7 زد إرج |" 
سسورة اشير 
مدنية فى قول الميع ٠‏ وهى أربع وعشرون آية 

روى ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من قرأ سورة الحشر لم سبق ثىء 
من الحنة والنار والعرش والكيبى” والسموات والأرض والمموام والريح والسحاب والطير 
والدواب والشجر والحبال والشمس والقمر والملائكة إلا صلُوا عليه واستغفروا له . فإن 
مات من يومه أو ليلته مات شهيدًا “ . جه في ٠‏ ونج التعالى عن يزيد القاتىة ع 
اشن أن رسدرك لقعلاف عادول قال "امن فر أغرمرر: اللشرين آذ اننا كذ 
القَرآنَ عل جيل يوحت إل افرها ب لاك يق لنفانات فنيدا نووري الزسذى هن 
معقل بن نسار قال : قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم #من فال ين " نصبح ثلذاثت يات 
أعوذ بالله السميع 0 من لشيطان ارم وقرأ ثلاث آيات من آخرسورة الحشر وكل الله به 
سبعين ألف ملك سار ملسن م ]نات بق يومه مات شهدا ومن قرأها حين 
ني فكناك ” . قال : حديث حسن غريب . 


عرصم روس 


قوله تمألى : : سبح بح لله ما فى السملوات وما فى الأرض وهو لْعرِير 


اليم ده 


فيه 


قوله 0 هو اذى ا لذن كمُروا من أل الكتنت 


ال 2 


من ديارهم الأول اشَخْر ما تنم أن ربوا وظئوا ا 5 و 


» وى ه : « من قرأ آخرالحثر...‎ ٠ » ىأ م < من قرأ سورة الحشر...‎ )١( 
. راجم ب لال ص ه58‎ )0( ٠. (؟) كللة « به » ماقطة منه‎ 


)1١ملح1١(‎ 
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اير عربر > سس 7 وس رار م م ضور على مور بير 
000 لله فاتهم له من ب كنم 
ري اس بير سير 


لع : يحربون بي وهم 0 وايدى لْمؤْمنِينَ فَأعتيروا يتأولى 


ظ الأبصَدر جم 
1 تعالى 4 الذى العرج الذييف كقروا ٠‏ من أَمْلٍ ألَّابٍ من ديارهم 
ظ الأولى - سل قوله تعالى : ( هوالْدى خوج لين كفروا + : من اهل اكاب نْ دبايهم 6 
ال كا لم ا 0 
ِ مين ومسو ٠‏ 
اانيسة س قوله تال : ( لأ الحمشير) المشرا مع ؛ وهوعل أربعة أوجد . : حشران 
فى الدنيا 0 الأاخرة ع أما الذى فى الدنما فقوله تعالى : » هو الّدذى أعرج لين 
كفروا . من هل اكاب من ديارهم | لاول الحشر» قال الزهمى” : كانوا من بط لم بصم 
حصلاء ؟ [ وكان الله عن وجل قد كتب علهم الحلاء؛ فلوله ذلك لعذيهم فى الدننا |وكان أو 
حشر حشروا فى الدنيا إلى الشام ٠.‏ قال ابن عباس وعكرمة : من شك أن المحشرفى الشام فليقرأ 
هذه الآية» وأن الننى" صلى الله عليه وسلم قال لهم : ” احرجوا “ قالوا إلى أبن ؟ قال : ” إلى 
ارض ادر" ٠‏ قال قتادة : هذا أؤل المحشر . قال اءن عباس : هم أل من حشر من أهل 
الكاب اعت شاه ٠‏ وقيل : إلنهم أخرجوا إلى خبير» وأن مدق أرق لتر 
إخراجهم من حخصونهم إلى خيبر » وآخره إخراج عمر رضى الله عنه إياهم من خبير إلى نمجد 
وأذرءات . وقيل تهماء وأريحاء » وذلك بكفرهم ونقض عهدهم . وأما الحشر الشانى : 
(1) السبط : ولد الولد . والسبط ءن الهود : كالقبيله من العرب ٠‏ 


0( مابين المر بين ساقط دن م . 
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خشرهم قرب القيامة . . قال فنادة : تانى نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » تبيت 
معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » وتا كل منهم مر# ملف . وهاق) ثات 
فى الصحبح » وقد ذ كرناه فى ( كاب التذ كرة ) . ونحوه روى أبن وهب عن مالك قال : قلت 
لمالك هو جلاؤه من ديارهم ؟ فقال لى : الحشر يوم القيامة حشر الهود ٠‏ قال : وأجل 
رسول الله صلل الله عليه وس اليهود إلى خيبر حين سثلوا عن عن المال فكتموه؛ فاستحلهم بذلك . 
قال آبن العر بى" : حشر أوّل ووسط وآنخر؛ فالأقل إجلاء بى الننضير» والأوسط إجلاء خيبر» 
والآحرحشريوم القيامة . وعن الحسن : هم بنو قريظة . وخالفه بقية المفسرين وقالوا : 
نو قُريظة ما حشروا ولكنهم قتلوا ٠.‏ حكاه التعليى . ظ 

الثائفة - قال اللككا الطبرى" : ومصالحة أهل الحرب على الملاء من ديارهم من غير 
شىء لا يجوز الآن » و إنما كان ذلك فى أول الإسلام ثم سخ . والآن فلا بد من قتصالمم 
أو سبيهم أو ضرب الحزية عليهم ٠‏ 

قوله تعالى ملت يوا ) يبد يم ام الود وهم وتوف صدور 
لسلمين» واجماع كلتهم ] ١‏ ( وَشُوا ْم ماهم حُصُوثهمْ ‏ قبل + هى لوطع 
والتطاة والسلالم والكتيبة ٠‏ ( من الله ) أى من أمره . وكانوا أهل حلقة ‏ أى سلاح 
ارا اي 0 
َيمتَبوا» ل ا 

قوله تعالى : ( ودف في فلوييم لعب ) بقتل سيّدهم كمب بن الأشرف ؛ وكان 
الذى قتله هو جمد بن مسّامة » وأبو نائلة سلّكان بن سلامة بن وقش - وكان أخا كعمب ‏ 
“اق الأشر سيق الإكتاقة عب بعاد بون شري وفقن: 4 والارية بن اوسرد مضاة © 
وأبو عبس بن جبر ٠ ٠‏ وخيره مشهور فى السيرة ٠‏ وفى الصحيح أن النى صلى الله عليه وس قال ؛ 
© هرت بالرسيين بذى رن كن" ؟ فكفن لا العر له ميد عل مق المدينة إلى غلة 
ب النضير . وهذه خصيصى محمد صل الله عليه وسلم دون غيره . ظ 


)00( مابين المر بمين ساقط من ه . 
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قوله تعالى : 7( كر بون سوحجم ) قراءة العامة بالتخفيف من أنعرب؛ أى يهدمون ٠‏ ' 
وقرأ السُلمى والحسن ونصر بن عاصم وأ بوالعالية وقتادة وأبو عمرو م يح بون » بالتشديد من 
التخر يب . قال أبو عمرو : إم) اخترت النشديد لأن الإنعراب ترك الشىء خعرابا بغير سكن » 
وينو النضير م يتركوها حرا با و إنما خربوها بالهدم؛ يؤيده قوله تعالى : م« 455 وأيدى 
ألممنين » . وقال آخحرون: التخريب والإنخراب بمعتّى واحدء والتشديد بمعتى التكثير . وحكى 
سيبويبه : أن معنى فعلت وأفعلت بتعاقبان ؛ فوا وحريته وأفرحته وفرّحته . 
واختار أبو عبيد وأبو حاتم الأولى ٠‏ قال قتادة والضحاك : كان المؤمنون يحرَ بون من خارج 
ليدخلوا » واليهود يبون من داخل ليبشوا به مانخرب من حصتهم ٠‏ فروى أنهم صالحوا 
ل عل ألا يكونوأ عليمه ولا له ؛ فلا ظهر يدم بدر قالوا : 
هو النى> الذى نمت فى التوراة» فلا رد له راية ٠‏ فلما هزم المسامورن يوم أحد ارتابوا 
وتكثواء نفرجكعب بن الأشرف فى أر بعين را كا إلى مكد» فالفوا ليه قراشًا عند الكعبة» 
فأمى عليه السلام جمد بن مسامة الأنصارى” فقتل كَعبًا غيلة ثم صبحهم بالككائب ؟ فقال 
هم : انعرجوا من المدينة . ققالوا : الموت أحب إلينا من ذلك ؛ فتنادوا اللرب وقل 
استقهاوا رسول الله صل الله عليه وسل عشرة أيام ليتجهزوا للخروج » فد إليهم عبد الله * 
ابن أتى” المنافق وأصحاه ل تخرجوا من الحصن » فان قاتلوم فنحن معكم لا تخذلكم » ولئن 
أخرجم لنخوجن مم . دروا على الأزقة وحضنوها إحدى وعشرين ليله » فلما قذف الله 
فى قلوبهم الزعب وأسوا من نصر المنافقين طلبوا الصلح؛ فأبى طبهم إلا الحلاء؛ على ما يأتى 
يانه . وقال الزهرى وابن ز يد وعروة بن الزبير : لما صالحهم التي صل الله عليه وسلم 
عل أن لمم ما أقلت اليل ؟ كانوا اعدو 1 اديوه فهدمون بيوتهم ويملون ذلك 
على |بلهم ويخرب المؤمنون ياقيها وواى أبن يه ارا : كانوا يخْر بونها لفلا نسكنها 
المسامون بعدهم . وقال ابن عباس :كانوا كاما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها 
يتّسع موضع القتال » وهم ينقبون دوره, من أدبارها إلى التى بمدها ليتحصنوا فيبا» وبرموا 


) 0( فىه : < أحزنته وحزنته » . 0( فى ح ء ه : « الذى بمث الله فى الثوراة » ٠‏ 
)0( فى :ه : « أوالعمود » بزيادة لفظ « أو» . 
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إلى لصون بها نارين ٠‏ وقيل : ليستوا با أزقهم ٠‏ وقال عكمة ميأيديهم» فى إخراب 
[دواخلها وما فيها لثلا يأخذه المسلمون ٠‏ وده« أيدى المؤْمنينَ » فى | اعواب] ظاهرها لبيصلوا 
ذلك إلهم ٠.‏ قال عكرمة : كانت منازطه, مزخحرفة لخسدوا المسامين أن نسكنوها » فر بوها 

من داخل ونحربها المسامورن من خارج . وقيل : « رون دم » قض المواعدة 
0 وأيندى الم منين » بالمقائلهة ؛ قاله الزهرى- أيضا . وقال أبو عمرو بن العلاء « ا « 

فى تركهم لا ٠‏ وب« .ايدى المْوْمنِينَ » فى إجلائهم عنها . ٠‏ قال ابن العر بى" : التناول للافساد 
إذاكان ,اليد كان حقيقة » و إذا كان بنقض العهد كان مجازا ؛ إلا أن قول الزهسى” 
فى امحاز أمثل من قول أبى عمرو بن العلا 

قوله تعالى : ( فاعتيروا يا أولى الْأَبْصار ) أى اموا يا أصماب العقول والألياب . 
وقيل : يا من عاين ذلك ببصره ؛ فهو جمع للبصر . ومن حملة الاعتبار هنا أنهم اعتصموا 
بالحصون من الله فأنزطى الله منبا . ومن وجوهه : أنه سلط عليهم من كان ينصرهم ٠‏ ومن 
وحوهه أبضا : أنهم هدمو أموالهم يديهم . ومن لم يعتبر بغيره أعتير فى نفسه . وفى الأمثال 
الصحيحة : « السعيد من وعظ بغيره » . 


سر ص سلسم ١١‏ جر صر 0 


قوله تمالى : ولول 0 لعذبهم فى فى التي 
اساغعر ه تس سس ل ّ 


5 ف الآخرة عَذَّاب الثار 42 ذلك جه اكوا ألله ورسوله, 
ومن ساق أ إن لله د ألْعقَاب . 


فوله تعالى : ( واولا أن كتب الله علبهم الخلا ) أى لولا أنه قضى أنه مجلم عن 
دارهم » وأنهم يبقون مذة فيؤمن بعضهم و يولد لم من يؤمن . (لمَدَبهم فى الدنيًا ) 
أى بالقتل والسبى كا فعل ببثى قريظة . والخلاء مفارقة الوطن ؛ يقال : جلا بنفسه جلاء» 
وأجلاه غيره إجلاء ٠‏ والفرق بين الملاء والإنخراج و إن كان معناهما فى الإبعاد واحدا من 
وجهين : أحدهما أن الملاء ما كان مع الأهل والولد » والإخراج قد يكو مع بقاء 


)١ )‏ ما ين المر بعمن سأة ع من هه 


الأهل والولد . الثانى ‏ أن الملاء لا يكون إلا لجماعة » والإخراج يكون اواحد ولماعة ؛ 
قاله المأوردى” . ظ 

قوله تعالى : ( ذَلِكَ ) أى ذلك الحلاء ( ينهم نَاقوا اله ) أى عادوه وخالفوا أمره . 
( ومن شَاقٌ الله 4 قرأ طلحة بن مَصرّف وجمد بن السميقع « ومن ساقت الله » بإظهار 
التضعيف كالى فى « الأنفال » ظ وأدغم الباقون ٠‏ 


قوله تغالى : ما قَطَعْجَ من ليمَة أو تر كتموهًا قَآمَهٌ علج أصولها 
10007 1 

إن لَه وى الْمسقِينَ <» 

فيه خمس مسائل : ْ 

الأولى - قوله تعالى : ( ما فطعم مِنْ لين ) « ما » فى محل نصب ب فطع » ؛ 
كأنه قال : أى* ثىء قطعتم ٠.‏ وذلك أن النبى: صلى الله عليه وسلم لى) نزل على حصون بى 
النضير - وهى البو حين نقضوا المهد بمعونة قريش عليه يوم أحد » أمى بقطع 
مخيلهم و إحراقها . واختلفوا فى عدد ذلك ؛ فقال قتادة والضحاك : إنهم قطعوا من محيلهم 
وأحرقوا ست لات . وقال ممد بن إناق : إنهم قطعوا نحل وأحرقوا نحل ٠‏ وكان ذلك 
عن إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أو بأمسه؛ إما لإعد فهو ها د بالل لمكا قلدها: 
فشق ذلك علهم فقالوا ‏ وهم هود أهل الكاب ‏ : يا مهد » أاست تزعم أنك عى” 
تريد الصلاح » أفن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر ؟ وهل وجدت فها أنزل الله عليك 
إباحة الفساد فى الأرض ! ؟ فشق ذلك على النبى" صل الله عليه وسلم ٠‏ ووجد اه 
فى أنفسهم حتى اختافوا ؟ فقال بعضهم : لا تقطعوا مما أفاء الله علينا ٠.‏ وقال بعضهم : 
أقطعوا لنفيظهم بذلك . فتزلت الآآية بتصديق من نهى عن القطع وتحليل من قطع هن الإثم 
وأخير أن قطعه وتركه بإذن الله . وقال شاعرهم ماك المودى” فى ذلك : 
)١(‏ راجع بجلاص ولام . [ (0) فىح» ه :« أو للعة ». 
(؟) فىح»ءس »ه: «الملون». 





المشبصر | تفسير القرطى 
نا ونا اكاب المسكي ٠»‏ عل عهسد مومى وم تصيدف 
ا 38 لشاء حجاف - دعل هامة والأخييف 
رَوْنَ امابة مجدًا لم ه ادى كل دهي لصكر يجْحف 
فأها الشاهدون آتَمُوا ٠‏ عن الظل والمنطو المْؤْنف 
لعل الليالى وصرق الدهور » يدن من العادل المنصف 
قل اللُضير وإجلائها » وص النخجل ول ُقطف 


فأجابه حسان بن ثابت : 

(5؟) ر.ى_ في 

ات © وايس لم يلديم تصغ 
ع غر. . اتوي بور 


2-0 


هو أوتوا الحّاب فضيعوه : 
كفرتم بالقران وقد 3 ٠‏ 
وهان عل سراة بق لوَى ٠‏ 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : 


4) 


أدام ألله ذلك مر. تت « وحرق ف نواحها السسعير 


سستمل أينا منها بره * وتعم أى أرضيتا تمسير 
فلوكان النخيل بها ركاب » لقالوالامقام لكم فسيروا 


الثانيية - كان تحروج النبى* صل الله عليه وسل إليهم فى ر بيع الأقول أؤل السنة الرابعة 
من الحجرة» وتحصنوا منه فى الحصون» وأمس بقطم النخل وإحراقها » وحيتئذ نزل تحريم 
الممر . ودس عبد الله بن اىه بن سَلُول ومن معه من المنافقين إلى ب النضير : إنا مغك » 
وإن قوتتم قاتننا مسكم» و إن أرجت نخرجنا ممكم ؛ فاغتروا بذلك . فلما جاءت الحقيقة 
خذلوه وأسلبوهم وألقوا بأيديهم » وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكف عن 
)00( فى سيرة ابن هشام : « وأحلافها » . 
(©) ف السيرة : «أنيم » . (١‏ فى السيرة : « فى طرانهها » ٠‏ 


(؟) ف سيرة ابن هشام : < تعاهد » . 
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دمائهم ويجلهم ؛ على أن لم ما ملت الإبل من أموالم إلا السلاح » فاحتملوا كذلك 
إلى بيد » ومنهسم من سار إلى اشام . ٠‏ وكان ممن سار منيسم إلى خيير أ كابرهم ؛ دين 
أخطب » وسلام بن أبى الحُقيق » ويخانة بن الربيع . ٠‏ فدانت لم خيير . 

لثالنة - ثبت فى يح مسلم وغيره عن آبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسم قطع 
نحل بن النضيروحرق . وها يقول حسان : 

وهار عل سراة بى لؤى #* 0 السودة مط 

وفى ذلك نزلت : « ما قطعتم من ليتة » الآية . 

واختلف الناس فى تخريب دار للعدق وتحريقها وقطع ثمارها على قولين : الأول - 
أن ذلك جائز ؛ قاله فى المدّنة . الثانى - إن علم المسامون أن ذلك لم لم يفعلوا » وإن 
بنُسوا فعلوا قاله مالك فى الواضحة ٠‏ وعليه يناظر أصحاب الشافعى . ابن العربى : والصحيح 
الأول ٠ ٠‏ وقد علم رسول الله صل الله عليه وسام أن نحل بنى النضير له 4 ولكنه قطع وحرق 
ليكون ذلك نكاية لحم ووهنا هيم حتى يخرجوا عنها . و إتلاف بعض المال لصصلاح باقيه 
مصلحة جائزة شرعا » مقعدودة عقلا . 

الرابمة ج قال الماوردى : إن فى هذه الآية دليلاً على أن كل تدا نطاب ٠‏ وقاله 
اليا الطبرى- قال : وإن كان الاجتهاد يبعد فى مثله مع وجود الننى" صلى الله عليه وسلم 
ين أظهرهم » ولاشك أن رسول الله صل الل عليه وسم رأى ذاك وسكت ؛ قتا الك 
من تقريره فقط . قال ابن العربى- : وهذا باطل؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسلم كان 
معهم » ولا اجتهاد مع حضور رسول الله صل الله عليه وسلم » و إنما يدل على اجتهاد النىء 
صل الله عليه وسلم فيا لم ينزل عليه ؛ أخدًا بعموم الآذية الكفار » ودخولا فى الإذن الكل 
بما يقضى عليهم بالآجتياح والبوار ؛ وذلك قوله تعالى : « ولبخزى الفاسقين » . 

المامسة ‏ - اختلف ف اللينة ما هى ؛ على أفوال عشرة : الأول - النخل كله 
إلا العجوة قاله الزهرى” ومالك ومعدين رودن والحليل . وعن ابن عباس ومجاهد 
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والحسن : أنما النخل كله » ولم يستثنوا تجوة ولا غيرها . وعن ابن عباس أيضًا : أنها لون 
من النخل . وعن الثورى” : أنها كرام النخل ٠‏ وعن أبى عبيدة : أنها حميع ألوان القسر سوى 
البدوة والبوف ٠‏ وقال جعفر بن مد : إنها العجوة خاصة ٠‏ وذكر أن العتيق والعجوة كانتا 
و0 ٠‏ والعتيق : الفحل . وكانت العجوة أصل الإناث كلها 
اك شق على المهود قطعها ؛ حكاه المأوردى” . وقيل : هى ضرب هن النخل يقال 
أغره : : اللون» مره أجود القر» وهو شديد الصغفرة ؛ برى نوأه ن خارعة وش اد 


0) 


الضرس ؛) النخلة منها أحب إلمهم من وصيف ٠‏ وقبل : هى النخلة القريبة من الأرض . 


وأنشد الأخفش 

ل بفراق الأحباب من فوق لينه 
وقيل : إن ال القيلة ب لأا ألين من النخلة . ومنه قول الشاعى ؛ 

غرسوا لينها يحرى معين «» ثم حفوا اليل الجا 
وقيل : إن اللينة الأشجا كلها للينها بالحياة ؛ قال ذو الرتة : 

طراقٌ الوا وام فوق إبنة »# ندى ليله فى ررضه يترقرق - 

والقول العاشر ‏ أنها الدقل ؛ قاله الأسمعى . قال : وأهل المدينة يقواون لا تنتفخ 

الموائد حهى نوجد الألوان ؛ يعنون الدقل ٠‏ قال ابن العسربى” : والصحيح ما قاله الزهرى- 
ومالك لوجهين : أحدهما ‏ أنهما أعرف ببلدهما وأثجارهما . الثانى ‏ أن الاشتقاق 
يمْضده » وأهل الأغة يصححونه؛ فإن اللينة وزما لونة» واغتلت على أصولم فآلت إلى لينة 
فهى لون ؛ فإذا دخلت الماء كسر أولها ؛ كبرك الصدر ( بفتح الباء ) وير كه ( بكسرها ) 
لأجل الماء ٠‏ وقيل لينة أصلها لونة فقا, ت الواو باء لانكسار ما قبلها . ٠‏ وجمع اللبنة لين . 
وقبل : ليان ؛ قال أمس و القيس يصف عنق فرسه : 

وسالفة كس حوق اليا ٠‏ ن أضْرَم فها القوى ادر 





(1) ( البرنى يفتح فسكون ) : ضرب من الم أحر مشرب بصفرة كثير الحاء » عذب الحلارة . 
0( الوصيف : الخحادم » غلاما كان أوجارية . (١‏ فيح > سس » ه : « بالا كام » 
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وقال الأخفش : إنما سميت لينة اشستقاهًا من الون لا من اللين . المهدوى” : واختالف 
فى اشتقاقها ؛ فقيل : هى من اللون وأصلها لونة ٠‏ وقيل : أصلها لينة من لان يلين ٠‏ وقرأ 
عبد اله د ما فطعم ين لبن ولا تركتم قوماء على أصوها » أى قامة على سوقها ٠‏ وقر 
لأعمش ه ما قطدم ين لين أو ركتموه فوا عل مسولا » العنىلم تقطموها ٠‏ وقرئ 
د قوماء على أصلها » . وفيه وجهان : أحدهما ‏ أنه جمع أصل ؛ لمن ورهن ٠‏ ولا وب 
الى فيه بالضمة عن الواو. وقرئه قائماً على أصوله » ذهابًا إلى لفظ «ما». ( فين الله 
ؤ أى بامرء ( ميحر لاقي ) أى ليذل اليهود الكفاربه و بنييه وكتبه . 
قوله تصالى : وما أقا2 الله عَل رسوادء مهم نَا أَوجَفْمم علَبه 0 


5 م ارا سس را انر ار لاخر رصا سل 


من حَيلٍ ولا ركاب وللكن اله إسلط رسله, عن من شماء ا 
عل كل كيه كَديرٌ حي مآ أفَاء الله عل رسولهء من همل لقن 


لَه ولرسول وإذى الْقرك واليتدمئ وَالمسلكين وآبن السبيل 


ا 7 50100 مم عمد وو وه 


:0 ل يكون 10 دين الاغنياء 35 4 1 ال مزل فخذوه 


ا ل قر ار م 
١‏ 


وما نملكر عنه قأنتهوا وَآْقوا 23 إن أله ديد الْعققاب © 
قوله مان دروو ةقايل و1 4 هده لا وى بمدها إلى قوله 
« سَديد العقاب » ] فيه عشرمسائل : 
الأول - قوله ل 0 
اله ( نا أوجقم ليه ) أوضمم عليه . والإيجاف: الإيضاع فى السير وهو الإسراع ؛ 
يقال: وجف الفرضص إذا أسرع» وأوجفته أنا أى حر ركته وأنعبته ؛ ومن قول كيم بن مقبل : 
مذاويد بالييض الحديث صقاطًا » عن الركب أحيانا إذا ارقت أوحهُوًا 
والركاب الإبل » واحدها راحلة ٠‏ يقول : لم تقطموا إليها شقة ولا لقي بها حريا 


٠ ما سن المر بعين ساقط من ح ؟ سس‎ )١( 
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ولا مشقة ؛ و إنماكانت من المدينة مل ميلين؛ قاله الفّاء ٠‏ فشوا إليها مشي ولم يركبوا خيلا 
ولا إبنّا ؛ إلا النبى> صل الله عليه وسلم فإنه ركب حملا وقيل حمارا مخطوما بليف » فافتتحها 
صلم وأجلاهم وأخذ أموالحم ٠‏ فسأل المسامون النى> صل الله عليه وسلم أن يقسم لم 
فنزلت : ه وما أقاء الله على رسو له منْهم قا أَوَحِفتمُ عليه » الآآية. بفمل أموال بن التّضير للنبى 
صل الله عليه وسل خَاصَةٌ يضعها حيث شاء فقسمها النى> صل الله عليه وسلم بين المهاحرين . 
قال الواقدى”: ورواه ابن وهب عن مالك ؛ ولم سا0 ثلاثة نفر 2 
محتاجان ؟ م: نهم أبو دجانة سماك بن نحرشة »؛ وسهل بن خنيف ( والمارث بن الصمة ه 
وقيل : [أفا أمملى رجلين » سملا وأءا دجانة . ويقال : أعطى سعد بن معاذ سيف 
ابن أبى الحُقيق» وكان سيقًا له ذ كر عندهم . وم نسلم من بئى النضير إلا رجلان : سفيان 
ابن مير ») وسعد بن وهب ؛ الفاكل ابراه سراما" ٠‏ وف اصح مسلم عن #ر قال : 

كانت أموال ى النضير مما أفاء الله على رسوله مما 0 يوجف عليه المسامون بحيل ولا ركاب » 
وات الى عل له دريل بغامةء كان تق عل اعله نفقةسنة» وما يق يجعله فى الكاع 
والسلاح عدّة فسبيل الله تعالى. وقال العياس لعمر- رضى الله عنهما : اقض بينىو بينهذا 
الكاذب الاثم الغادر الخائن ‏ يعنى عليا رضى الله عنه ‏ فها أفاء الله مل رسوله من أموال 
فى النضير . فقال عمر: أتعلمان أن النبى” صل الله عليه وسلم قال : ”لا ُورث ماترمئاه صدقة » 
قالا نع . قالسمر : إن الله عن وجل كان خص رسوله صل الله عليه وس مخاصة وم مخُصص 
ها أحدا غيره . قال : « ما أقاء الله عل رسو له من أَهْلٍ القرى فَللّهُ وللرسول » ( ما أدرى 
هل قرأ الآية التى قبلها أم لا ) فقسم رسول الله صل الله عليه وسلم يبتكم أموال بنى النضير » 
فوالقه ما استاثرها عليك؟ ولا أخذها دوت حتّى بق هذا المال ؛ فكان رسول الله صل الله 
عليه وسلم أخذ منه نفقة سنة»ثم يجعل ما بق أسوة الال ... الحدديث بطوله ‏ خررجه مسلم ٠‏ 
وقيل : لما ترك بنو التضير ديارهم وأمواهم طلب المسامون أن يكون لم فيها حظ كالغنائم ؛ 
فبين الله تعالى نا قء وكان قد بحرى تمه بعص القتال ؛ لأنه حوصروا أياماً وقاتلوا وقتلواء 


٠ قوله « فى الكواع » : فى الدواب الى تصلح لمحرب‎ )١( 
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ثم صا حوا على الحلاء . ولم يكن قتال على التحقيق ؟ بل حرى مبادى القتال و حرى الحصار» 
وخص الله تلك الأموال برسوله صل الله عليه وسلم برقال امد أمانهم ااال ود رم 
أنه إنما نصررسوله صل الله عليه وس ونصره, بغي ركراع ولا عذة ٠‏ ( ولكن الله نسلط 
رسله عل من َأ ) أى هن أعدائه . وفى هذا بيان أن تلك الأموا ل كانت خاصةً لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم دون أصحا 

الثانيية ‏ قوله تعالى : 0 من أَهْل الْقرَى ) قال ابن عباس : 
هى فريظة والْنضير » وهما بالمدينة وقدك » وهى على ثلاثة أيام من المدينة وحَيير ٠‏ وقرى 
عربنة وبع جعلها الله لرسوله ٠.‏ وبين أن فى ذلك امال الذى خصه بالرسول عليه 
السلام سهمانًا لفير سول نظرًا منسه لعباده . وقد تكلم الملماء فى هذه الآية والتى قبلها» 
هل معناهما واحد أو مختلف» والآية التى فى الأنفال ؛فقال قوم من العلماء : إن قوله تعالى : 
0 ما أقاء اله عل رسوله «ن أَهْلٍ القرى » منسوخ بما فى سورة الأنفال من كون الس لمن 
ب له » والأ “ماس الأربمة لمن قاتل . وكان فى أقل الإسلام تقسم القنيمة على هذه 
الأصناف ولا يكون لمن قاتل علها ثىء . وهذا قول يزيد بن رومان وقنادة وغيرهما ٠‏ 
ا ٠‏ وقال قوم : ما غم بصلح من غير إيجاف خيل ولا ركاب ؛ فيكون لمن 
لع ألله تعالى فيه في والأولى للنو> صل الله عليه وسلم خاصة» إذا أخذ منه حاحته كان الباق 
فى مصال المسامين . وقال معمر : الأولى للنى- صل الله عليه وس ٠‏ والثائية هى اللزية 
واالحراج للاأصناف المذ كورة فيه . والثالثة الغنيمة فى سورة الأتفال للغائمين . وقال قوم منهم 
الشافى" : إن معنى الآيتين واحد؛ أى ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم عل مسة 
أسهم ؛ أر بعة منها للنى" صل الله عليه وسلم «وكان الخمس الباق على خمسة أسهم : مهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم أيضاء وسهم لذوى القربى - وهم بنو هام وبنوالمطلب - لأنهم 
منعوا الصدقة بفعل لم حق ف القىْء . وسهم لليتائى. وسهم للساكين .وسهم لآبن السبيل . 
وأها بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وس » فالذى كان من الفىء لرسول الله صل الله عليه 
وسلم يصرف عند الشافجى” فى قول إلى الجاهدين المترصدين للقتال في النغور ,لأنهم القائمون 


مقام الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وفي قول آخخرله : .يصرف إلى مصال المسلمين من 
سد الثغور وحفر الأنهار و بناء القناطر ؛ يقدّم الأهم فالأهم » وهذا فى أربعة أتماس الفىء. 
فأما السهم الذى كان له من خمس الفىء والغنيمة فهو لمصال المسلمين بعد موته صل الله عليه 
وس بلا خلاف ؛ ؟ قال عليه الصلاة والسلام :” ليس لى من غنائمكم إلا الخمس والممس 
مردود فيك “ . وقد مضى القول فيه فى سورة « الأنفال » . وكذلك ما خلفه من امال 
فز موزوت: ا يصرف عنه إلى مصالح المسامين ؛ ا قال عليه السلام : 
” إنا لا نورث ما تركاه صدقة “ ٠.‏ وقبل : كان مال الفىء الول دودر ؟ 
لقوله تعالى : « ما أقاء لله عل رسوله » فأضافه إليسه ؛ غير أنه كان لا شائل مالا » 
ما كان يأخذ بقدر حاجة عياله وبصرف الباق فى مصال المسامين . قال القفاضى 
أبو بكرين العربى” : لا إشكال أنها ثلاثة ميان فى ثلاث آيات ؛ أما الآية الأول 
فهى قوله : « هو اذى ا الذي كفروا مر من أَهل الْحكَابٍ من ديارهم لأول الحشر» 
ثم قال تقال وها أقاء الله عل رسوله مهم » يعنى من أهل الكّاب معطوفاً عليهم . 
( قا أَوجَفَمَ عليه من خيل ولا ركاب) يريدم بيناوفلا حق لكر فيه » ولذلك قال عمر: إنها 
كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » يعنى بن النضير وماكان مثاها ٠‏ فهذه آية 
واحدة ومعيّى متحد . الآية الثانية ‏ قوله تعالى : « ما أقاء الله عل رسوله من أَهل الى 
أله ولأرسول» وهذا كلام مبتد! فير الأول لمستدق غير الأول . وسمى الآّية الثالثة آية الغنيمة» 
ولا شك فى أنه معنى آخر باستحقاق ثان لمستحق آخخر» سد أن الآية الأولى والثانية» اشتريًا 
فى أن كل واحدة منهما تضمنت شِيئًا أفاءه الله على رسوله ؛ واقتضت الآية الأولى أنه حاصل 
بغير قتال» وآقتضت آية الأتفال أنه حاصل بقتال » وعرنت الآية الثالثة وهى قوله تعالى : 
« ما أقاء الله عل رصوله مر من أُهل الْقَرَى » عن ذكر حصوله بقتال أو بفير قتال ؛ فنأ 
لحلاف من هاهنا » فن طائفة قالت : هى ملحقة بالأولى » وهو مال الصلح كله ونحوه ٠‏ 


)0( رأجع ب بم ص ١١‏ . 68 المتأئل : المامع . 
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ومن طائفة قالت : هى ملحقة بالثائية وهى آية الأنفال . والذين قالوا إنب) ملحقة بآية 
الأقال اختلفوا؛ هل هى منسوخة م تقدّم أو محكة ؟ وإلحاقها بشهادة الله بالتى قبلها 
أولى ؛ لأن فيه تجديد فائدة ومعنى . ومعلوم أن حمل الحرف من الآية فضلا عن الآية مل 
فائدة متجتدة أولى من حمله مل فائدة معادة ٠‏ وروى أبن وهب عن مالك فى قوله تعالى : 
٠‏ آنا ْم طمن حي ولاك » بى انير لم يكن فيها مس ول جف علي 
يحيل ولاركاب الع مك رار » فقسمها بين المهاحرين 
وثلاثة من الأنصار؛ حممب ما تقدّم. وقوله ؛« ما أفاء الله على رسوله » من اهل القرى » هى 
فر يظة» وكانت قريظة واالحندق فى يوم واحد . ٠‏ قال آبن العر بى : قول مالك إن الاية الثانية 
فى ب كُريظة » إشارة إلى أن معناها بمود إلى آية الأنفال » ويلحقها النسخ . وهذا أقوى 
من القول بالإحكام . ونحن لا نختار إلا ما قسمنا و بينا أن الآية الثانية 1 معنى محدّد حسب . 
ما دللنا عليه . والله أعلم ٠‏ 

قلت ما اختاره حسن . وقد قبل إن سورة « الحشر» نزلت بعد الأنفال » فن 
محال أن يفسسخ المتقسدم المتاخر ٠‏ وقال آبن أبى تجح : المال ثلاثة : مَغُم » أوه ) 
رامدلا تراس بكرم إلا رند واه مومه ٠.‏ وهذا أشبه ٠.‏ 

الثالنة س الأموال التى للا : ئمة والولاة فمبا مَدُخَلٌ ثلانهٌ أضرب : ما أخذ من المسامين 
على طر بق التطهير لمم ؛ كالصدقات والزكوات . والثانى - الغنائم ؟ وهو ما يحصل 
فى أيدى المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة . والنالث - الفىء» وهو 
ما رجم للسامين من أموال الكفار عفوا صفوا من قير قنال ولا إيحاف؟ كالصاح والزية 
والحراج والعشور المأخوذة من تجار الكفار . ومثله أن مهرب المشركون ويتركوا أموالم » 
أو يموت أحد منهم فى ذار الإسلام ولا وارث له . فأما الصدقة فصرفها الفقراء والمسا دين 
والعاملين طيها؟ حسب ما ذكره الله تعالى» وقد مضى فى « برأمة » .وآما الغنائم فكانت 
)١(‏ فىالمطبومة : « بثبادة الله بالأولى أولى ٠»‏ (؟) فىز »ل : « هى النضير» . 
(0) فىح »زع س » ط ءه :هوهو أقرى منامن القرل... » ٠‏ (4) راجع م ص 0١ا.‏ 
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ق عدر ا للنى” صل الله عليه وسم يصنع فيها ما شاء؛ ؟! قال فى صورة «الأنفال» : 
قل الْأَنَْال ل ل والرصول »> ثم نسخ بقوه تعالى :« وأعاموا نما َنِم منْ َْء » الآية . 
وقد مضى فى الأنفال يانه ٠‏ فأما القىء ء فقسمته وقسمة اخمس سواء ٠‏ والأمس عند مالك 
فهما إلى الإ٠ام‏ » فإن رأى حبسهما لنوازل تتزل بالمسامين قمل » و إن رأى قسمتهما 
ر فسمة أحدهها قسم كله ين الناس » وموى فيه بين عريئهم ولام ٠‏ ويبدأ بالفقراء 
من رجال ونساء حتى يغنوا » و يعطوا دوو القسربى من رسول الله صل الله عليه وسلم من 
الفىء ٠‏ سهمهم على ا , برأه ا وليس له حد معلوم . واختلف فى إعطاء الغنى: منهم؛ فاكثر 
اناس على إعطائه لأنه حق لم ٠‏ وقال مالك : لا يعطى منه غير فقرائهم » لأنه جعل ل 
عوضًا من الصدقة . وقال م :أعا حصل من أموال الكفار من غير قتال كان يقسم 
فى عهد النبى” صلل الله عليه وسم على مسة ومشرين سهما : عشرون للننى» صل الله عليه وسم 
يفعل فيها ما شاء . ٠‏ وانخمس يقمم على ما يقمم عليه نمس الفئيمة ٠‏ قال أبو جعفر أ د 
ابن الداودى- : وهذأ قول ما سيقه به أحد علمناه » بل كان ذلك خالصا له ؛ كا ثبت 
فى الصحيح ء عن عمر مبينا للاآية . ولوكان هذا لكان قوله خَاِص َك من دون اومن » 
بدل على أنه يجوز الموهو بة لخيره » وأن قوله له ٠:‏ حَالِصة يوم القيامة » يجوز أن يشركهم فيا 
فيرهم ٠‏ ٠وقد‏ مذى قول البشافعى- مستوعبا فى ذلك والمد لله . ومذهب الشافم - رضى الله عنه : 
أن سديل مس القىء سبيل مس الفثيمة»وأن أر بعة أنماسه كانت للنى> صل الله عليه وسللء 
وهى بعسده لمصالم المسامين ٠‏ وله قول آخر : أنها بعسده للرصدين أنفسهم للقتال بده 
خاصة , كا تقدم . 

بع دذل ينان ويقسم كل مال فى البلد الذى جب فيه» ولا ينقل عن ذلك 
بد الذى > جى فيه حتى ى إغنوا » ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم » إلا أن يفزل بغير البلد الذى 
جى فيه فاق شديدة » فينتقل ذلك إلى أهل الفافة حيث كانوا» كا فعل عمسر بن االخطاب 

رضى الله عنه فى أعوام الّئادة » وكانت نمسة أعوام أو مستة . وقد قيل عامين . وقبل ؛ 


)0( راجع جم ص ه (؟) راجم ج4١‏ ص6.؟. (0) راجع لاص وور. 
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عم فيه اشتة الطاعون مم الموع . وإن لم يكن ما وصفنا ورأى الإمام إيقاف الْء أوقفه 
لنوائب المسلمين » و يعطى منه المنفوس ومذ] كن أررة قفن والفىء حلال للا غنياء ٠‏ 
ونسوى ببن الناس فيه إلا أنه يؤثر أهل الماجة والفاقة . والتفضيل فيه إنما يكون على قدر 
الحاجة ٠.‏ ويعطى منه الغرماء ما يدون به ديونهم .و يعطى منه امائزة والصلة إن كان ذلك 
أهلا »؛ ويرزق القضاة والحكام ومم فيه منفعة للسامين ٠‏ وأولاهم بتوفرا لحظ منهم 
أعظمهم للسامين نفعا ٠‏ ومن أخذ من الْفَىء شيئا فى الديوان كان عليه أن يغزو إذا غزى . 

الماسسة - قوله تعالى : (( كي لا ييكون دولةَ ) قراءة العامة ب«يِكونَ» بالياء. «دوآد» 
النصب» أى ك لا يكون النىء دولدٌ ٠‏ وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام عن ابن عاص 
وأبو حيوة « تكون » بتاء ه دولة م بالرفم » أى ك لا تقع دُولة ٠‏ فكان نام . و:ه دولة » 
رفع على أسم كان ولا غرلة. . ووز آرت تكرت تأقصة وخترها ف بين الأحناء متع عه 
و إذا كانت تامة فقوله : « بين الأغنياء منكد » متعلق ب « دولة » على معنى تداول بين 
الأغنياء منم ٠‏ ويجحوز أن يكون د بين الأغنياء منطا » وصفًا ل« -دولد « ٠.‏ وقراءة العامة 
« دولة » بغم الدال ٠.‏ وقرأها السلَى وأبو حيوة بالنصب ٠‏ قال عيسى بن عمسر و يونس 
والأصمعي». : هما لغتان بممتّى واحد . وقال أبو عمرو بن العلاء : الدولة ( بالفتح ) الظفر 
فى الحرب وغيره» وهى المصدر ٠‏ وبالضم آسم النىء الذى تداول من الأموال . وكزا قال 
أبو عبيدة : الدولة آسم الثىء الذى يداول ٠‏ والدولة الفعل . ومعنى الآية : فعلن) ذلك 
فى هذا الَىْء» كك لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقو ياء بينهم دون الفقراء والضعفاء» لأن 
أهل الماهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ر بعها لنفسهء وهو المرباع .ثم يصطفى منها أيضا 
سد المرباع ما شاء ؛ وفيها قال الشاعيهم : 9 ظ 

ه اك المرباع منها والصفايا » 

(1) البيت جمامه : 

اك المرباع .عا والمسسفايا: » .وسكك. والتشيطة والفضبول 


وهو لعبد الله بن عنمة الضبى عخاطب مسطام بن قيس ٠‏ والنشيطة ما أصاب الريفِس فى الطريق قبل أن يصل 
إلى مجتمع الى ٠‏ والفضول : ما فضل من القسمة مما لا قصح قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس ونحوهها ٠‏ 
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. يقول : ك لا يعمل فيهكا كان يعمل فى الماهلية . بفعل النه هذا (رسوله صلى الله عليه وس ؛ 
يتمسمه فى المواضع التى أمس بها ليس فيها مس » فإذا جاء خمس وقم بين المسامين جميعا . 

السادسسة - قوله تسا : ( وما 1 ناث الرسولٌ ووم اكز عنه تانتسوا) ظ 
أى ما أعطاك من مال الخنيمة نفذوهء وما نهاك عنه من الأخذ والقُلول فآتتهوا ‏ قاله الحسن 
وغيره . السدّى : ما أعطاكم من مال الفىء فا قبلوه» وما منمك منه فلا تطلبوه ٠.‏ وقال أبن 
بحري : ما آناكى من طاعتى فافماوه » وما نهاك عنه من معصيتى فاجتنبوه . المأوردى” : 
وقيل إنه تمول على العموم فى بميع أوامسه ونواهيه ؛ لا يأمس إلا بصلاح ولاينبى إلا عن فساد . 

قلت : هذا هو معنى القول الذى قبله . فهى ثلاثة أقوال . 

السابعة ‏ قال المهدوى" : قوله تعالى : « وما آنا م الرسول نقمدُوه ومانها لاعنه 
لابوا هذا يوجب أن كل ما أمس به الننى" صل الله عليه وس أمي من الله تعالى ٠والآيةو‏ إن 
كانت فى الغنائم فميع أوامسه صل الله عليه وسلم ونواهيه دخل فيها. ٠‏ وقال السك بن مير 
وكانت له صحبة ‏ قال النبى” صل الله عليه وسل :]ناهذا القران ع سنس دي ضير 
على من تركه سير على من أنبعه وطلبه . وحديق صعب مستصعب وهو الحم فن |سمسك 
بحديش وحفظه جا مع القرآن . ومن تهاون بالقرآن وحديق خمثر الدنيا والآخرة . وأمرتم 
أن تأخذوا بقولى وتكتنفوا أمرى وتتبعوا سنتى فن رضى بقولى فقد رضى بالقرآن ومن 
يي :ف وما آنا 4 الزسول دوه وما نما 5 
عه توا » . 

5000 : لق ابنمسعود رجلا ممما وليه ثيابه فقال ل : 
اا ٠‏ فقال الرجل : أتقرأ مإ - بهذا آبةَ من كاب الله تعالى؟ قال نم» دوما ]نام 
الرسول قدوه وما نها 8 عنه فانتهبوا» . ٠‏ وقال عبد ألله بن محمد , بن هارون الفريابىء : معت 
الشافى رضى الله عنه بقول : سلونى عما * لعو يله عال ونيم ميل ال 
عليه وسلم ؛ قال فقلت له ا ل 

٠ الغلول : الحيانة فى المنم » والسرفة من الغنيمة‎ )١( 


(-م1ا) 
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سم الله الرحمن الرحم» قال الله تعالى : د وما آنا م الرسول تقادوه وما ها م عنه فاتهوا » . 
وحدثئنا سفيان بن عبينة عن عبد الملك بنتمير عن ر بهى” بن حراش عن حذيفة بن المسان قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر » . حدثنا سفيان 
ابن عبينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مس عن طارق بن شهاب عن هر بن الطاب 
رضى الله عنه ‏ أنه أمس بقتل ال دوه قال ءلماؤنا : وهذا جواب فى نهاية الحسن» أفتى 
يجواز قتل الزنبور فى الإحرام» وبين أنه يقتدى فيه بعهر» وأن الننى> صلى الله عليه وبلم أمس 
بالاقتداء يه © وأن الله سبحانه أمس بقبول ما يقوله النى” صلى الله عليه وسام ؛ بفواز قتله 
مستذبط من لكاب والسنة ٠.‏ ود معنى هذا المعنى من قول عكرمة حين سثل عن أمهات 
الأولاد فقال : هن أحرار فى سورة « الننساء » عند قوله تعالى : « أَطيعوا الله وأطيعوا 
العول فاك لام م » ٠‏ وق تيح مسلم وغيره عنعلقمة عن أبن مسعود قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ” لعن الله الوائمات والمستوشمات والمتخمصات والمنقلبات لمن 
المغيرات خاق الله “ فبلغ ذلك آمسأة من بنى أسد يقال لما أم يعقوب ؛ بفاءت فقالت : 
بلغنى أنك لعنت كيت وكيت ! فقال : ومالى لا ألعن من لعن رسولٌ الله صل الله عليه وسلم 
وهوفى كاب الله ! فقالت : لقد قرأت ما بين اللوعين ففا وجدت فهه ما تقول . فقال : 
لن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ! أماقرأت « وما آنا 4 الرسول دود وما نا 4 عنه فاتهوام ! 
قالت : بلى . قال : فإنه قد نبى عنه .. الحديث . وقد مطى القول فيه فى « النساء » 
مستوق . 
التااسسعة - قوله تعالى :(( وما آنا 4 الرسول قَدُوه ) وإن جاء بلفظ الإبتاء وهو المناولد 
فإن معناه الأمس؟ بدليل قوله تعالى : « وما تها م عنه أنتهوا » فقابله بالنبى» ولا يقابل 
لنهى إلا بالأمس ؛ والدليل على فهم ذلك ما ذكرناه قبل مع قوله عليه الصلاة السلام : ” إذا 
)١(‏ راجع و ص ؤووارصضروم. )0( المشمصات : ( جم متنمصة ) وهى التى تنقف الشعر 
من وججحهها . والمتفاجات : ( مع متفلجة ) وهى الى تتكلف أن تفرق بين سا من الثنابا والرباعيات ٠‏ 
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ام تم بام فاتوا منه ما استعطم » وإذا يتك عن طىءفاجتذوه “.وقال الكلى : إنا نزلت 
فى رؤساء المسلمين» قالوا فيا ظهرعلية وول الله صلل الله عليه وسلم من أموال المشركين : 
بارسول الله» خذ صفيك والربع؛ ودعنا والباق؛ فهكذا كا نفعل فى الحماهلية ٠‏ وأنشدوه : 
اك المرباع منبا والصفايا . وحَككَ والنشيطة والفضولٌ 
فأتزل الله تعالىي 0 الآية . 
العاشرة - قوله تعالى : ( وَانقُوا الّ) أى عذاب الله إنه شديد لمن عصاه . وقيل: 
ان 5 


.ارس اس ا ولاس 8 م . و ٠‏ 
٠١‏ عا سا كر ع عراس ب جر اه ص 2 لاس بربر اس عرس اسع را عر 


ري 0 فص 5 كه له وينصرون 3 0 
اوليك ه آالصددقونَ 0 


ثر مس دوب 28م 


أى لقى» والغنئم , للفقراء ألمهاجرِينَ » ٠‏ وقيل : 1 ين الاغنياء » 

5 يكون « للفقراء » ٠‏ وقيسل : هو بيان لقوله : ولذى القربى والْبتاَى والمساركين 
وسيل اناد كزوا بأصنافهم قيل المال لؤلاء» لأنهم فقراء ومهابحرون وقد الزيدوا 
امو ٠‏ وقيل : « ولكن الله سلط رسله عل من شّاء #اللفقراء 
المهاجرين لككلا يكون المال دولة للاأغنياء من بنى الدنيا . وقيل : والله شديد المقاب 
الهاحرين ؛ أى شديد العقاب للكفار نسبب الفقراء المهاجرين ونوك أجليو فطل 
فى هؤلاء الفقراء المتقدم ذ كرهم فى قوله تعالى : « ولذى القربى وَالْبتَائى » ٠.‏ وقيل : هو 
عطف على ما مضى » ولم يأت بواو العط ف كقولك : هذا المال لزيد ليكو لفلان لفلان ٠‏ 
والمهاجرون هنا: من هاحر إلى النبى” صل الله عليه وسلم حبًا فيه ونْضرةٌ له . قال قتادة : هؤلاء 
المهاجحرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان حبا لله ولرسوله » حتى إن الرجل 
منهم كان يعصب الجر على بطنه ليق به صلبه من االموع» وكان الرجل تفذ الحتفيرة فى الشتاء. 





ماله دثار غيرها ٠‏ وقال عبد الرحمن بن أنزى وسسعيد بن جبير : كان ناس من المهاحرين 
لأحدهم العبد والزوجة والدار والنساقة يحم علا و يفزو » فنسبهم الله إلى لففر وجمل لم 
سهما فى الزكاة ٠‏ ومعنى « أخرجوا من دبايهم » أى أخرجهم كفار مكذ 6 أى أحوجوهم 
إلى الحروج ؛ وكانوا مائة رجل (٠‏ يدون ) يطلبون . عد ير 00 ) أواقيم 
فى الدنيا (( ورضوان ) فى الآخرة؛ أى مرضاة رهم ٠ ٠‏ ( و بتصرون ؛ لله ورسوله ) فى الحهاد 
فى سبيل الله . ( وليك هم الصادقون ) فى فعلوم فملهم ذلك ٠‏ دروى أن مريت المحطاب 
رضى الله عنه خطب بالحامية فقال : من أراد أن سأل عن القرآن فليات أ بن كعب © 
ومن أراد أن مسأل عن الفرائض فايأت زيد بن ثابت » ومن أراد أن يسأل عن الفقه 
فليأت معاذ بن جبل ؛ ومن أراد أن سأل عن المال فليأتفى ؛ فإن الله تعالى جعانى له خارا 
وقاهيٌا . ألا وإنى باد بازواج النهى: صل الله عليه وسلم فعطيين » ثم المهاجرين الأولين ؛ 
أنا 00 . ش 


مه 8 يه ّ 5 
سان أ مص و لم مسنم س2 ب 4 مير سارى بير اس 


من فاحر إلبيم ا يحدونٌ فى يا حاحة يما ا و.يؤارود 


عور +1 ور ادافين ٠‏ 50-0 م 


سك بُوقَ أ تنه كأوكتبك 
5 

هم لمحن ١‏ 
000 


الأولى - قوله تعالى : ( وَالْذينَ تبوءوا الدار وَالإِمَانَ من قبلهم ) لاخلاف أن الذين 
تبوءوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاحرين إليها ٠.‏ « والإيمان » نب 
بفعل غير تب وأ لأن التبؤء إنما يكون فى الأماكن . و ( من #بلهسم ) « من » صلة تبوأ 
والمعنى : والذين تبّءوا الدار من قبل المهابحرين واعتقدوا الإان وأخلصوه؛ لأن الإمان 





)غ0( بلدة دمشق ٠‏ 
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يس بمكان يتب ؟ كقوله تصالى : « كبوا مخ وشر كاسم » أى وادعوا شركائم ؛ 
ذكره أبو عل" والزمخشرى” وقيرهما . ويكون من باب قوله : علفتها تبن وماء باردا ٠‏ ويجوز 
حمله على حذف المضا فكأنه قال : تبؤءوا الدار ومواضع ع الإوان ٠‏ ويجوز جمله على مادل 
مليه تَبِوَأ ؛ كأنه قال : لزموا الدار ولزموا الإيمان فلم يفا رقوهما ٠‏ ويجوز أن يكون تبوأ. 
الإيمان على طريق المثل ؛ كا تقول : توأ من بف فلان الصمم . والتبوء : التنكن 
والاستقرار . وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاحرين » بل أراد آمنوا قبل جرة النى- 
صل الله عليه وسلم إلهم . [ 

الثانية - واختلف أيضا هل هذه الآية مقطوعة مما قبلها أو معطوفة ؛ فتأول قوم 
أنبا معطوقة على قوله : « للفقراء المهاحرِينَ » وأن الآبات التى فى الحشر كلها معطوفة 
لما عل تمظن ه واوا نوا داقو انسفنا لوجدره على خلافى ما ذهبوا إليه ؛ لأن الله 
تعالى يقول : « هو اأُذى أخرج الذي كفروا . منْ أمْلٍ الاب ين ايم الأول اشر 
ما عم أن روا - إلى قوله ‏ القَاسقين » فاخي عن ب التضير و بى قيتقاع . ثم قال : 
« وما هلعل وَسُوله مم قن أوبفمٌ ع منْ حَيل ولا رك وليك الله مسلط رسله 
عل من يَاء » فأخبر أن ذلك لارسول صل الله عليه عليه وسلم ؛ لأنه لم يوجف عليه حين َلَوه . 
ونااتم رين انال رقل ابرع اماكاترا يبرا عد راشع خاك الات . ثم قال : 
« ماأفاء الله صل رسوله م من أَهْلٍ القرى لَه والرسول ولذى القربى والْيتاى والمسا كين 
واب السبيل » وهذا كلام غير معطوف مل الأول . وكذا. « وَالْذين تبوءوا الدار والإبمان » 
ابتداءكلام فمدح الأنصار والثناء عليهم ؛ فانهم سلموا ذلك الَْىء للهااحرين ؛ وكأنه قال : 
الفىء للفتراء الهاحرين ؛ والأنصار جره ١‏ علوم ل دامد لم » من الفىء ٠‏ وكذا 
2 الذي جاءوا من عدهم » انداءكلام؛ والخير « يوون ربنا أغفر لَنا » ٠‏ وقال إسماعيل 
أبن إححاق : إن قوله « الذي تبوءوا الذار » « والْدِينَ جاءوا » معطوف عل ما قبل وأنهم 


٠. راحم جم ص وم‎ )١( 
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شركاء فى النىء ؛ أى هذا المال للهاحرين والذين تبوءوا الدار . وقال مالك بن أوس : 
قرأ حمر بن االحطاب ركى ألله عنه هذه الآية »2 نم الصدقات للفقراء « فال : :دده و لاء . 


يس اس *#م سا “انرو س 


الي ام عدر ا 0 أقاء 
الله على رسشوله بم حى بخ عب لافقراء أهاحرين » 6 2 والذن مرو الدارواليانَ 3 6 


« وَالَّدَينَ جاءوا من من بعدهم » ثم قال : لكن عنة عشت ليأتين إلراعى وهو ا منهأ 
لم يرق فيه جيبنة ٠‏ وقيل : إنه دعا المهاحرين والأنصار واستشاره, فها فتح الله عليه من 
ذلك» وقال لم : تثبتوا الأمس وتدبروه ثم آغدوا مل". ففكرفى ليلنه فتبين له أن هذه الآيات 
فى ذلك أنزلت . فاما فدوا عليه قال : قد مررت البارحة بالآبات التى فى سورة «الحشر» 
وتلا « ماأقه الله على رسوله من أَمْلٍ الْقرَى ‏ إلى قوله ‏ اللققَراء المهاحرين » فاما بلغ 
قوله : « أَولئكَ ه الصَادقُونَ » قال : ما هى لمؤلاء فقط . وتلا قوله : « وَالِْينَ اموا من 
بعدهم إلى قوله - روف رح » ٠‏ ثم قال : ما بق أحد من أهل الإسلام إلا وقد 
دخل فى ذلك . والله أعل ٠‏ [ 
الثالئة - روى مالك عن زيد بن أسم عن أبيه أن عمر قال : لولا من يأنى من 
آخر الناس متحت قري إلا قسمتها كا قسم رسول الله صل الله عليه و حي وى الروايات 
المستفيضة من الطرق الكثيرة : أن عمر أبق -_وأد العراق ومصر وما ظهر عليه من الغنائم ‏ 
لنكون من أغطيات المقائلة وأرزاق الحشوة والأرارى » وأن الزبير بلالا وفير واد هن 
الصحاية أرادوه على قسّم ما فتح عليهم ؛ فكره ذلك منهم واختلف فيا فمل من ذلك ؛ فقيل : 
إنه استطاب أنفس أهل اليش ؛ فن رضى له بتك حَظه بغير ثمن لبقي للسامين قلة ٠‏ ومن 
أبى أعطاء تمن حظه . فن قال : :ا أبق الأرض بعد استطاية أنفس القوم جعل فعله 
كفعل الء صل الله عليه وس أنه قسم خبير ) لأن اشتراءه إناها وترك من ترك عن 
طيب نفسه بمنزلة قسمها . وقيل : إنه أبقاها بغير ثىء أعطاء أهل الحروش . وقيل : إنه 


٠ سر و حمير : منازل حمير بأرض المن . والمسرو هن الخحبل : ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن فظ اجمبل‎ )١( 
٠ سواد اللدة : ما حوطا من الر يف والقرى‎ (0 
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تأول فى ذاك فول الله سبحانه وتعالى : « للفقراء المهاحرين ‏ إلى قوله ‏ ريشا إ نك 
لع كع ل - 
موف رحم » على ما تقدّم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

لزابعسة ‏ واختلف العلماء فى قسمة المفارع فقال مالك : للإمام أن يوقفها لمصالط 
المسلمين . وقال أبو حنيفة : الإمام ممير بين أن يقسمها أو يحملها وقَفًا لمصالح المسامين . 
وقال الشافيى” : ليس للإمام حبسا عنهم بغير رضاهم » بل يقسمها عليهم كسائر الأموال . 
فن طاب نفسًا عن حقه للإمام أن يجملة وقُمًا علمهم فله ٠.‏ ومن لم تطب نفسّه فهو أحق 
عاله . 00 نفوس ايم 

: وعل هذا يكن قواه : « وَالِْينَ جاعوا من بعدهم 0 ظرط يايند وأنهم 

تننيوا 0 والثناء علمهم ٠‏ 

المامسة - قال ابن وهب : سمعت مالك يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاق 
فقال : إن المدينة تبوئت بالإمان والحجرة » و إن غيرها من القرى افتتحت بالسيف ؛ ثم قرأ 
« وين تبوَموا الدار والإيمَانَ من قبلهم يحون مَنْ هاجحر لم » الآية . وقد مضى الكلام 
فى هذا» وفى فضل الصلاة فى المسجدين: المسجد اللررسب ااانا الات ارات 

النادنية جح قو تان : ( ولا يحدون في صدو رهم حَاجَةٌ مما أُونُوا ) يعنىلا يحسدون 
المهاحرين فل ما خصوا به من :مال اليه وغ م كذلك قال النأس ٠...‏ وفيه تقد رذق 
مضافين ؛ المعنى مس حاجة من قفد ما أوتوا ٠‏ وكل ما يحد الإنسان فى صدره مما يحتاج 
إلى إزالته فهو حاجة . وكان المهاحرون فى دور الأنصار * فلما عَم عليه الصلاة والسلام 
أموال بى النضير» دما الأنصار وشكرهم فيا صنعوا مع المهاجرين فى إنزالحم إياهم فى منازهم » 
و إشراكهم فى أموالم ٠‏ ثم قال : ” إن أحببتم قسمت ما أفاء الله على" من بى النضير يينكم 
وبينهم » وكان المهابحرون على ما هم عليه من السكنى فى مسا كنم وأموالم وإن أحييم 
أعطيتهم وخرجوا من دورك”. فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ : بل نقسمه بين المهابحرين » 
ويكونون فى دورناسها كانوا ٠‏ ونادت الأنصار : رضينا ولا يارسول الله » فقال رسول الله 
)١(‏ جملة « والله أعل » ساقطة من س , (0) فىح »س : «وعل هذايجئ » . 
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٠ 
وأعطى رسول الله صل الله‎ ٠ صل الله عليه ويسم : ”الهم ارم الأنصار وأبناء الأنصار”‎ 
عليه وس المهاجرين وم إمط الأنصار شي شيا إلا لان ذين ذ كلهم . ويحتمل أن بريد به‎ 
٠ د ولا يدون فى صدورهم َاجَةٌ مما أونُوا» إذا كان قبلا [بل] يقنعون به و يرضون عنه‎ 
وقدكانوا عل هذه اطالة ين حياة الننى” صل الله عليه وس ديا ظ اديب‎ 
: وقد أنذره النى صل الله عليه ومسل وقال‎ ٠ جل افو وبل جع ادا‎ 
بدى أثرة ُصبروا حتى تلقونى عل ا حوض ا‎ 

الساسهة - قوله تصاألى و رون عل انهم وتات بهم خصاصَةٌ ) 
فى الترمذى"عن أبى هيرة : أن رجلا بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه ؛ 
فقال لم أنه : توى الصبية وأطفئى السراج وقربى للضيف ما عندك ؛ فنزات هذه الآية 
ه يوون عل أنفسبي ولوكانَ بم حَصاصَةٌ » فال : هذا حديث حسن صصح . رجه 
مسم أيضا .٠‏ ورج عن أبى هس يرة قال : : جاء رجل إلى رول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : إنى مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت : والذى بعنك بالحق ما عندى إلا ماء. 
عل إلى الأخرى فقالت هثل ذلك ؛ حتى قل ن كلّهِنَ مثل ذلك ؛ لا والذى بءثئك بالمق 
ماعندى إلا ماء ٠.‏ فقال : من يضف هذا الليلة رحمه الله . ؟ فقام رجل من الأنصار 
فقال : أنا يا رسولالله . فانطلق به إلى رحله فقال لآم أته : هل عندك ثىء ؟ قالت : لا » 
إلا قوت صبيانى . قال . فطلي بثىء فإذا دخل ضيفنا فاطفئى السراج وأر به أنا نكل ؛ 
فإذا أهوى ليأ كل فقوى إلى السراج حتى تطفئيه . قال : فقعدوا وأ كل الضضيف .٠فانا‏ 
أصبح غدا على النى" صل الله عليه وسلم فقال , ”قد تب ألفهُ عل وجل من صخيهكه 
بضيفكا الليلة». وفى رواية عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليضيفه فل يكن عنده ٠١‏ يضيفه ٠‏ فقال : ” ألا رجل بضي.ف هذا رحمه الله “ ؟ فقام رجل 
من الأنصار يقال له أبو طلحة . فانطلق به إلى رحله ... ؛ وساق الحديث نحو الذى قبله » 
وذ كر فيه نزول الآية . وذ كر المهدوى” عن أبى هريرة أن هذا نزل فى ثاءت بن قبس ورجل 


)0( راحم ص ١١‏ من هذا الحزه ٠‏ (؟) علله بكذا : شخله رغاه به ٠‏ 
(©) أى عفم ذلك عنده وكبر عليه » و إطلاق العجب عل الله مجاز ؛ ؛ لأنه لان عليه أسباب الأشراء 
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من الأنصار س نزل به ثابت ‏ يقال له أبوالمتوكل» فلم يكن عند أبى المتوكل إلا قونه 
وقوت صبيانه ؛ فقال لآم أنه : أطفئى السراج ونؤى الصبية) وقدم ماكان عنده إلى ضيقه . 
وكذا ذ كر النساس قال : قال أبو هريرة : نزل برجل من الأنصار ‏ يقال له أبوالمتوكل ‏ 
ثات بن قيس ضيفاء ول يكن عنده إلا قوته وقوت صبانه ؛ فقال لآم أنه : أطفئى السسراج 
ونؤى الصبية؛ فنزلت « و يونرٌوت عل انعسي وَلَوَكَانَ هم خصاصَة ‏ إلى قوله - فَأولتَ 
هم الْفْلحَونَ » . وقبل : إن فامل ذلك أبو طلحة . وذك القشيرى" أبو نصر عبد الرحي 
آبن عبد الكريم : وقال ابن عمر : أهدى لرجل من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم رأس 
شاة فقال : إن أنى فلانًا وعياله أحوج إلى هذا منا؛ فبعثه إليهم» فلم يزل يبعث به واحد إلى 
1 خرحتى نداوطا سبعة أبيات» حتى رجعت إلى أولئك ؛ ا ور ور امس 
ذكره التعالى" عن أنس قال : أهدى لرجل من الصحابة رأس شاة وكان مجهودا فوجه به إلى 
جارله » فتداولته سبعة أنفس فى سبعة أبيات » ثم عاد إلى الأول ؛ فنزلت : « و يرون عل 
أنفسهم » الآية . وقال ابن عباس قال انبى: صصلى الله عليه وس للا" نصار يوم بف النضير : 
” إن شتم قسمت للهاحرين فر#. ديارك وأموالم وشاركتموهم فى هذه الغنيمة وإن 
شتم كات لكم ديارم وأموالم ول نقسم لكم هن الغنيمة شيئا “ فقالت الأنصار : بل 
تقمم لإخوانن) من ديارنا وأموالنا وتؤثرهم بالغنيمة) فنزلت ه و بِؤبْرونَ على أنفسيم 
الآية . والأؤل أصم . وفى الصحيحين عر أنس : أن الرجل كان يجعل للنبى" صلى الله 

عليه وسلم التخلات من أرضه حتى تحت عليه قر يظة والنضير» لعل بعد ذلك بردٌ عليه 
ماكان أعطاه ٠‏ لفظ مسلم ٠ ٠‏ وقال الزهرى- عن أنس بن مالك : الما قدمالمهاءرون 
من مكة المدينة قدموا ولس بأيديهم شىء » وكان الأنصار أهل الأرض والعقار ) فقا مهم 
الأنصار ملى أن أعطوهم أنصاف كار أمواهم كل مام ويكفونهم العمل والمئونة ؛ وكانت ‏ 
أ أس بن مالك تدع آم ل ع( نت 3 عبد الله ل لأنس لأمه ؛ ش 
وكانت أعطت آم انس رسول الله صل الله عليه وسلم عذاقا ل ؛ فأعطاها رسول الله صلل 
(1) العذاق ‏ يكسر العين مع عذق بفتحها ‏ ومعناها النخلات ٠‏ 
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لله عليه وسل أم أمَنَ مولاته » آم أسامة بن ز يد . قال ابن شهاب : فأخبرنى أنس بن 
مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خم وانصرف إلى المدينة) 
رد المهاحرون إلى الأنصار منائحهم الى كانوا متحوهم من ثمارهم واقال ع اثرة وول أذ 
صل الله عليه ول إلى أى عذاقهاء وأعطى رسول الله صل الله عليه وسل أم أبن مكانينٌ 
من حائطه . ”جه مسام أيضا . 

الثامنة ‏ الإيثار: هو تقد الغير على النفس وحظوظها الدنياوية » ورغبة فى الحاوظ 
الدينية . وذلك ينعا عن قزة البقين» وتوكيد الحبة» والصبر عل المشقة ٠‏ يقال : آثرته يكذ 
أى خصسته به وفضاته ٠‏ ومفعول الإيثار محذوف ؛ أى يؤثرونهم على أنفسهم بأمواطم 
ومنازلهم » لا عن عَتّى بل مع احتياجهسم إليها ؛ حسب ما نقدّم بيانه وق مولا مالف 
« أنه باغه عن عانّشة زوج الى" صلى الله عليه وسلٍ» أن مسكينا سألا وهى صائمة ولبس 
فى بيتها إلا رغيف ؛ فقالت لمولاة لها : أعطيه إياه ؛ فقالت : ليس لك ماتفطرين عليه ؟ 
فقالت : أعطيه إياه . قالت : ففعلت . قاات : فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان 
ماكان نهدى لنا : شاه ركفب ٠‏ فدعتنى عائّسّة فقالت : كل هن هذا » فهذا خيرمن 
قرّصك . قال علماؤنا : هذا من المال الرابح» والفعل الزاكى عند الله تعالى يعسجل منه ما يشاء» 
ولا بنقص ذلك مما يدّنحر عنه. ومن ترك شيقا لله لم يجد فَقْده. ومائشة رضى الله عنها فى فملها 
هذا من الذين أثنى الله علهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه دن الخصاصة » وأن 
من فمل ذلك فقد وق ثم" نفسه وأفلح فلاحًا لا خسارة بعده ٠‏ ومعنى ( شاءً وكَقَنَا ) فإن 
العرب - أو بعض العرب أو بءض وجوههم - كان هذا من طعامهم » يأتون إلى الشاة 
أو اللخروف إذا سلخوه عَطوه كله ب«جين لبر وكفئوه به ثم علقوه فى انور » فلا يخرج من 
ود كه ثىء إلا فى ذلك الكفن ؛ وذلك من طيب الطعام عندهم ٠‏ وروى النسائى” عن نافع 
(01) أى أنها كانت ملقوفة بالزغف ؟؛ اليا نا منوقزها + نزم لايق ناه ردان 


عائشة رضى الله عنها لم تعل بذلك ول تحتسب به فتثق به وتمول عليه » ولكن الله سبحانه عوضها من حيث لا نحتسب ٠‏ 
( شرع الموطأ ) ٠‏ 
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أن ابن عمر اشتى واشتهى عب » فاشترى له عنقود بدره, » بقاء مسكين فسأل ؛ فقال : 
أعطوه إياه ؛ تفالف إنسان فاشترأه بدرهم » ثم جاء به إلى ابن عمر » بفاء المسكين فسأل؛ 
فقال : أعطوه إباه ؛ ثم خالف إنسان فاشتراه بدرهم » ثم جاء به إليه ؛ فأراد السائل أن 
. يرجع فنع . ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه لأن ما تحرج الله لا يعود فيه . وذكر 
ابن المبارك قال : أخبرنا حمد بن مطزف قال : حدّثنا أبو حازم عن عبد الرحمن بن سعيد 
ابن يربوع عن مالك الدار : أن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أخذ أر بعائة دينار » بفعلها 
فى صرة ثم قال للغلام : اذهب بما إلى أبى عبيدة بن الماح » ثم تدكأ ساعة فى الببت حتى 
تنظر ماذا يصن بها . فذهب مما الغلام إليه فقال : يقول لك أميرااؤمنين : اجعل هذه 
فى بعض حاجتك؛ فقال : وصله الله ور حمه » ثم قال : تعالى يا جار به » أذهى مهذه السبعة 
إلى فلان » وبهذه المسة إلى فلان ؛ حتى أنفذها ٠‏ فرجع الغلام إلى عمر » فأخيره فوجده 
قد أعد مثلها لمعاذ ين جبل ؛ وقال : اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل ؛ وتلا فى الببت ساعة 
حتى تنظر ماذا يصنع » فذهب بها إليه فقال : يقول لك أميرالمؤءنين : اجعل هذه فى بعض 
حاجتك » فقال : رحمه الله ووصله » وقال : يا جارية » اذهبى إلى بيت فلان بكذا و بيت 
فلان بكذاء فآطلمت ام أة معاذ فقالت : ونحن ! والله مساكين فأعطنا . ول ببق فى الحرقة 
إلا ديناران قد جاء بهما إليها ٠‏ فرجع الغلام إلى عمر فأخيره فس بذلك عمر وقال : إنهم 
إخوة ! بعضهم من بعض ٠‏ الوه عل اله رذى الله عنها فى إعطاء معاوية إياها » وكان 
عشرة آلاف وكان ال مكدر دخل عايب ٠‏ فإن قيل : وردث أخبار صميحة فى النهى عن 

التصدق ميم ٠١‏ يملكه المرء » قيل له : إنما كره ذلك فى حق من لا يوثق منه المسير على 
الفقر» واف أن بتعرض للس أله إذا فقد ما ينققه . فأما الأنصار الذين أن الله عامهم بالإيثار 
على أتفسهم فلم بكر راعذ المقة عل كانوايا قال اشهال :وو الصابرينَ فى الباسّاء 
والضراء وحين ابس" » ٠‏ وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك ٠.‏ والإمساك لمن لا ,يصير 


60 بعد كلية « عاما » باض فى ح » ز » س) مه نبه عأيه الناتتخ بقوله : بياض فى الأصل ٠.‏ 
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ويتعوض للسألة أولى من الإيثار ٠‏ وروى أن رجلا جاء إلى النبى: صلى الله عليه وسل بمثل 
البيضة من الذهب فقال : هذه صدقة » فرماه بها وقال : ” يأنى أحدم ميم ما يملكه 
فيتصدّق به ثم يقعد ستكفف الناس “ . والله أعلم ٠‏ 

الناسعة : س والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال إن عاد إلى النفس ٠‏ ومن. 
الأمشال السائرة : 

+-والحود النفسن أقطى. قاية ود . 

ومن عبارات الصوفية الرشيقة فى حد المحبة : أنها الإيثار » ألا ترى أن آمسأة العزيز 
) تناهت فى يها ليوسف عليه السلام »آثرته عل نفسها فقالت : أ راودته عن نفسه ٠‏ 
وال اخرم الف لودل يخا نول ان مل قله وسو فى الصحيع بأد 
أبا طلحة ترس على النى» صل لقه عليه وسلم يوم أحد » وكان الننى> صل الله عليه وسلم يتطلع 
ليرى القوم . فيقول له أبو طلحة : لا نشرف يا رسول الله ! لا يصيبونك ! تَحُرى دون 
محرك ! وو بيده رسول الله صل الله عليه وسلم فشَأت : وقال حذيفة العدوى- : انطلقت 
لوم الوموك أطلب ابن عم لى ومعى شىء من المأء ‏ وأنا أقول : إن كان به رمق 
سقيته » فإذا أنا به » فقلت له : أسقيك » فأشار برأسه أن نعم » فإذا أنا وجل قسول:؟ 
آه ! آه ! فأشار إلى" ابن عمى أن انطلق إليه » فإذا هو هشام بن العاص فقلت : أسقيك ؟ 
فأشار أن نعم . فسمع آخر بقول : 5. ! آ ! فأشار هشام أن انطلق إليه بفنته فإذا هو قد 
مات . فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات . فرجعت إلى ابن عمى فإذا هو قد مات ٠‏ 
وقال أبو يزيد البسطائى" : ماقلينى أحد ماقلينى شاب من أهل بلع ! قدم علينا حاجا فقال 
لا ايه نا ازع ميته #فتك + إن رذ اكلا ونان لفسنا مي + 
)0( هومن ,بيت لل بن الوليد » صدره : 

* مجرد بالنفس إذ أنت الضنين لها * 


* جود بالنفس إذ ضن الحواد ها * 


المشر] تفسير القرطى الى 





فقال : هكذا كلاب بلخ عندنا . فقات : وما حدّ الزهد عند ؟ قال : إن فقدنا شكرنا ) 
و إن وجدنا آثرنا . وسئل ذو النون المصرى : ما حد الزاهد المفشرح صدره ؟ قال ثلاث : 
تف ريق امجموع » وترك طلب المفقود » والإيثار عند القوت . وحكى عن أبى اسن الأنطا فى : 
أنه اجتمع عنده 5 وثلائون رجلا بقرية من 37 الرى- © ومعهم أرغفة معدودة لا الششبع 
حيعهم » فكسروا الرغفان وأطفئوا السراج وجاسوا للطعام ؛ فام) رفع فإذا الطعام ماله لم 


رأكل منه أحد شيثا ؛ إنثارا لصاحيه على نفسه ٠‏ 
)01 


العاشدرة - قوله تعالى : ( وَلوْ ان بم خصَاصَةٌ ) الخصاصة : الهاجة التى تمت 
هاالحال . وأصلها من الاختصاص وهو انفراد بالأمى . فاالحصاصة الإنفراد بالحاجة ؛ 
أى ولو كان بهم فاقة وحاجة . ومنه قول الشاعى : 
أنا الربيع إذا تكون عبياءة عاش السقم به وأْرَى الْمَفْتر 
لاذه عتر قي قزل تال : زو يون 2 نش فارليك هم المفليحون ) الشح 
والبهْلُ سواء؛ يقال : رجل شحيح ببّن الشح والشّحَ والشّحاحة ٠‏ قال #رو بن كاثوم : 
ترى الأحز الشحبح إذا اشع يبه كال فين 0 
وجعل بعض أهل اللغة اشح أشة من البخل- وفى الصحاح : الشّح البخلّ مع 
حرص ؛ تقول : تحت ( بالكسر ) نضح : وتحصحت أيضا تسح وتشح . ورجل تحيح » 
ره شحاح وأشمة ٠‏ والمراد بالآية : ادح بالزكاة وما لين بفرض من صلة ذوى الأرحام 
والضيافة» وما شا كل ذلك . فليس بشحبح ولا ميل من أنفق فى ذلك و إن أمدك عن نفسه. 
ومن وسع على نفسه ول ينفق فيا ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يوق تح نفسه ٠.‏ وروى 
الأسود عن آبن مسعود أن رجلا أتاه فقال له : إنى أخاف أن أكون قد ملكت ؟ قال : 
(1) جملة « قوله تعالى »> ماقطة من س . (1) فى شرح التبريزى : « الهحز: الضيق البخيل ٠‏ 


وقيل : هوالسى الحلق اللثيم ٠‏ وقوله : إذا أمرت عليه ٠.‏ أى أديرت» والمعنى : أن الخمر إذا كثر درراتها عليه 
أهان ماله ؛ يقال : فلا مهين لاله ؛ إذا كان ضيا ٠.‏ وفلان معزلماله » إذا كان مخيلا » ٠‏ 
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وما ذاك ؟ قال : سمعت الله عن وجل يقول : :ومن بوق ته ويك مم مون » 
وأنا رجل تحيح لا أكاد أن أخرج من يدى شيئا ٠‏ فقال أبن مسعود : ليس ليس ذلك بالشح 
الذى ذكره الله تعالى فى القرآن » إنما الشح الذى ذكره الله تمالى فى القرآن أن تأ كل 
مال أخيك ظاماء ولكنّ ذلك البخل» و بس الى ء البخل . ففرّق رضى الله عنه بين الشح 
والبخل ٠.‏ وقال طاوس : البخل أن تيخل الإفسان بما فى يده » والشح أن يشح با فى أيدى 
ار يهم بالحل والحرام» لا يقنع ٠ابن‏ جبير : الشح منع 
الزكاة وآدّخار الحرام ٠‏ أبن عمد د عبينة : الشح الظلم . الليث : ترك الفرائض وانتهاك الحارم . 
ابن عباس : من أتبع هواه ولم يقبل الإيمان فذلك الشحيح . ابن زيد : من لم يأخذ شيثا 
[ لثىء ] نهاء الله عنه » ولم يذعه الشح [ على أن يمنم شيئا من شىء ] أهسه الله به » فققد 
وقاه الله ثم نفسه . وقال أنس : قال الننى” صل الله عليه وسلم : ” برئْ من الشّح من أدّى 
الزكاة وقرى الضيف وأعطى فى النائية “ ٠‏ وعنه أن النى” صل الله 5 كان يدعو 
_ اللهم إنى أعوذ بك من تم نفسى وإسرافها ووساومها “ . وقال أبو المياج الأسدى , . 
دأيت رجلافى لواف يدعو : الهم فنى ع نقمى ٠‏ لا يزيد مل ذلك شيئا » فقلت له ؟ 
فقأل انيت ع سبي روي ايب ول أفمل ٠‏ فإذا الرجل عبد الرحمن 
أن عرف 
قلت : يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم :انقو لظم فإ افلم لمات يوم 
القيامة وآتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم » ٠‏ وقد بيناه فى آنحر و آل عمرأن » ٠‏ وقال كسسرى لأصحابه : أى ثبىء أضر بابن 
آدم ؟ قالوا : الفقر . ففالكسسرى : الشح أضر من الفقر ؛ لأن الفقير إذا وجد شبع» 
والشحبح إذا وجد لم سبع أبدا . 


. راحع جم ص م8‎ )١( 


من 


٠‏ قوله تعالى : وَاآلْذِينَ حاءو من بعدهم يقولون - أغفر كَّ 


ولإخواننا الذِينَ 0 بالإيمان ولا عل فى وين عد لين امنوا 


ربا نك كوف رحم رج 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَاللين جاءوا من بصدهم ) يعنى التابمين سس دخل 

فى الإسلام إلى يوم القيامة. قال أبن أبى ليل : الناس على ثلاثة منازل : المهاحرون » والذين 

تبؤءوا الدار والإمان» والذين جاءوا من بعدهم ٠‏ فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل . وقال 
بعضهم : كن تمساء إن لم تستطع فكن قراء فإن لم تستطع فكن كوك مضيعاء فإن لم تستطع 
فكن كوكا صغيراء ومن جهة النور لا تنقطع ٠‏ ومعنى هذا : كن مهاجريا . فإن قلت : 
لا أجد» فكن أنصاريا ٠‏ فإن لم تجد فآعمل كأع الهم » فإن لم تستطع فاحبهم واستغفر لهم 
كا أمرك الله ٠‏ وروى مصعب بن سمد قال : الناس عل ثلاثة منازل » فضت متزلتان 
وبقيت منزلة؛ فأحسن ما أنم عليه أن تكونوا .هذه المنزلة التى بقيت ٠‏ وعن جعفر بن ممد 
ابن على عن أبيه عن جدّه على" بن الحسين رضى لله عنه» أنه جاءه رجل فقال له : يأبن بنت 
مول الله صل أن عليه وس ما تقول ف مئان ؟ فقال له : با أتى أنت من قوم قال الله فيهم : 
5 للفقراء المهاحرين » الآية . قال لا ! قال : فوالله لأن 1م نكن من أهل الآبة ] فانت 
من قوم قال الله فيهم : « والْذِينَ توا الدَارَ وَالإِمَانَ » الآية ٠‏ قال لا ! قال : فوالته لثن 
لم تكن من أهل الآآية الثالثة لتخرجن من الإسلام ! وهى قوله تمالى : « والذِينَ جاءوا من 
دهم يقولو ن ربنا أغف نا ولإخواننا الْدِينَ سبقوت بالإيمان » الآية . وقد قيل: إن مد 
ابن على بن الحسين» رضى الله عنهم » روى عن أبيه : أن نفرا من أهل العراق جاءوا إليه؛ 
فسبوأ أبا بكر وعمر س رضى الله عنهما ‏ ثم عثان ‏ رضى الله عنه ‏ فاكثروا ؛ فقال 
هم : أمن المهاحرين الأؤلين أت ؟ قالوا لا فقال: أفن الذين الذين تبوءوا الدار والإيمان من 


. مابين المربءين ساقط من س »2 م‎ )١( 
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قبلهم ؟ فقالوا لا . فقال : قد تبرأتم من هذين الفريقين ! أنا أشهد أنيم لست من الذين 
فال الله عن وجل : « َلِينَ جاءوا من بخدهم يوون ربنا أخفر لنا والإخوانا لين سبقوة 
بالإيمان ولا تمل فى فلوينا غلا للذينَ آمنوا رربنا نك 0 ا قوموا» فمل الله 
يكم وفمل ! ! ذ كره النخاس ٠.‏ 

الثانيية - هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة أنه جعل من دم عا 
فى الغىء _ ا 0 والاستغفار لهم ؛ وأن من عن أو واحداً منهم 
أو اعتقد فيه شرا إنه لا حق له فى اللَىْء؟ روى ذلك عن مالك وفيره ٠.‏ قال مالك : من كان 
بض أحا من أصحماب نهد صل الله عليه وسْلمٍ » أوكان فى قلبه عليهم غلّ » فليس له حق 
فى فْء المسامين ؛ ثم قرأ ه والِْينَ جاءوا من بسدهم » الآية . 

الثالفة - هذه الآية تدل على أن الممحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول» و إبقاء 
لعقار والأرض شملا بين المسامين أجمعين؛ ؟! فعل عمر رضى الله عنه؛ إلا أن يجتهد الوالى 
فينفذ أّ! فيمضى عهله فيه لاخثلاف الناس عليه وأن هذه الآية قاضية بذلك ؛ لآن الله تعالى 
أخيرعن ألنىء وجعله لثلاث طوائف , المهاحرين والأنصار وحم معلومون - « اين 
جاءوا مرى, بعدهم يقولون ر بنا أغفر لنا والإخواننا لذن سبقونا ,الإيمان » ٠‏ فهى عامة 
فى ميم التابعين والآتين بعدهم إلى يوم الدين. .وف الحديث الصحيح : : أن النى" صل الله عليه 
وسلم خرج إلى المقبة فقال : ” السلام عليك دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله 5 لاحقون 
وددت أن رأث إخواننا “ قالوا : يا رسول الله» ألسنا بإخوانك ؟ فقال ” بل أتم أصمابى 
وإخوائنا الذين لمياتوا بعد وأنا فرطهم على الخوض». فبين صل الله عليه وسلم أن إخوانهم 
كل من يأنى بده ؛ لا كا قال السدى والكلى : إنهم الذين هابجروا بعد ذلك ٠‏ ومن 
الحسن أيضا « والذين جاموا منْ بده » من قصد إلى الننى” صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
بعد انقطاع الحجرة : 5 





(:) كذافى الأصول ٠‏ والمراد جعلها عامة شاملة بين المسلدين ٠‏ 
)0س( فى صصيح مسلم : « أناندرأيا... » 


امس 


المشضر] تفسير القرطى 0 





ازابمة - قوله تعالى : (( يقولوتَ ) نصب فى موضع الال أى قائلين ١‏ ( رين 
تابنا لين سبو ِالإيمآن) فيه وجهان: أحدهما أمروا أن يتغفروا لمن 
سبق هذه الأمة من مؤمنى أهل الككاب . قالت عائّشمة رضى الله عنها : فاصوا أن نستغفووا . 
لمم فسبوهم ٠‏ الثانى - أعسوا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاحرين وال نصار . قال 
ابن عباس : أمس الله تعالى بالاستغفار لأصحاب عد صلى الله عليه وسلم » وهو يعم أنهم 
نون ٠‏ وقالت عالشة : أمرتم بالآستغفار لأصحاب عد فسببتموهم » سمعت نبي صل الله 
عليه وسلم يقول : ”لا تذهب هذه الأمة حتّى يلعن آترها أوهَا “ وقال ابن عمر : سمعمت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إذا رأيتم الذين دسبون أصحابى فقولوا لمم الله 
شر “ . وقال العؤام بن حَوْشّب : أدركت صدر هذه الأمة يقولون : اذ كروا محاسن 
أصاب رسول الله صل الله عليه وسلم حتّى تألف عليهم القلوب» ولا تذ كروا ما تحر يينهم 
فتجسروا الناس عليهم . وقال الشعبى” : تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة مخصلة » 
سثلت اليهود : من خير أهل ملتكم ؟ فقالوا : أحماب موسى . وسئلت النصارى : من خير 
أهل ملك ؟ فقالوا : أصحاب عيسى . وسئلت الرافضة من شرأهل ملتكم ؟ فقالوا : أصماب 
هد » اعمروا بالاستغفار للم فسبوهم » فالسيف طبهم مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم لمم 
راية » ولا تنبت لم قدم ظ ولا تجتمع لم كلمة كلها أوقدوا نارا ترب أطفأها الله سفك 
دمائجم وإدحاض حجتهم . أعاذنا الله و إيام من الأهواء المضلة ٠‏ ( ولا تجمل فى فَلُوبنا غلا 


وس تج سا سلكرل 


ل 6 م .- 8" ه54 

لين آمنوا ) أى حقّدًا وحسدًا (( دبا َك روف رحم ) . 
0 ظ #مى ‏ سم - عه ل صر لير الرا سم م و اس 
قوله تمالى : الم تر إلى آلذين نافقوا يقولون لإخواتبم آلذين 


ورم عم وبر ماي سام #6ى 


سر ٠ه‏ اه 1 5 سه كه : ص و وو 
كَثَروا من أمل الكتب لبن رم لَخريَنَ مك ولا تطيع 


: على # لاتست + سير 0 2 كو ره #ا عا ة كه 0 سرس ل م ش 
فيكر احداابدا وإن قوتلتم لنتصرنك وألله يسهد إنهم لكنذبون ©) 
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تعجب من اغترار المهود با ادم المنافقون من النصر بع علمهم بأنهم لا يعتقدون دين 

ولا كارا ٠‏ ومن جملة المنافقين عبد الله ن أنى- بن صلول » وعبد الله بن تل ) ورفاعة بن ز يد . 
وقيل : رافعة بن تابوت» وأوس بن قيفلى"» كانوا من الأنصار ولكنهم نافقوا» وقالوا لبود 


فريظة والنضير ( لان جم لتخرجن سك ) . وقيل : هو من قول بفى النضير 
لقربظة ٠‏ وقوله : ( قلا نطيع فيط أحدا أبدًا ) يمنون عدا صل الله عليه وسلم ؟ 
لا نطيعه فى قتالكم . وفى هذا دليل على صحة نبَّة مهد صل الله عليه وسلم من جهة علم الغيب ؛ 


سر عاج سار ره 


لأنهم ال 00 قال الله تعالى : ( والله سهد إنهم 
ا 
ع ساهئر تر عا ص تر ب مس ال صرلئرى 


قوله تعالى : لبن أنرجوا لا يترجون معهم ولبن قوتلوا لا ينصرونهم 


م فر وى 01 و #وعس رم ص 


ولين خصروهم ليولن الادبار ثم لا يتصرون ُُ 
قوله تعالى : ( لَيْن أخرجوا لآ حرجو معهم ولئن فُوتلوا لا ينصروتهم ولبن تصروهم 


ليون الأدبار) أى ممهزمين (٠‏ لَابْصرُونَ ) قيل: : معبى « لا لصوم # طالعين . 


سس ©الاشاتر “ره » وهس مه 


ه ولَيْنْ نصروهم » مكهين « ليوان الأدبار» . ٠‏ وقيل : معى « لا ينْصروتهمْ » لا بدومون 
على نصره ٠‏ هذا على أن الضميرين متفقان . وقيل : إنهما مختلفان ؛ والمعنى لأن أخرج 


الوص ل ل اللا «٠‏ وين نصروهم » أى ولْن نصر 
لبود المنافقن ف لبون الأدار > وقيل + : « لَب أنرجوا لا يرجونَ معهم » أى عل الله 


منهم أنهم لا يخرجون إن أخرجوا ٠‏ « وليْن قوتلوا لا بنصروتم » أى عل الله منهم ذلك . 
5 ثم قال م ليون الأذبار» ذاخبرعما قد أخب أنه لإبكون كيف كان عار وللارزوانميه 
ال الت ره ٠‏ وقيل : معبى « ولئن تصروه » أى ولئن شئنا 
أن ينصروهم زيّنا ذلك لمم . و لوك الافارهة 





(1) فى]: « مجب». (؟) راجع 9٠ص +٠١‏ . 


ّ 
م ]ثرهى #لاة مود َ وير ىر #جئر ه 
قوله تعالى ٠:‏ لأنتم اشد رهبة فى صدورهم من نَ لله لَه ذلك بأنهم 


م هى فير و مر 2 
قوم لا يفقهون 09 


م كر 


قوله تعالل : (لأَنمم )ا معشر الساديب ( أَشَه رهبة ) أى و و<شية 
( في صدُورهم من الله ) يعنى صدور بن النضير . وقبيل : فى صدور المنافقين ٠‏ ويحتمل 
ظ ا 3 او و ا 


وهده 8ه 6 


٠.‏ 5 ع مم 
قوله تعالى : لا 4 ةلونكز جميع]ا إلا ىق 54 محصتة أو من ورآء 
0 ا سوسلر ه م 7 عو لررزار .ى سا ثور لاير ربر هى لي ع اس يلم ه 


بأمهم بينم شديد محسبهم جميعا وقلوبهم 5: ذلك بانهم 


قوله تعالى : ( لا بكاوت ميا ) ينى ايرود ( لا في فى حصن ) أى بالمبطان 
لوو يظنون أنما متعم م مم دين وراء جدر) أى من ؤلف حيطان ستترون 
ممأ 00 ورهبهم ٠‏ وقراءة العامة ه جدر » ملى المع » وهو اختيار أبى عبيدة وأبى حاتم ؛ 
لأنها نظير قوله :.الى : « فى قرى محصنة» وذلك بمع . وقرأ أبن عباس ومجاهد وآبن كثير 
وآبن حصن وأبو عمرو « جدار » على التوحيد؛ أن ال يؤدى عن المع ٠‏ وروى عن 
في لمكن وحدن» (بفتح الهم وإسكان الدال )؛ وهى اغة فى ال+دار . و>وز أن يكون 
معناه من وراء تخيلهم وشجرهم ؛ يقال : أجدر النخل إذا طلعت رءوسه فى أؤل الريسع . 
والحدر 0 وأحدته جادرة ٠‏ وقرئ ١‏ ل 6( بهم الحم و إسعان الدال ( جمع الحدار. 
فود أن تكون الألف فى ااواعد كألف لف كاب » وى أبلمع كألفت : ظراف ٠‏ ومثله ناقة مان 
ونُوقٌ مجان ؛ لأنك تقول فى التثنية : مجانان؛ فصار لفظ الواحد وابمع مشتهين فى اللفظ 
مختلفين فى المعنى ؛ قاله ابن جنى” ٠‏ 
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قوله تصالى : ( باسهم ينهم ديد ) يعنى عداوة بعضبم لبعض . وقال مجاهد : 
د بأسيم يب ديد » أى بالكلام والوعيد عيد مان كذا ٠‏ وقال الستى : المراد اخلاف 


ل تر ىج ساوستره ع 


قلومهم حتى لا ستفقوا على أمى وأحد ٠‏ وقيل : 00 
نسبوا أتفسهم إلى الشنة والأس» ولكن إذا لقو المدق امهزموا ٠.‏ ( محسيهم جميعا 

تى ) يمنى اليهود وامنافقين ‏ قاله مجاهد . وعنه أيضا يعن المنافقين . الثورى- ا 
وأهل الكتاب. وقال قنادة: « تحسم بميعًا » أى مجتمعين على أمس ورأى ٠‏ « وفلويهم شك » 
متفرّقة . فأهل الباطل #تلفة آراؤهي» مختلفة شهادتهم » مختلفة أهواؤهم ؛ وهم مجتمعون 
فى عداوة أهل الحق . وعن مجاهد أيضا : أراد أن دين المنافقين مالف لدين الببود؛ وهذا 
ليقؤى أنفس المؤمنين عليهم . وقال الشاعى : [ 

إلى انه أشكو نه قت القصا . ه هى الوم شُتَّى وهى أمس جمع 

وفى قراءة ابن مسعود « وقلوبهم أت » يعنى أشتّ تشتيتا؛ أى أشد اختلافا ٠‏ ( ذَاكَ باهم 


سوق م 


قوم لا عقون ) أى ذلك ددا ا ا 


قوله تمالى الئل لين من قبلهم كريب ذَاقُوا وبال مهم 
وم ات ألم © 

قال ابن عباس : يعنى به قيتقاع ؛ أمكن الله منهم قبل بى النضير . وقال قنادة : يعنى 
فى التضير ؛ أمكن الله منهم قبل قر بظة . مجاهد : يعنى كفار قرس يوم بدر ٠‏ وقيل : هو 
عات فى كل من انتقم منه ع ل كفره قبل بن النضير من نوح إلى مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
ومعنى ( وَبَآلَ ) جزاءكفرهم . ومن قال : هم بنو قريظة » جعل « و بأل أمرهم » زوم 
على حك سعد بن معاذ ؟ فك فيهم بقتل المقائلهة وسى الذرية . وهو قول الضحاك . ومن 
قال المراد بنو التضير قال : « وبال أَمْرمٌ » المملاء والنفى . وكان بين النضير وقر يظة 
سنتان . وكانت وقعة بدر قبل غزوة بن النضير بستة أشهر؛ فلذلك قال : « قريب » وقد 
قال قوم : غزوة ب النضير بعد وقعة أحد . ( وهم مَدَابُ ألم ) فى الآعرة : 
(1) كلة « آل » ساقطة من ه ٠‏ 
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سا 20 اذاه اس هو صاصم هادص وى سمدة ل 
َ م : 9 َ . ام 7 6 9 . و 
قوله تعالى : مثل ألشيطان إذ قال للإنسان أ كفر فلما كفر قال 
الى لس 95 + سار رس م ا ول لس ام 2 م 2 2 ل ملظ مب 
فى برى# منك إن اخاف الله رب العللمين درق فكان عنقبتهما 
000 َ اماه ِ ١‏ ل سص ار 5 ص00 
انما فى ألنار خدلدين فيبا وذ'لك حزكوًا الظنامين 0 


قوله تعالى : ( كثل الشيطان إِذْ قال للإفسان ١‏ كفر م هذا ضرب مثل للنافقين واليهود 
فى تاذلم وعدم الوفاء فى نُصرتهم . وحدّف حرف العطف» ول يقل : وكثل الشيطان ؛ 
لأن حذف حرف العطف كثير ؛ كا تقول : أنت عاقل» أنت كريم» أنت عالم . وقد روى عن 
التى: صل الله عليه وسلم : أن الإنسان الذى قال له الشيطان ا كفر» راهبٌ كت عنده آم أة 
أصابها لم لدعو لماء فزين له الشيطان فوطئها فملت» ثم قتلها خوناً أن يفتضح» فدل 
الشيطان قومها على موضعها » بخاءوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه » لفاء الشيطان فوعده أنه إن 
جد له أنجاه منهم » فسجد له فتبرأ منه فأسامه . ذ كره القاضى إسماعيل وعل” بن المديى عن 
سفيان بن عيينة عن تمرو بن دينار عن عمروة بن عامس عن عبيد بن رفاعة الزرق” عن النهى” 
صلى الله عله وسلم ٠.‏ وذ خبره مطولًا ابن عباس ووهب بن متبسه ٠‏ ولفظهما محتلف ٠.‏ 
قال ابن عباس فى قوله تعالى: د كب الشيطان » : كان راهب ف الفترة يقال له : برصيصا؛ 
قد تعبد فى صومعته سبعين سنة © لم بعص الله فيا طرفة عين » حتى أعيا ليس ؛ بفمع 
|بليس مردة الشياطين فقال : ألا أجد منكم من يكفينى أمس برصيصا ؟ فقال الأيض » 
وهو صاحب الأنبياء » وهو الذى قصد النى" صل الله عليه وسُ فى صورة جبريل ليوسوس 
إليه على وجه الوح » خاء جيريل فدخل بينهماء ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى المند؛ فذلك 
قوله تعالى : « ذى فوة عند ذى العرش مكين » فقال : أنا! كفيكه , فانطلق فتزيا بزى- 
الرهبان » وحلق وسط رأسه حتى أتى صومعة برصيصا فناداه فلم يحبه م وكان لا ينفتل من 
صلاته إلا فى كل عشرة أيام يوما » ولا يفطر إلا فى كل عششرة أيام ؛ وكان يواصل العشرة 


)١(‏ رأحمجواصضصمم؟. 
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الأيام والعشر بن والأ كثر؛ فلما رأى الأبيض أنه لايجيبه أقيل على العبادة فى أصل صومعته ؛ 
فلما انفتل برصيصا من صلاته » رأى الأبيض قائما يصلّ فى هيئة حسنة من هيئة الرهبان ؛ 
فندم حين لم يحبه » فقال : ما حاجتك ؟ فقال : أن أكون معك» فأتادّب بأديك » وأقتبس 
من عملك » ونجتمع على العبادة ؛ فقال : إنى فى شغل عنك ؛ ثم أقبل على صلاته ؟ وأقبل 
الأيض أيضًا على الصلاة ؛ فلما رأى برصيصا شدّة اجتهاده وعبادته قال له : ما حاجتك ؟ 
فقال : أن تأذن لى فارتفم إليك . فاذن له فاقام الأبيض معه حولًا لا يفطر إلا فى كل 
أربعين يوما يوما واحذا » ولا نفتل من صلاته إلا فى كل أر بعين يوما » ور با مدّ إلى 
القاننن ؛ فلما رأى برصيصا اجتهاده تقاصرت إليه نفسه . ثم قال الأبيض : عندى دعوات 
تَْ الك ٠‏ ثم جاء إلى إبليس فقال : قد والله 
أهلكت الرجل ٠‏ ثم تع نمرّض لرجل نفنقه » ثم قال لأهله - وقد تصوّر فى صورة 
الآدمبين ‏ : إن بصاحبكم جنوتًا أفاطبّه ؟ قالوا نعم . فقال : لا أقوى على جنيته » ولكن 
اذهبوا به إلى برصيصا» فإن عنده اسم الله الأعظ. الذى إذا سئل به أعطى » و إذا دعى به 
أجاب ؛ لفاءوه فدما بتلك الدعوات » فذهب عه الشيطان . ثم جعل الأبيض يفعل 
بالناس ذلك ويرشدهم إلى برصيصا فيعافون ٠‏ فانطلق إلى جارية مر#. بنات الملوك بين 
علاثة |خوة » وكان أبوهم ملكا فات واستخلف أخاه » وكان عمها ملكا فى بى إسرائيل 
فمذيها وخنقها . ثم جاء إلسم فى صورة رجل متطبب ليعالحها فقال : إن شيطانها مارد 
لا يطاق» ولكن اذهبوا بها إلى برصيصا فدعوها عنده » فإذا جاء شيطانها دعا لها فبرئت ؛ 
٠‏ فقالوا : لا يحيبنا إلى هذا ؛ قال : فأ نوا صومعةٌ فى جانب صومعته ثم ضعوها فيها » وقولوا : 
هى أمانة عندك فاحتسب فها . فسألوه ذلك فأبى » فبتوا صومعة ووضعوا فيها الحارية ؛ 
فلما انفتل من صلاته عابن الخار ية وما بها من امال فَأسْقط فى يده بفاءها الشيطان تفتقها 
فانفتل من صلاته ودعا لها فذهب عنها الشيطان» ثم أقبل على صلاته بفاءها الشيطان خخنقها . 
وكان يكشف عنها و يتعرض بها لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان فقال : ويحك ! واقعهاء فا تجد 
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مثلها ثم تتوب بعد ذلك . فلم يزل به حتى واقعها لحملت وظهر حملها . فقال له الشيطان : 
ويحك ! قد افتضحت . فهل لك أن تقتلها ثم تتوب فلا تفتضح » فإن جاءوك وسألوك 
قل جاءها شيطانها فذهب بها . فقتلها برصيصا ودفتها ليلل ؛ فاخذ الشيطان طرف توما حتى 
بق خارججا من ن التراب ورجع برضيصا إلى صلاته ٠‏ ثم جاء الشيطان إلى إخوتها فى المنام 
فقال : إن برصيصا فعل ,أختم كذا وكذا » وقتلها ودفنها فى جبل كذا وكذا ؛ فاستعظموا 
ذلك وقالوا لبرصيصا : مافملت أختنا ؟ فقال : ذهب بها شيطائها ؟ فصدقوه وانصرفوا . 
ثم جاءهم الشيطان فى انام وقال : إنها مدفونة فى موضع كذا وكذا » وإن طرف ردائها 
خارج من التراب ؛ فانطلقوا فوجدوها» فهدموا صومعته وأنزلوه وخنقوه » وحملوه إلى الملك 
فأقزعلى نفسه فأعى بقتله . فلما صَلب قال الشيطان : أتعرفنى ؟ قال لا والله ! قال : أنا 
صاحبك الذى عمتك الدعوات» أما آتقيت الله أما استحيت 5 أعيد بى إسرائيل ! ثم 
لم يكفك صنيعك حتى فضحت نفسك » وأقررت علبها وفضحت أشباهك من الناس ! فإن 
مت على هذه الخالة لم يفلح أحد من نظرائك بعدك . فقال : كيف أصنع ؟ قال : تطيعنى 
فى خصلة واحدة وأنجيك منهم وآخذ بأعينهم . قال : وما ذاك ؟ قال تسجد لى سجمدة 
واحدة؛ فقال : أنا أفعل ؛ فسجد له من دون الله . فقال : يا برصيصاء هذا أردت منك ؟ 
كان عاقبة أ مك أن كفرت بربك» إنى برىء منك» إنى أخاف الله رب العالمين . وقال وهب 
ابن منبه : إن عابدًا كان فى بنى إسرائيل » وكان من أعبد أهل زمانه » وكان فى زمانه ثلاثة إخوة 
هم أخت» وكانت بكراء ليست لمم أخت غيرهاء نفرج البعث على ثلائتهم » فلم يدروا عند من 
يخلفون أختهم » ولا عند من يأمنون عليها » ولا عند من يضعونها . قال فاجتمع رأيهم على 
أن يخلفوها عند عابد ئى | سرائيل » وكان ثقة فى أنفسهم » فأتوه فسألوه أن يخلفوها عنده » 
فتكون فى كنفه وجواره إلى أن د من غم أتهم » فأبى ذلك عليهم وتعوّذ بالله منهم ومن ' 
أختهم ٠‏ قال قل الوا به حتى أطمعهم فقسال ‏ أزلوها فى بيت يمذاء صَوْممتى » فالزو 
فى ذلك البيت ثم انطلفوا وتركوهاء فكثت فى جوار ذلك العايد ا ٠»‏ ينزل إلمها الطعام من 


)00( كذا فى الأصول ٠‏ ولعلها « أطاعهم >. 
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صومعته » فيضعه عند باب الصومعة » ثم يغلق بابه و يصعد فى صومعته » ثم يأمرها فتتخرج 
من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام . قال : فتلطف له الشيطان فلم يزل يرغبه فى اللمير » 
ويعظ عليه روج الحارية من بيتبا نبارا» و يخرؤفه أن يراها أحد فيعلقها . قال : فلبث بذلك 
زمانا » ثم جاءه إبليس فرغبه فى االحير والأحر » وقال له : لوكنت تمثى إلبها بطعامها حتى 
نضعه فى ينتها كان أعظٍ لأحرك؛ قال : فلم يزل به حتى مشى إليبا بطعامها فوضعه فى بيتها» 
قال : فلبث بذلك زماناً ثم جاءه إبليس فرغيه فى الخير وحضه عليه » وقال : لو كنت 
تكلمها وتحدثها فتانس بحديثك » فإنها قد استوحشت وحشة شديدة . قال : فلم يزل به حتّى 
حدّثها زمانً يطلع عليها من فوق صومعته ٠‏ قال : ثم أتاه |بليس بعد ذلك فقال : لو كنت 
تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها وتقعد على باب ببيتها فتحدّثك كان آنس لها . فلم 
يزل به حتى أ نزله وأجلسه على باب صومعته يحدثها» وتخرج لحار ية من بيتهاء فلبثا زماناً يتحدئان» 
ثم جاءه | بلس فرغبه فى الخير والثواب فيا يصنع بها ؛ وقال : لو خرجت من باب صومعتك 
بفلست قريبا من باب بيتها كان آ نس لما ٠‏ فلم يزل به حتّى فعل ٠‏ قال : فلبثا زمانا » ثم 
جاءه |بليس فرغبه فى احير وفيا له من حسن الثواب فيا يصنع بها » وقال له : لو دنوت هن 
باب ببيتها خدئتها ولم تخرج من ينها » ففعل . فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب بيتها 
فيحدتها . فلبثا بذلك حينا ثم جاءه إبليس ففال : لو دخلت الببت معها حدتما ول تتركها 
رز وجهها لأحد كان أحسن بك . فلم يزل به حتى دخل البيت ‏ بفعل يحدئها نهاره كله » 
فإذا أمسى صعد فى صومعته ٠‏ قال : ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يزينها له حتى ضرب 
العابد على فذها وقبلها ٠‏ فلم يزل به |بليس يحسنها فى عينه ويسول له حتى وقع عليها فأحبلها » 
فولدت له غلاما . بففاءه إبليس فقال له : أرأيت أن جاء إخوة هذه الحارية وقد ولدثٌ 
منك ! كيف تصنم ! لا آمن عليك أن تفتضح أو يفضحوك! فاعمد إلى ابنها فأذيحه وآدفنه» 
فإنها ستكتم عليك محافة إخوتها أن يطلعوا على ما صنعت ببهاء ففعل . فقال له : أتراها نكمم 
إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها ! خذها فاذيحها وادفنها مع ابنها ٠‏ فلم يزل به حتى ذيحها 
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وألقاها فى الحفيرة مع ابنها » وأطبق عليبا صغرة عظيمة » وسوّى علا التراب » وصعد 
فى صومعته يتعبد فيها ‏ فكث بذلك ماشاء الله أن يمككث ؛ حتّى قفل إخوتها من الغزو» ' 
بخاءوه فسالوه عنها فنعاها لمم وترم عليبا » و بى لم وقال : كانت خير آَم » وهذا قبرها 
فانظروا إليه . فأتى إخوتها القبر فبكوا على قبرها وتر>موا عليها » وأفاموا على قيرها أياما . 
ثم انصرفوا إلى أهاليهم . فلما جَنّ عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم » أناهم الشيطان فى صورة ؤ 
رجل مسافر» فبدأ بأ كبرهم فسأله عن أختهم فأخبره بقول العابد وموتها وترحمه عليها » 
وكيف أراهم موضع قبرها ؛ فكذبه الشيطان وقال : لم يِصِدفكم أم أختكم » إنه قد أحبل 
أختم وولدت منه غلاء! فذبحه وذيحها معه فزعا من » وألقاها فى حفيرة احتفرها خلف 
الباب الذى كانت فيه عن يمين من دخله . فانطلقوا فادخلوا الببت الذى كانت فيه عن يمين 
من دخله فانم ستجدونهما هنالك جميعا ما أخبرتك . قال : وأتى الأوسط ف منامه وقال له 
مثل ذلك . الل الم مثل ذلك . فاما استبقظ القوم استيقظوا متعجبين 

لما رأى كل واحد م منهم ٠‏ فأقبل بعضهم على بعض » يقول كل واحد مخ منهم : لقد رأت 
حا » فأخبر بعضهم بعضًا بما رأى : قال أ كبرهم : هذا حلم ليس بثىء » فامضوا بنا 
ودعوا هذا ٠‏ قال أصغره, : لا أمضى حتّى آتى ذلك المكان فانظر فيه . قال : فانطلقوا 
جميعاأ حتى دخلوا البيت الذى كانت فيه أختهم » ففتحوا الباب و بحثوا الموضع الذى وصف 
لهم فى منامهم » فوجدوا أختهم وآنها مذبوحين فى الخفيرة كا قيل لهم » فسألوا العابد فصدّق 
قول |بليس فيا صنع مهما . فاستعدوا عليه ملكهم » ذأنزل من صومعته فقدءوه لِيِصلب » 
فلما أوقفوه على االحشبة أتاه الشيطان فقال له : قد عاست أنى صا حبك الذى فتنتك ف المرأة 
[ حتى أحبلتها وذبحتها وذبحت ابنها » فإن أنت أطعتنى اليوم وكفرت بالله الذى خلقك 
خلصتك مما أنت فيه ٠‏ قال : فكفر العابد إلله ؛ فاما كفر خلّ عننه الشيطان بينه وبين 
أصحابه فصلبوه قال : ففيه نزلت هذه الآية « ككل الشيطان إِذْ قَالَ للإفسان ١‏ كفر قَامًا 


كقر قَالَ إنى / 5 منْكإِنى أَخَاف الله ر رد العالين إن قوله 1 الظالمين » ٠‏ 
)1( أى استعانوا به فأنصفهم منه . 


قال ابن عباس : فضرب الله هذا مثلا للنافقين مع اليهود . وذلك أن الله تعالى أمس نبيه عليه 
السلام أن يحل بى النضير من المدينة» قَدَسس إلهم المنافقون ألا تخرجوا من دياركم » فإن فاتلوم 
اسم اوه ارج الاب ماروا اليا مواق يوسم لقنل اعرد 
وتبرعوا منهم م تبرأ الشيطان من برصيصا العابد . فكان الرهبان بعد ذلك لايمشون إلاباقية 
والكمان ٠‏ وطمع أهل الفسوق والفجور فى الأحبار فرموهم بالبهتان والقببح » حتى كان 
أمس بحري الراهب » و برّأه الله فانبسطت بعده الرهبان وظهروا للناس . وقيل : المعنى مل 
امافقين فى خدرهم لبن ال ركثل بابس إذ قال لكفار قريش : « لا قَالب لم اليوم من 
الئاس و إلى عار لكا الآية ٠‏ وقال ماهد : المراد بالإفسان هاهنا بجميع الناس فى غمرور 
الشيطان إياهم . ومعنى قوله تصالى : هذ آل للإنسان ١‏ كفرٌ» أى أغواه حتى قال ' 
إن كافر . وليس قول الشيطان : « إلى احَاف الله رب الْمالمين » حقيقة» إنما هو على وجه 
لتبرئ من الإنسان» فهو نا كيد لقوله تعالى : « إثى برىء منْكَ » . وفتح الياء من « إنى » 
نافع وابن كثير وأبوعمرو . وأسكن الباقون ٠‏ ( فَكَانَ مَاقبتهمآ ) أى ماقبة الشيطان وذلك 
الإنسان ( أنهما في الثار حَالدينِ فيا ) نصب عل المال . والتثنية ظاهرة فيمن جعل الآية 
تغصوصة فى الراهب والشيطان ٠.‏ ومن جعلها فى الحنس فالمعنى : وكان ماقبة الفريقين 
أو الصنفين . ونصب «عاقبتمَا» مل أنه خبركان . والآمم « أَنهما في الثار » وقرأ الحسن 
ه فَكَانَ عاقبتهمَا » بالرفع على الضد من ذلك . وقرأ الأعمش « خَالدَان فيها » بالرفع وذلك 
خلاف المرسوم ٠.‏ ورفعه على أنه خير « أنَ » والظرف ملغى . 

بال باينا لينَ #امنوا أ نَقَوا الله ولَنظر نفس ما قَدَمَتْ 
عبد وَنقُوا الله إن الله خبير با تَعْمَلُونَ © 
03 وباطهم بخلاف ذلك . (0) فى1: «ردم», 


(؟) راحم م ص ١١‏ . 
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قوله تعالى : (يأسها الذين منوا أتقوا الله ) فى أوامسه ونواهيه وأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه . ( وَلمْظر نَفْس ما قَدمَتْ لقد ) يعنى يوم القيامة . ٠‏ والعرب تكنى عن المستقبل 
بالغد . وقيل : ذكر الغد تنبيهاً على أن الساعة قريبة ؟ كا قال الشاعى : 

. إن غداً للناظرين قريب . 

وقال الحسن وقتادة : قزب الساعة حتى جملها كند . ولا شك أن كل آت قزيب؛ 
والموت لا محالة آت ٠‏ ومعنى م ما قدمت » يعنى من خير أو شر (٠.‏ واقوا الله ) أعاد هذا 
تكيراء كقولك : اعجل اعجل » ارم ارم . وقيل التقوى الأولى التوبة فيا مضى من الذنوب». 
والثانية اتقاء المعاصى فى اللمستقبل ٠‏ ( إن لله خَبيرمًا تعملُونَ )) قال سعيد بن جبير : أى 


بما يكون من . والله أعلم . 
نه سال .ولا ُو لين وا 1ق تأت أنشب 
لتك ه هم م فقون 6 ظ 


ا ل ©» 


قوله تعالى : ( ولا تكونوا كَالْدَينَ نسوا الله أى تركوا أمه ( فاساهم أنقسهم ) 
أن يعملوا لما خيرا ؛ قاله ابن حبان ٠.‏ وقيل : نسوا حق الله فانساهم حق أنفسهم ؛ قاله 
عقاة موقيل جو لوا اه و ورك لكو وليه ٠‏ ه فأشمام نسم بالمذاب أن 
يذكر بعضهم بعضاً ؛ حكاه ابن عيمى . وقال سبل بن عبد الله : « سوا الله » عند الذنوب 
دانسا ماهم أنفسهم » عند التوبة ٠.‏ ونسب تعالى الفعل إلى تفسدق « أْساهم» إذ كان ذلك 
سبدب أمسه ونهيه الذى تركوه . وقيل : معناه وجدهم تار كين أمه ونهيه ؛ كقولك : 
أحدت الرجل إذا وجدته ممودا ٠.‏ وقيل ٠‏ « نتسوا الله » فى الرحاء « سام في : 
فى الشدائد . ( أُولكَ مم الَاسقُونَ ) قال ابن جبير : العاصون . وقال ابن زيد : الكاذبون ٠‏ 
وأصل الفسق االحروج ؛ أى الذين حرجوا عن طاعة الله . 
)١( 0‏ ففرا اللد”ل : أن قائل هذا هوقراه بن أجدع للنمان بن المندز . ولف البيت : 
فإن يك صدر هذا اليوم ولى * فإرب غدا لاظره قريب 
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ا ا ل وده 


را بر 
هم 3-7 2 ؤ 
قوله تعالى : ( لا مستوى أصححاب الثار واضحاب المنة ) أى فى الفضل والرتبة ( حاب 


ونع زكر ال وير اس 


01) 

فى معنى هذه الآية فى « المائدة » عند قوله تعالى : « فل لا نستوى الحبيث والطيب » . 
00 

وفى سورة « السجدة » عند قوله تعالى : : « أَفَن كان مؤمنًا كن كَانَ فاسقاً لا لستوون » 5 

2و سوسلر 


وى سورة ادص » «أم تجعل ان آمنوا وا الصاححآت كالمفسدين فى الارض ام تجسل 


لقن عالْمبار» فللا معى للإعادة ) اه لله ٠‏ 


0 َ< 
قوله تعالى الو أرق ندا الراك عل جيل ريه خشعا 
لس سداس كر اس اه لأس هم مره “رم ات ال ا ا ب 


متصدعا من حَنية ال وَبكَ الأمكال نضربها الناس لعلهم سر 

قوله تعالى : (لوأرلنا هذا الْقرآنَ عل جبل آرأبنَه حَاشمًا ) حث على تأقل مواعظ 
القرآن » وبين أنه لا عذر فى ترك التدبر؛ فإنه لو خوطب بهذا القرآن بال مم تركب 
العقل فيها لآنقادت لمواعظه » وارأيتها على صلابتها ورزاتتها خاشعةٌ متصدعة ؛ أى متشققةً 
من خشية الله . والخاشع : الذليل .. والمتصدع : المتشقق . وقيل : « خاشماً » لله بما 
كلفه من طاعنه ٠‏ « متَصدَعَا » من خيشة الله أن يعصيه فيعاقبه . وقيل : هو صل وجه 
المثل للكفار . 

قوله تعالى : (( وتلكُ الأمثال تيرمها الئاس ) أى إنه لو أنزل هذا القرآن على جبل المشع 
لوعده وتصدّع لوعيده ؛ وتم أها المقهورون بإعجازه لا ترغبون فى وعده» ولا ترهبون من 


)0( راجع ب ص ص 8807 . )0غ( رأجع ب غاص ه8١٠3.‏ 
)2 راحع جه ص (١ . ٠١١‏ له « والحد لله > سافطة من أ , 
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وعيده ! وقيل : االحطاب للنى" صل الله عليه وسلٍ ؛ أى لو أنزلنا هذا القرآن يا مهد على جبل 
ل ثثبت» وتصدع من نزوله عليه؛ وقد أنزلناه عليك وببئناك له ؛ فيكون ذلك امتنااً عليه 
أن ثبته لما لا تثبت له الحبال ٠.‏ وقيل : إنه خطاب للأمة » وأن الله تعالى لو أنذر .ب ذا 
لقرآن الحبال لنصدّعت من خشية الله . والإفسان أفل قَوةٌ وأكثر ثيانً ؛ فهو يقوم بحقه 
إن أطاع » ويقدر على ردّه إن عصى ؛ لأنه موعود بالثواب » ومجور بالعقاب . 
اقل وملا ون نت اعت 12 لتواني ل ل ل 
قوله تمالى : هو آلله الذى لا إلله إلا هو عللم ألغيب والشهئدة 
هو الرحمان ايحم 2 
قوله تعالى : ( هو الله الى لا إله إلا هو عالم اليب والشهادة ) قال ابن عباس + 
عالم السر والملانية . ٠‏ وقيل : ما كان وما يكون . وقال سسهل : عالم بالآخرة والدنيا . وقيل : 
« اليب ل ٠‏ ( هو الرمن 


الحم ) تقم . 
قوله تمالى : هو الله الى لآ إ لله إلا مو الماك نقد الح 


المؤمن الْمَهيمن الْعزيز ابا ونم عو م نج 

قولةاال : ( موا اذى لا إله إلا هو املك ادوس ) أى امبه عن كل نقص » 
والطاهى عن كل عيب ٠‏ والقدس ( بالتحريك ) : السطل بلغة أهل الجاز ؛ لأنه يتطهر: 
به ٠‏ ومنه القادوس لواحد الأوانى التى يستخرج بها الماء من البثر اننا ركان صضوة 1 
شول : قدوس وسبوح؛ بفتح ألما ٠‏ وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه مع عند الكساتى- 


س ثير روس 


أغعراما قَضِينًا يكتى أبا الدنار يقرأ « القتوس » بفتح القاف ٠ ٠‏ قال تعلب : كل أسم على 





)00( راحم ب ١‏ ص ١٠١7‏ . 
(؟) من معن السانية : الدّلووأدواته . والمراد هنا الأدوات الى نستخرج بها الماء . 
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ع ١١)سع‏ 


0 فهو مفتوح الأؤل ؛ مثل سفود وكلوب وتنور وتعور وشبوط» إلا السبوح والقتوس 
فإن الضم فيهما أكثر ؛ وقد يفتحان . ٠‏ وكذاك التُروح ( بالضم ) وقد يفتح . ٠‏ (اسلام) 
أى ذو السلامة من النقائئص ٠‏ وقال ابن العربى" : اتفق العاماء رحمة لله ملمهم على أن معنى 
قولنا فى الله «السلام» : النسبة» تقديره ذو السلامة . ثم اختلفوا فى تر حمة النسبة عل ثلاثة 
أفوال : الأؤل - معناه الذى سل من كل عيب وبرئ من كل نقص . النانى - معناه 
ذوالسلام؛ أى المسل عل عباده فى الحنةع كا قال : «سلام ولا مين رب وحبر». الثالث ‏ 
أن معنا الذى سف اماق من ظامه ٠‏ 

فلت : وهذا قول الحطابى ؛ وعليه والذى قبله يكون صفة فعل . وعلى أنه اليرىء من 
العيوب والنقاائص يكون صفة ذات ٠‏ وقيل : السلام معناه الممسلّ لعباده ٠‏ ( المُؤّمن ) 
أى المصذق لرسله بإظهار معجزاته مليهم » ومصدق المؤمنين ما ومدهم به من الثواب » 
ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العقاب .. وقبل : المؤمن الذى ومن أولياءه من عذابه» 
وبؤمن عباده من ظامه ؛ يقال : آمنه من الأمان الذى هو ضد االحوف »قال تعالى : 


« وَآمَهُمْ مِنْ توف » فهو مؤمن أ قال النابنة : 


والمؤْمن العائذات الطير يمسحها » ركان 3 ين الغيسل واس 


مارهب إم #م 


وقال مجاهد : القن الى و12 تسد شرا :د شبد الله أله لا إله الاهو» ٠‏ وقال 
ابن عباس : إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار. وأؤل من يخرج من وافق 
امه اسم نيجة» حتى إذا لم يبق فيبا من يوافق اسمه امم نيى: قال الله تعالى لباقيهم : أتم 


)١(‏ السفود : حديدة شوى علها أ تم ؛ وا لمع سغافيد . والكلوب : حديدة معطوفة كالحطاف . والتنور: 
الكانون يخيز فيه ٠‏ والسمور : حيوان برى نشبه السنور سخذ من جلده فراء تمينة للينها وخفته) وادفائها وحسها . 
والشبوط : سمك رقيق الذنب عريض الوسط لين المس صغير الرأس ٠‏ وابمع شبا بيط ٠‏ 

(؟) الذروح : دو يبة حمراء منقعلة سواد تطير» وهى من السموم القاتله . (#) راحم ب ٠١‏ ؟ صو.١.‏ 

(4) العائذات : ما عاذ بالبيت من الطير ٠‏ والغيل : الشجر الكثير اللتف ٠‏ والسند : ما ابلك من الحبل وملا 
عن السفح ٠‏ )( رأجع ب غم ص .+ . 
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المسلمون وأنا السلام» وأتم الؤمنون وأنا امؤمن » فييخرجهم من النار ببركة هذين الأسمين . 
( الْهيمن المريرع فق تكلم 3 الويدن ف والك كن عرف و ايوم ل يوي + 
( الخبار ) قال ابن عباس : هو العظم . وجبروت الله عظمته . وهو على هذا القول صفة 
ذات ؟ من قوم : نحلة جبارة ٠‏ قال ارو القبس ؛: 
سوامق جبار أبيث فروعه » وعالين قنواتاً من البسثر أحرا 

يعنى النخلة التى فاتت اليد . فكان هذا الامم يدل غلى عظمة الله وتقديسه عن أن 
تناله النقائلص وصفات الحدث . وقيل : هو من الجحبر وهو الإصلاح » يقال : جبرت 
العظم فبر » إذا أصلحته بعد الكسر » فهو فعال من جبر إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير . 
وقال الفراء : هو من أجبره على الأعس أى قهره . قال: ولم أسمع فعالا من أفعل إلا فى جبار 
ودراك من أدرك ٠‏ وقيل : الحبار الذى لا تطاق سطوته ٠‏ ( المتَكير ) الذى تكبر بربو ينه 
فلا ثىء مثله ٠‏ وقيل : المتكبرعن كل سوء » المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدث 
والذم . وأصل الكبر والكبرياء الامتناع وقلة الاتقياد . وقال حميد بن ثور : 

مقت مثل ما يعفو القصيل فاصبحت » بها صكبرياء الصعب وهى ذلول ‏ 

والكبرياء فى صفات اله مدح » وفى صفات المخلوقين ذم ٠‏ وفى الصحيح عن 
أبى هسيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال فيا يرويه عن ر به تبارك وتعالى أنه قال : 
” الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فن نازعنى فى واحد منهما قصمته ثم قذفته فى النار” . 
وقيل : المتكبر معناه العالى ٠.‏ وقيل : معناه الكبير لأنه أجل من أن سكلف كبر . وقد 
يقال : نظ بمعنى ظلم » وشم بمعنى شم » واستقر ععنى قز. كلك المنكبر بمعنى الكبير. وليس 
كا يوصف به الخلوق إذا وصف بتفعل إذا نسب إلى ما لم يكن منه ٠.‏ ثم تزه نفسه فقال : 
( سبحَان الله ) أى تنزيها الحلالته وعظمته ( عما مركن ) . 

.ام١ (؟) راجع جاص‎ .8٠١ راجع 7ص‎ )١( 
. سوامق : ميتفعات . والأ'نيث : الملتف . والقنوان : المذق‎ )( 
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وله تمالى : هو الله اناق لبا المصور أه ا لامعا 0 
سبح له, ما فى السمئوات وَالأرض الْعَزِرْ المكم © 


سر اوس بر 


قوله تعالى : ( وات الاق اب المصور) «الخاق» هن لمقدر . يوق انار + 
المذشئ المجترع و ةالصور» مصور الصور ومسكبها على هيئات ممثلفة ٠‏ فالتصو يرصتب 
عل الخلق والبرأية وتابع لا . ومعنى التصو ير التخطيط والتشكل . وخاق الله الإفسان 
فى أرحام الأمهات ثلاث خق : جمله عَلَقَةٌ » ثم مضْعَةٌ » ثم جعله صورة وهو التشككل 
الذى يكون به صورة وهيئة يعرف بها و ييز عن غيره بسمتها . فتبارك الله أحسن اللحالقين . 
وقال النابغة : 

الحالق البارئ المصور فى الل » .أرحام ماء حتّى يصير دما 

وقد جعل بعض الناس اللحلق بمعنى التصو ير » وليس كزلك » و1ما التصو بر آخخرا 
والتقدير أوَلَا والبراية ببنهما . ومنه قوله الحق. :اه وَإِذْكَكقّ من الطين كهيية الطسير 8 
وال زعيو:: 

ولأنت تفرى ما خلقت وبع » ضُ القوم يلق ثم لا يفرى 

. يقول : تقدر ما تقدّرثم تَفْرِيه » أى ممضيه على وقق تقديرك » وغيرك يقدرمالا يم له 
ولا بقع فيه غراده » إما لقصوره فى تصوّر تقديره أو لعجزه عن مام مراده . وقد أتينا 
على هذا كله فى « الاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » والمد لله . وعن حاطب 
ابن أبى بِتمَة أنه قرأ «د البارئ المصور » يفتتح الواو ونصب الراء » أى الذى يبرأ المصوّر » 
:“أى لها يمد ره تاوت الميئات . ذ كره الإمخشرى- (٠‏ له الأماء الحستى سبح له 7 
مافى السموات والارض وهو لزيا لحك ) تقدّم الكلام فيه ٠.‏ وعن أبى هريرة قال : 
سألت خليل أبا القاسم رسول اله صلى الله عليه وسلم عن أسم الله الأعظ فقال:””يا أبا بع يرة » 
)١(‏ كذافى فسن الأصل ٠‏ والذى فى كتب اللغة : « برأ الله اللخلق برءا وبروء! > . 


(؟) واجع جص 51١‏ (6) راجع ب ١‏ ص لاما وجا ص |#اوس ٠١‏ ص 75656 
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ل 


عليك بآخرسورة الحشرفاً كثر قراءتم! » فأعدت عليه فأعاد مل" » فأعدت مليه فأعاد عل" . 
وقال جابر بن زيد : إن سم الله الأعظ هو الله لمكان هذه الآية ٠‏ وعن أنس بن مالك : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”من قرأ سورة ا أشر غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 
وما باحر © ان انان : قال النى" صل الله عليه وسلم : ” من قرأ خواتيم سورة 
الحشر فى ابل أو بار فقبضه الله فى تلك الليلة أو ذلك اليوم فقد أوجب الله له الحنة " . 


ْ رم الممة 5 < 


مدية فى قول ابيع »؛ وهى ثلاث عشرة آية 
المتحنة ( بكسر الحاء ) أى الختبرة» أضيف الفعل إليها مجازا» كا ميت سورة « براءة » 
المعثرة والفاضحة ؛ لى) كشفت من عيوب المنافقين . ومن قال فى هذه السورة : المتحنة 
لحي 0 
قال الله تعالى : : « قا متحنوهن الله أمل انين » الآية. . وهى آم أة عبد الرحمن بن عوف» 
ولدت له إبراهم بن عبد الرحمن ٠.‏ 


ب 


م سم عراس مار ا الرى 


عه سسسه #راسى 
3 لين #امنوا ل دوا عدوى وعد و ور 1 ولياء تَلْقَونُ 


لهم بألمودة وقد رو 5 جآ 5 من لق بحخرجون سول 
وإياك أن ومنو الله 1-7 ات كثم يم . جهندا فى سبيل 


وأبئغاء م سعرونٌ إلهم بألمودة ونا اغلْ : 1 أخميتم 
ا َم ومن يل مدكز ققد صَلْ سوا سبل دج 


)0( راجم ص ١‏ من هذاالحرء. 


)18-:4( 
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مارع ير 


قوله تعالى زياع الذينَ آمنوا ل تحذوا عدوى دوم أولياء ) عَدّى أتخذ 
إلى مفعولين » وهما « عدو ل ولاه ». والعدق مول من عَدَا كعفق من عفا . ولكونه عل زنة [ 
المصدر أوقع على الماعة إيقاعه على الواحد . وفى هذه الآية سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : : (يايها الذي 1 مثوا لا تحذوا عدر وعدوؤ) روى الأئمة 
دحم دعن عل رطى انه عن فال : بنثنا رسولٌ الله صل الله عليه وسلم أن 
وازير والمقداد فقال: انوا روضة 3 ايخ فإن بها لمينة معها اب 'فذوه منها “ » فانطلقنا 
تعادي بنا حَيْتناء فإذا نحن بالمرأة» فقا : أخرى الكٌاب» فقالت : مامعى كاب . فقلنا : 
سي أو لتلْقِينْ الثياب » اببسبينام لايس 6 
باقر صل لله مايه وس . ٠‏ قال رسول ال صل لت عليه يسم ؛ 
”يا حاطب ما هذا ؟ قال لا تعجل عل يا رسول الله » إنى كنت آمى] ملصقًا فى قرش - 
قال سفيان :كان َلِيفًا لهم» ولم يكن من أنفسها ‏ وكان ممن كان معك من المهاجرين لم 
قرابات تمسون بها أهليهم » فاحبيت إذ فاتت ذلك من النّسّبِ فيهم أن أتخذ فيهم يدا مون 
بها قرابق» وم أفعله كفرا ولا ارتدادًا عن دينى » ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام ٠‏ فقال النى> 
صل الله عليه وسلم : ”صدق “ . فقال حمر : دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق . 
فقال : ” إنه قد شهد بدرا ومايدريك لعل الله آطلم على أهل بدر فقال آعملوا ما شم فقد 
غفرت لج “ فأنزل الله عمن وجل : « ايها الِْينَ آمتوا لا تمدو عدوى وعدوكئ أولياء » 06 
قيل : اسم المرأة سازة من هوالى قريش . وكان فى الككاب : « أما بعد » فإن رسول الله - 
صل الله عليه وس قد توجه اليكم يجيش كالليل يمسير كالسيّل » وأقسم بالله لولم ير إليكع - 
إلا وحده لأظفره الله بك » وأنجز له موعده فيكم » فإن الله وليه وناصره. ذ كره بعض المفسرين . 
)١(‏ موضع بين مكة والمدينة على النى عشر ميلا من المد 
(؟) الظعينة : هى المرأة فى الهودج ٠‏ ولا يقال ظمينة إلا وهى كذلك . (؟) أى نجرى . 


2 
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خب 9 صب جيل جين 


وذو الْتيرى” والتملى» : أن حاطب بن أبى بأْتعَة كان رجلا من أهل المن» وكان له حلف 
بمكة فى بنى أسد بن عبد العزى رهط الزييربن المؤام ٠‏ وقيل : كان حليقًا للزيير بن العؤام » 
فقدمت من مك سارّة مولاة أبى مرو بن صيْفى- بن هشام بن عبد مناف إلى المدينة ورسول 
الله صل الله عليه وسل بمهز لفتح مكة . وقيل : كان هذا فى زمن الدييية؛ فقال لما رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ” أمهاحرة جئت ياسارّة “ . فقالت لا . قال : ” أمسامة جئت » 
قالت لا . قال : * فا جاء بك “ قالت : كنم الأهل والموالى والأصل والمشيرة» وقد 
ذهب الموالى ‏ تعنى قتلوا بوم بدر ‏ وقد احنجت حاجة شديدة فقدمت عليك؟ لتعطونى 
وتكسونى؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ” فأين أنت عن شباب أهل مكة “ وكانت مغنية» 
قالت : ماطلب منى شىء بعد وقعة بدر. -فث رسول الله صل الله عليه وسلم بنى عبد المطلب 
وبئ المطلب على إعطائم! ؛ فكسوها وأعطوها وحملوها مفرجت إلى مكة » وأتاها حاطب 
فقال : أعطيك عشرة دنائير و بردًا على أن تَبلنى هذا الاب إلى أهل مكة . وكتب 
فى الكماب : أن رسول الله صل الله عليه وسم يريدم شفذوا درك . نفرجت سارة» ونزل 
جبريل فاخبر النى» صل الله عليه وسلم بذلك » فبعث عليا والزبير وأبا مرئد الفنوى” . 
وف رواية : علا والزيير والمقداد ٠‏ وف رواية : أرسل علا وعمار بن يأسر . وف رواية: ليا 
وعمارًا وعمر والزبير وطلسة والمقداد وأباسمّتّد ‏ وكانوا كلهم فرسانً. وقال للم  :‏ انطلقوا 
حت تانوا روْضّة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كاب من حاطب إلى المشركين نفذوه منها وخأوا 
سبيلها فإن لم تدفمه لم فآضربوا عنقها “ فادركوها ف ذلك المكان» فقالوا لما : أين 
الكتاب ؟ خافت ما معها كاب » ففتّشوا أمتعتها فلم يجدوا معها ككاباء فهموا بالرجوع فقال 
عل" : والله ما كنا ولا كديا ٍ ول سا وقال : أنحرحى الككّاب و إلا والله لأحردنك 
ولأضرينّ عنقك » فلما رأت الحذ أخرجته من ذؤابتها ‏ وف رواية من عونا - توا 
سبيلها ورجعوا بالكّاب إلى رسول الله صل الله عليه وسلٍ . فأرسل إلى حاطب فقال : 


(1) الجزة : معقد الإزار ٠‏ وموضع التكة من السرام يل . 
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”هل تعرف الكقاب ؟ “ قال نعم . وذكر الحديث بنحو ما تقدّم ٠‏ وروى أن النى” صلى الله 
عليه وس أن جميع الناس يوم الفتح إلا أربعة هى أحدهم ٠‏ 

اثانيسة س السورة أصلٌ فى الى عن مولاة الكفار . وقد مضى ذاك فى غير موضم . 
من ذلك قوله تعالى : « لا مذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الْمؤْمنين » ٠‏ « يأيها 
الذي أمنوا لا أعحَدُوا بطانة من دونك »٠ه‏ يأسها الْذِينَ آمنوا لا هدو الود والتصارى 
أولياء » . ومثله كثير . وذ كر أن حاطبًا لما سمع « يأمها الذين آمنوا » غثى عليه من 
الفرح بخطاب الإيمان ٠١‏ ظ 

لثاائفة - قوله تصالى : ( تلقو يم بالْمُودة ) يعنى بالظاهى ؛ لأن قلب حاطب 
كان سلما بدليل أن النى” صل الله عليه وسلٍ قال لم : ” أمنا صاحبكم فقد صدق “ وهذا 
عن فق سلافة قوادم ونتلوص امتفافه + :والباء قم الو 2ع زاقدة» ا تقول اقزات 
السورة وقرأت بالسورة» ورميت إليه ما فى تفسى و بما فى نفسى ٠‏ ويجوز أن تكون ثابتة 
7 0 ا 00 
سبب المودّة الى بيتك وبينهم ٠‏ وكذلك ه تسروث إِلَمِم بالمودة » أى سيب الموذة . 
وقال الفرّاء : « تلقون لبهم بالمودة » من صلة « أولياء» ودخول الياء فى المودة وحروجها 
يو اغا ويجوز أن لتماق ب ولا تشمِدُوا » حا من مميره . و ب« أولياء » صفة له ٠.‏ ويجوز 
أن تكون استكاًا . ومعنى « مُلْهُونَ لم بالْمُودة » تخبرونهم سرائر المسامين وتنصحون 
لم ؛ وقاله الزجاج : 

الأعة - من كير تطلعه على عورات المسامين ويذبه علهم و يعزف عدؤهم 
بأخباره, لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لفرض دنْيوى” واعتقاده على ذلك سل ؛ كا فمل 
حاطب حين قصد بذلك اماد اليد وم ْو الرذة من الدين . 





)١(‏ راجع بع ص لاه رما را ص05؟1. 


لصم ظ تفسسي القرمي اه 





ظ الاسة:. - إذا قن لا يكو بذاك ثرا فيسل يقتل بذك عدا أم ل ؟ اختف 
الاف ال ؛ فقال مالك وابن لقاسم وأشهب : يجتهد فى ذلك الإمام . وقال عبد الملك : 
إذاكانت عادته تلك فتل » لأنه جاموس » وقد قال مالك يقل الماسوص - وهو صمبح 
لإضراره بالمسامين وسعيه بالفساد فى الأرض . ولع ل آبن الما جشّون إنما اتخذ التكوار فى هذا 
لأن حاطبا أخذ فى أقل فعله ٠‏ والله أعل ٠‏ [ 

السادسة - فإن كان الكاسوس كافرًا فقال الأوزاعن” : يكون نقضًا لمهده. وقال 
صب : الماسوس الحربى يقتل » والحاسوس المسل والذمى” يعاقبان إلا إن تظاهس! على 
الإسلام فيقتلان ٠‏ وقد روى عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه أن النى" صلى الله عليه 
وس أنى بعين للشركين احمه فرآت بن حيان» فاع به أن يقتل ؛ فصاح: يا معشر الأنصار» 
قل وأنا أشهد أن لا إله إلا الته وأن مهدا رسول الله! فامس به النبى> صل الله عليه وسلم فل 

نم قال : ” إق متم من أكله إلى إمانه منهم قرات بن حبأن “ ٠‏ وقوله : « وقد 

كترواا سال إقا من « لا تتحَدُوا » و إما من « ملقُونَ » أى لاتتولوه, أو تواذوم » 
وهذه حالم . وقرأ امحدرى” « لما جاءم » أى كفروا لأجل ماجاءم من الحق ٠‏ 

السابمة - قوله تعالى : ( يحْرِجِونَ سول ) استئناف كلام كالتفسير لكفرهم 
وَعوَهمء أوحال من « كفروا » (٠‏ وإيا م أن تؤمنوا بالل رب ) تعليلٌ لسيخرجون » 
المعنى يخرجون الرسول و يخرجوتكم من مكة لأن تؤمنوا بالله » أى لأجل إبمانم بالله . قال 
. آبن عباس : وكان حاطب ممن أخخرج مع الننى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : فى الكلام 
تقديم وتأخير » والتقدير لا تتخذوا عدوّى وعد كم أولياء إن كنم خرجم مجاهدين فى سبيل . 
وقل : فى الكلام حذف» والمعنى إن كنم خرجمم جهادا فى سجيل واتغاء م ضابى ») فلك تلقوأ 
الهم بالمودة . وقيل: « إِنْ كم جم جهادًا فى سيل وآبتفاء مرّضَات » شرط وجوابه 
مقدّم ٠‏ والمعنى إن كنت رجتم جهاداً فى سبيل فلا تخذوا عدؤى ومدؤك أولياء . ونصب 
« جهانًا » وه اْتماءً » لانه مفعول له . وقوله : ( تسرون ليم بِالمودَة ) بدل من 





« تلقون » ومبين عنه ٠‏ والأفال تبدل من الأفعال» م قال [ تعاللى ] : « ومن بفْعلٌ ذَلِكَ 


يلق أناما ا ل لد اانه دروا شد عون 
م عانا لمم شاف ديارنا ». تجذ خط بلا ونارا ناح 
وقيل : هو على تقديرأتم ترون الهم بالمودّة » فيكون استثنافا . ا اده 
حاطب ٠.‏ الخو يلك كل عله ووانة وتفبيحة رود ألله صلى الله عليه وسلم وصدق إيانه » 
إن المعاتبة لاتكون إلا من محب لبييه ٠‏ يا قال : 
أعاتب ذا المودّة من صديق » إذا ما رابق منه اجتناب 
إذا ذهب العتاب فليس ود » وبق الودٌ ما بق الاب 
ومعنى « بالمودة » أى بالنصيحة فى الككاب إلهم . والباء زائدة ته ذكرنا » أو ئاضة 
ضير زائدة . [ 
قوله تعالى : ( وأ أمَ يا يم ) أمصرتم ( ونا ْم ) أظهرتم . والباء 
فى« يما » زائدة » يقال : عامت كذا وعلمت بكذا . وقيل : وأنا أعلم من كل أحد بها 
مخفون وما تعلنون » فذف من كل أحد . ا يقال : فلان أعلم وأفضل من غيره ٠‏ وقال 
ابن عباس : وأنا أعلم بما أخفيتم فى صدورك» وما أظهرتم بألسنتم من الإفرار والتوحيد ٠‏ 
( ومن يفعلة دم ) أى ممن بسر الهم ويكاتتهم متم ( تقد ل سوا اليل ) 
أى أخطأ قصد الطريق . 


موس ار عر ى 
قوله تمالى : : إن ينقفو نا لكا غ3 > وصطوا اليى 
1 على سلاه ص سر مهى مه 
بهم والسنتهم بالسوء نا ل تَكعَرونٌ 92 


م هابر رم 


قوله تصالى : ( إن ُو ) يلوم ويصادفوم ؛ ومنه امثاقفة أى طلب مصادفة 
الغزة فى المسأيغة ة وشبهها . ويل : « يتقفوة » يظفروا بم و بتمكنوا متم ( يكونوا لكآ 


)0( راحع ب راص ولا. 0( ىح © ز »ص : ج لحيب » . 
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سلا سر عاص -ه©7ه تي مارن ناخو صم 


اعداء و ناوا اليم أيديهم اليد بالسوء ) أى [ يديهم ] بالضرب والقتل » وألستتهم 
بالشم ٠‏ ( وودوا لو تكفرون ) تحمد 6 فلا تناصحوه فإنهم لا يناصحوتم . 


ش حَ 
رار . 


0 تعالى : إن تتفعكر أرحامك وله | ولد كر يوم ألقيمَة فصل 


سروس ره ا ل ال سر صر اسل 


تك وَكطَمَا تَعْملونَ بصي مجم 


وعما رو ووس 


فوله تعالى : ( لن شفع أرحا مي ) لىا اعنذر خاطب أن له أولاذا وأرحامًا . 
فيا ينهم » بين الرب عبن وجل أن الأهل والأولاد لا ينفعون شبنًا يوم القيامة إن عصى من 
أجل ذلك . (٠‏ فصل بِيمَكا ) فيدخل المؤمنين بن الحنة و يدخل الكافر ين النار ٠‏ وفى «.يفصل» 
قراءات .سبع : قرأ عاصم « يفصل » بفتح الياء وكسر الصاد يخففًا ٠.‏ وقرأ حمزة والكسائ- 
مشدّدا إلا أنه على مال ١‏ سم فاعله. وقرأ طلحة والتخهى بالنون وكسر الصاد مشدّدة . وروى 
عن علقمة كزلك بالنون مخففة ٠‏ وقرأ قتادة وأبو حيوة « يفُصل » , يضم الياء وكسر الصاد 
مخففة من أفصل . وقرأ الباقون يل با مضضونةوقيف ا رفع سدم 


الفعل الجهول » واختاره أبو عبيد ٠‏ فن خفف فلقوله م ا 


0 


نه اده سد 


7 إن بوم الفصل » ٠‏ ومن شدّد فلآن ذلك أبن فى الفعا الكثير المكر المتردّد . ٠‏ ومن 
أنى به على ما لم يسم فاعله فلآن الفاعل معروف ٠‏ ومن أتى به مسمى الفاعل ردّ الضمير 


- موسر سه ف 
الى الله تعالى ٠‏ ومن قرأ بالنون فعل التعظم . ( والله يما تعملون يصير) . 
ه ا اص لزرم ورك سو ش وسرا ١١‏ عر عه لي سر صر 
فوله تعالى : قد كانت ت لكر أميوة حسنة 00 والذين معة - 
ور .ى سا وىبرير سم خير رات صل 
إِذ قَالوا لقومهم إن | وككوا ملك وما تعبدون من دون آله كفر نا 


ا ال رس “سرس هم ساس سر و واس الا اماس اس 


بكر بيدا سِنَنَا وبتك العدوة والبغضاء ابدا حي َؤْسوا الله 





)١(‏ راحم جدص ممع . )١(‏ سجكاص40(ر. 
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م 
امي 


جلو إلا ول إبراهم | ليه لاستفرن للك وما أمِك لك من لله 


١ 


من قش 2 3 مركن 0 سن وإليك الممير مه 


م سم 7 ار 


كي 0 
قوله تعالى بد كانت لم أسوة حسنة في إبراهي) لما نبى [عن وجلٌ] عن.ولاة الكفار . 
ذكر قصة إبراهي عليه السلام» وأن من سيرته الشرؤ من الكفار ؛ أى تاقتدوا به وتوا ؛ 
إلاى استغفاره لأسِه : والإسوة والأسوة ما سامى به مثل القذوة والقذوة ٠‏ ويقال : 
هو تولك + أ مقللف وانك كله عله ٠‏ وقرأ عامم « أسُوة » بضم الممزة لفان (٠١‏ اين 
عه ) يعنى أصحاب إبراهم من المؤمنين ٠‏ وقال ابن ز يد هم الأنياء ( إذ توا لويم ) 
الكفار ( رآ من وها تعبد ون من د دون ألله ) أى الأصنام ٠‏ وبرآء جمع برى ؛ مثل 
شر يك وشركاء » وظر يف وظرفاء ٠.‏ وقراءة العامة على وزد فعلاء ٠‏ وفرأ عيسى بن عمر 
وآبن أبى إسحاق د با » بكسرالباء على وزن فعال مثل قصير وقصارء وطويل وطوال» 
وظريف وظراف ٠‏ و يجوز ترك الهمزة حنى تقول : برآ وتنون ٠ ٠‏ وقرئ «براء» على ألوصف 
بالمصدر. وقرى « براء » على إبدال الضم من الكسسر؛ كإحَال 9 ٠‏ والآبة نص فى الاأمص 
الاقنام براي لل العادج و ٠‏ وذلك بصحح أن شرع من قبلنا شَرْعْ نا فها أخبر 
الله ورسوله ٠‏ ( كفرنا بأ ) أى ه71 منت به من الأوثان ٠.‏ وقيل : أى بأفعالم وكذبناها 
وأنكنا أن تكونوا على حق ٠‏ ( و يدا يننا و يتم العداوة والبغضاء أبدَا ) أى هذا دأبنا 
2 مادتم على كفرم ( حى مُوْمئوا بالل وحْدَه م لفينئذ تنقلب المعاداة موالاة ( إلا قول 
,اهم لأس لاستغفرل لك ) فلا تتأسوا به فى الاستغفار فنستغفرون للشركين؛ فإنه كان عن 
00 رخال.: 07 » الأ من أولاد الفأن . والرباب : جع الرى » الشاء الى وضعت حديما ٠‏ 


وقيل : إذ امات ولدها. 


المتحنة ] تفسير القرطى /اه 





موعدة منه له قاله 522 ٠‏ وقيل : من الاستثناء أن براه ثحر قومه 
وبأعدهم إلا الاتنفار لأبيه » م بين عذره فى صودة ه التوية » ٠.‏ 

وفى هذا دلالة عل تفضيل نينا عليه الصلاة والسلام على سائرالأنبياء ؛ لأنا حين أمسرنا 
ظ الاقنداء به مرك أمسا مطلقا فى قوله بساك : « وما 1ن 5 الرسول : لقدرةوا 5 عنه 
066 5 أم نا الاقتداء بإبراهم عليه السلام استثنى بعض أفعاله ٠‏ وقيل : هو 
استثناء منقطع ؛ أى لكن قول إبراهم لأبيه لأستغفرت لك ».1نم حرى لأنه ظنّ أنه أسم ظ 
فلما بان له أنه لم نسل تبرا منه . وعل هذا يجوز الاستغفار لمن يظنْ أنه أسلم؛ وأتم لم تجدوا 
مثل هذا الظن » فلم توالوهم (١‏ وما آملِكُ لَك من الله مِنْ َىء ) هذا من قول إبراهم عليه 
السلام لأبيه ؛أى ما أدفع عنك من عذاب الله شيا إن أشركت به ٠‏ ( ربا ملك توكلا ) 
هذا من دعاء إبراهم عليه السلام وأصحابه . وقيل : علم المؤمنين أن يقولوا هذا ٠‏ أى تيرءوا 
من الكفار وتوكلوا على الله وقولوا : « ربنا عليك توكلنا » أى اعتمدنا ( و إِلَبِك مب ) 
أى رجعنا ( وَإِلَيِكَ المصير ) اك الرجوع فى الآخرة ( ينا لا تجعلا فننة للذينَ كفروا ) 
أى لا نُظهر عدنا علينا فيظنوا أنهم على حق فيفتتنوا بذلك . وقيل : لا تسلطهم علينا 
فيفتنونا و يعذبوناء ( وآغفرلنا د بنَا َك أت الْعزِيزا لحكيم ) 


000 ع صر ص لال 0 عل صل سس مرج قر 


0 : لَقَد كان لكر فيم أسوة حسنة لمن كان برجا الله 


واليوم الآخر ومن ِتَوَلّ فإن ألله هو الْعَنَى الحميد 0 عنى الله 
صبى ص سا سرس 0 ص مره سم 0 ءاثر م م سي سر __ ِ صر هه زو 


أن جعل بينكر بين الذين عاديتم مهم مودة والله قدير وألله غفور 
رحم © 


قوله تفالى : ( لفذكان لَك فييم ) أى فى إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء ٠‏ 


( أَسُوةٌ حسنَةٌ ) أى ف التبرؤ من الكفار ٠‏ وقبل : ؟ رللتأ كد ٠‏ وقبل : 'زل الثابى عد 


(1) راحم جم ص 504 ٠.‏ (؟) راجع ص ١7١‏ من هذا الحزء . 
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. الأول بمدة؛ وما أكثر المكررات فى القرآن على هذا الوجه . ( ومن بَنَولَ ) أى عن الإسلام 
وقبول هسذه المواعظ ( قإرت لله هو لقي ) أى لم يتعيّدهم لهاجته الهم ٠‏ ( السَميدٌ ) 
ا ا 
المسامين فى ذلك فنزات :( عمى لله أن يحعلَ ْم و بين الْذينَ عاديتم منهم مودة ) وهذا 
بأن نسم الكافر . . وقسد أسلم قوم منهم سد فتح مكة وخالطهم المسامون ؛ كأبى سفيان 
أبن حرب» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وحكم بن حزام ٠‏ وقيل : المودة تزويج 
البى: صل الله عليه وس آم حبيبة بنت أبى سفيان ؛ فلانت عند ذلك عي يكة أبى سفيان ‏ 
واسترخت شكيمته فى العداوة . قال ابن عباس : كانت المودّة بعد الفتمح تزويم النبى* صلى 
لله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبى سفيان ؛ وكانت نحت عبد الله بن حش » وكانت هى 
وزوجها من مهاحرة الحبشة . فأما زوجها فتنصر وسأا أن تتابعه على دينه فأبت وصبيرت 
على ديئها ؛ ومات زوجها على النصرانية ٠‏ فبعث الننى' صلى الله عليه وس إلى النجاشى 
نفطبها ؛ فقال النجائى لأصحابه : من أولاك بها ؟ قالوا : خالد بن سعيد بن العاص . 
قال فزوجها من لبيك . ففعل ؛ وأمهرها النجاثى من عنده أر بعاثة ديار . وقيل : خطبها . 
الى" صل الله عليه وسلم إلى عثّان بن عفان» فلما زقجه إياها بعث إلى النجائى فبها؛ فساق ‏ 
عنه المهر وبعث مها إليه :ناي نياج وف بت راد كنا انه زرخ تيبل لق له 
وسم أنه : ذلك الفعل لا بقدع أثفه . ٠‏ « يقدع» بالدال غير المعجمة ؛ يال : هذا لحل - 
لا يقدع أنفه ؛ أى لا يضرب أنفه ٠‏ وذلك إذا كان ك مما . 

قوله تعالى : لا ملي الله عن الَدِينَ [ لل مجو فى آلدين 


مرجع وى سالر م 2 50 ثّ 


و برجم . من رك أن تبروهم وتقُسطوا إل إن الله يحب 


. ومن الام : الحديدة‎ ٠ والتكيمة : الأثقة‎ ٠ ولانت عريكته : إذا اككسرت نخوته‎ ٠ الصريكة: الطبيمة‎ )١( 
المترطة فى الف + ظ‎ 
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قوله تعالى . ( لا ينها 5 الله عن الذِينَ لم بقائلوك في الدين ) فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - هذه الآآية رخصة من الله تعالى فى صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم . 
قال ابن زيد : كان هذا فى أوّل الإسلام عند 00 وترك الأعس بالقتال ثم نسخ . قال 
قادة : شخت وذقنا الج كين حت وموم » ٠‏ وقيل : كان هذا الحج لملة وهو 
الصلح » فاسا زال الصلح بفتح مكة سخ الحم وبق الرسم سل ٠‏ وقيل : هى مخصوصة 
فى حلفاء النى صل الله عليه وسم ومن يبنه وبيينه عهد لم ينقضه؛ قاله الحسن . الكلبى : هم 
خزامة وبنو الحارث بن عبد مناف ٠‏ وقاله أبو صالح» وقال : هم خزاعة . وقال مجاهد : 
هى مخصوصة ف الذين آمنوا ول يهاحروا ٠.‏ وقيل : يعنى به النساء والصبيان لأنهم من . 
لا بقاتل ؛ فاذن الله فى برهى . حكاه بعض المفسرين . وقال | كثر أهل التأويل : هى 
محكة . واحتجوا بأن أسماء بنت أبى بكر سألت النبى” صل الله عليه وسلم : هل تصلٌ أنها 
حين قدمت عليها مشركة ؟ قال : * نعم “ نجه البخارى ومسلم ٠‏ وقيل : إن الآية فيه 
نزلت ٠‏ روى عاص بن عبد الله بن الزبير عن أبيه : أن أبا بكوالصديق طق أمرأته قتيلة 
فى الجاهلية » وهى أم أسماء بنت أبى بكر » فقدمت علمهم فى المدة التى كانت فيها المهادنة 
ين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفاز قريش» فأهدت إلى أسماء بنت أبى بكر الصديق 
قرطا وأشياء؛ فكرهت أن تقبل منها حتى أنت ردول قصل إقطه وبل فااكرت ذلك له 
فأنزل الله تعالى : «لا ينها م الله عن الْذينَ ل يقائلو »م فى الدين» . ذكر هذا احيرا وردى" - 
وقاره © وتغوسة أبونذاوة الطالنق ق مسنده : 
الثانيفية ‏ قوله تعالى : وأ3 21 )و ان عاو سرعم حفص سل الاين 
الذي » ؟ أى لا ينبام الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوم . وهم تخزاعة» صا لوا النى- ضلى 
الله عليه وسلم عل ألا بقاتلوه ولا بعينوا عليه أحدًا؛ فاع بيره, والوفاء لهم إلى أجلهم ؛ حكاء 
الفرّاء . ( وتفسطوا ليم ) أى تعطوهم قسطًا من أموالم على وجه المصلة ٠‏ وليس يريد 
به من العدل ؛ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن ل يقاتل ؛ قاله آبن العربى . 


.١١6 راجم جم ص‎ )١( 


الثائئة - قال القاضى أبو بكرفى تاب الأحكام له : « استدل به بعض من تعقد - 
عليه الحناصر على وجوب نفقة الآبن المسم على أبيه الكافر ٠‏ وهذه وهلة عظيمة» إذ الإذن 
فى الثىء أو ترك النهى عنه لا يدل على وجوبه» و إنما يعطيك الإباحة خاصة . وقد بينا أن 
إسماعيل بن إصحاق الفاضى دخل مودق كوه البدجي اميه لجاب نادم 
الآية عليهم » . 

قوله تصالى : وما يتهلكر لله عن دين لوك فى آلدينٍ وأر حو 


00 ف“ 2 سام 2 ساك ص 


: دير وطلهروا عه نرَاجِك أن تولوم ومن يتوطهم فأولتيك 
هم يوت دي 
قرلا سبال رك بها 5 الله عن الْدِينَ قائلوك فى الدين ) أى جاهدوم على الدين 
( يوم من ديام ) وهم عناة أهسل سكد ٠‏ ل اما أى اونا على اناجم ء 
وهم مشركو اهل مكة ( أذ وَْوْهُمْ ) د أن » فى موضع بر على الببدل على ما تفدم 


عدا م حل عي صلل 


فى ف ان 7 وهم » « ٠‏ ( ومن بَوَهُم ) أى بتخدم أولباء وأنصارا وأحباب ( توك هم 


الظالمونَ ) . 
: ه_6ذم ا م2 وى عابر برس ظ 
اقره نمال : يتاي لذي بن *أمنوا إِذا جا الْمَؤْسدُت مهاجرات 
روص الر و سد 6هاظيير 0 م امونرو برج 00 بن تزع 0 و 
فأمتحنوهن ألله ١‏ مين فإِن علسّموهن مؤمئلت فلا حعوهنٍ 
. وى سام س 00 م 0 
إلى ار لا هن ل ل ولا هم ين كن وام مَمُرا ؤ 
بال سم ماه رورر رج وير 55 رس ابره ار 
ولا جناح 0 أن تسَكحوهنَ إذآ #اتدتموهن اخوركن ولا نمسكوأ 
لس ل لرويرة موسي شار ار 7 رم عي ولقر 


بعصم الكوافر وسْعَلُوا م ولكلوا + 0 ذلكر 


ينل بير آل 


0 بنك واللهُ علم حكمٌ نج 


6 تعن نورق القيم ختم اتير فد )ذا علط قاو 
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قوله تعالى : ( يأمها الي آمنوا ذا جاء 2 المُوْمَاتٌ مهاجرات فامتحنوهنٌ ) فبه 
ست عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ((يأسها اين آمنوا إذَا جاء م المْوْمنَاتٌ)ل) أمس المسامين بترك 
مولاة المشركين اقتضى ذلك مهاجحرة المسامين عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام » وكان ‏ 
التنا سم من أوكد أسسباب الموالاة ؛ فبين أحكام مهاجرة النساء ٠‏ قال ابن عباس : حرى 
الصلح مع مششرى قريش عام الحمديييّة ‏ على أن من أتاه من أهل مك ردّه إيهم» بفاءت 
سعيدة بنت المارث الأسلبية بعد الفراغ من الكقاب » والنبى” صل الله عليه وسلم بالحديبية 
بعد ؛ فأقبل زوجها وكان كافرا وهو صَيَفى- بن الراهب ٠‏ وقيل : مسافر انمخزوبى ‏ فقال : 
يا مد » اردد عل" آم رأتى فإنك شرطت ذلك ! ارده لي لكاب ل جنرعد » فأنزل الله 
تعالى هذه الآبة ٠‏ وقيل , جاءت أ كأثوم بنت عقبة بن أبى معيط » لفاء أهلها سألون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها . وقيل : هسريت من زوجها عمرو بن العاص ومعها 
أخواها عمارة والوليد» فردٌ رسول الله صل الله عليه وسام أخَويها وحبسهاء فقالوا للنىة صل 
لله عليه وسلم : ردّها علينا للشرط » فقال صل الله عليه وسل , كان الشرط فى الرجال 
لافى النساء “ فأنزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ وعن عروة قال : كان مما اشترط سسهيل بن عمرو 
على النبى"صل الله عليه وسلم يوم الحديبية : الا يأتيك منا أحد وإن كان على دينكإلا رده 
اليناء حتى أنزل الله تعالى فالمومنات ما أنزل ؛ يوئ إلى أن الشرط فى ردّ النساء تُسخ بذلك . 
وقبل : إن التى جاءت أمثة بنت بشرء كانت عند ثابت بن الشمراخ ففزت منه وهو يومئذ 
كافر » فتزؤجها سبل بن حنيف فولدت له عبد الله » قاله زيد بن حبيب . كذا قال 
المأوردى” : أميهة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشمراخ . وقال المهدوى” : وروى 
ابن وهب عن خالد أن هذه الآية زلت فى أَممّة بنت بشر من بفى مرو بن عوف . وهى 
امرأة حسان بن الدُحدّاح» وتزؤجها بعد جرتها سهل بن حنيف . وقال مقاتل : إنها سعيدة 
زوجة صسيفى بن الراهب مشرك من أهل مك لاسا ا 
ات عنية. 


)1( فى الأصل المطبوع : يد »> وهو ريف ٠‏ راجع أسد النابة ب هم ص ه ع ٠"‏ . 





الثاننة - واختلف أهل العا هل دخل النساء فى عقد المهادنة لفظا أو عموما ؛ 
فقالت طائفة منهم : قد كان شرط ردّهن فى عقد المهادنة لفظا صريحا فنسخ الله ردهن 
من العقد ومنع منه » وبقاه فى الرجال مل ما كان ٠‏ وهذا يدل على أن للنى" صل الله عليه 
وسلم اليد راء ناالاكا عبرلكن لا ني اهل خا ٠‏ وقالت طائفة من أهل 
العم : لم شترط ردهن فى العقد لفظا » وإنما أطلق العقد فى ردّ من أسلٍ ؛ فكان ظاهص 
العموم اشقاله عليين مع الرجال ٠‏ فبين الله تعالى خروجهنْ عن عمومه . وفرق بهن وبين 
الرجال لأمرين : أحدهما ‏ أُنِنّ ذوات فروج يحرمن علمهم ٠‏ الثانى ‏ أنهِنّ أرق قلوبا 
وأسرع تقلبا منهم ٠‏ فأما المقيمة منِنْ على شركها فردودة علييم ٠‏ [ 

الثاائة - قوله تعالى : ( فامتحنوهن ) قيل : إنه كان من أرادت منْهنْ إضرار 
زوجها فقالت : مأهاحر إلى مد صل الله عليه وس فإذلك سوير اقاطةودر امنا 

وآختلف فيا كان يمتحنهن به على ثلاثة أقوال : 

لاس فال اتن لتاقن انث ا عله إن تمده ران افيا اما ريع مو يفن 

زوجي ولاارفة بق ارهن إل أرقن :ولا الغانن:وقاةءولاعقها ريل ها 4 بل حا 
له ولرسوله . فإذا حلفت بالله الذى لا إله إلا هو على ذلك » أعطى النبى” صل الله عليه وسلم 
روا ضر را | امو علي را يشما نفلاك قر ساق : « فَإِن عامتموهن مؤمنات 
فلا ترجموهن إل الْكمَار لا هن حل هم ولا هم يَلونَ من » . 

الشانى ‏ أن الحنة كانت أن تشبد أن الا إِله إلا الله وأن نهدا رسول الله ؟ قاله 
ان عباس أيضا . [ ظ 

الثالث س بما ينه فى السورة بعد من قوله تعالى : 0 انبى إذَا جاءك المؤمنات » 
قالت عالشة رضى الله عنها : ماكان رسول الله صل الله عليه وس يمتحن إلا بالاية التى قال 
الله : « إِذَا جَاءَك المؤْمتَات يسنك » رواه معمر عن الزمرى عن عائشة . تحتجه الترمذى 

وقال : هذا حديث حسن حيح ٠‏ 
1 ارم سوام 
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الرابمة ‏ أكثر العاماء على أن هذا ناخ لىا كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه 
قراضًا » من أنه يرد إلهم من جاءه منهم مساما ؛ فنسخ من ذلك النساء . وهذا مذهبمن 
رى فسخ السنة بالقرآن . وقال بعض العلماء : كله .نسوخ فى الرجال والنساء » ولايجؤز أن 
مبادن الإمام العدق على أن يرد إليهم مرح جاءه مسلماً » لأن إقامة المسلم بأرض الشرك 
لاتجوز . وهذا مذهب الكوفبين ٠.‏ وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك . وقد احتج 
الكوفيون لى) ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم 
عن خالد بن الوليد » أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعثه إلى قوم , من خشعم فأعتصموأ 
بالسجود فقتلهم » فوداهم رسول الله صل الله ا ماب الذي » وقال ” أنا برىء 
من كل مس2 أقام مع مشرك فى دار الحرب لا تراءعى أرهرا “ قالوا : فهذا ناخ ارد المسلمين 
إلى المشركين ) إذكان رسول الله صل الله عليه وس قد برئُ ممن أقام معهم فى دار الحرب ٠‏ 
وتذهي مالك والقاشى اننهذا المته فوع قال العناف» + ولس لا ناهذا 
المقد إلا الخليفة أو رجل يأمره » لأنه يل الأموال كلها . فن عقد غير الخليفة هذ المقد . 
فهو مر دود ٠‏ 

المامسة - قوله تعالى : ( لله أعلم يإيمانين ) أى هذا الآمتحان لكي » والله أعلم 

بإمانين » لأنه مول السرائر ٠‏ ( فزِنْ عاستموهن مُؤْمنّات ) أى بما يظهر من الإيمان . 

وَقيلَ : إن علمتموهن مؤمنات قبسل الامتعان ( فلا نجوه إلى الحقار ا هن ل 
م ولاهم يلُونَ طن ) أى لم يحل الله مؤمنة لكانر » ولا نكاح مؤمن لمششركة . 

وهذا أدل دليل على أن الذى أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا حمرتها . 
وقال أبو حنيفة : الذى فرّق بينهما هو اختلاف الدارين ٠‏ و إلبه إشارة فى مذهب مالك 
(0) الأصل فى «دترامى » تتراءى ٠‏ والترائى تفاعل من الرزية ؟ يقال : تراءى القوم إذا رأى بعضهم بعضًا 
و إسناد الترائى إلى النار ين مجاز. أى يلزم المسل و يجب عليه أن يباعد منزله عن مزل المشرك » ولا ينزل بالموضع 
الذى إذا أوتدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذا أوقدها فى منزله . ولكته ينل مع المسلبين فى دارهم : 
و إنماكره مجاورة المشر كين لأنهم لاعهد هم ولا أمان ٠‏ وحث المسلمين عل الحجرة ٠‏ ( عن نباية )بن الأثير ) . 
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ري دسا لروشاكُ لا شرج 


بل عبارة ٠‏ والصحيح الأول » لأن الله تعالى قال : م لاهن حك ولاهم يلون للمن» 
فبين أن العلة عدم الحل بالإصسلام وليس باختلاف الدار . والله أعلم ٠‏ وقال أبو عمر ؛ 
لا فرق بين الدارين لا فى الكتاب ولا فى السنة ولا فى القياس» وإفا المراماة فى ذلك 
الدينان» فباختلافهما يقع الم و باجّاعهما » لا بالدار . والله المسئعان ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( ووه ما أنْقَمُوا) أمس الله تعالى إذا أْسكت المرأة المسامة 
أن رد على زوجها ما أنفق » وذلك من الوفاء بالعهد » لأنه لما منع من أهله بحصرمة 
الإسلام » أمس برد المال [ إليه] حتى لابقع عليهم خسران من الوجهين : الزوجة والمال. 

السابعة - ولا غيم إلا إذا طالب الزوج الكافر » فإذا حضر وطالب منعناها 
وغ منا . فإن كانت ماتت قبل حضمور الزوج لم نغرم المهر إذ لم .تحقق المنع ٠.‏ و إن كان 
المسمى مسرا أو خنزيرا لم نفرم شيئاء لأنه لا قيمة له ٠‏ وللشاف” فى هذه الآية قولان : 
أحدهما ‏ أن هذا منسوخ . قال الشافعى” : و إذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل الحدنة 
هد بزاع فى ها اتلترب إن الأناء قطان ايام انرق وان لتر ال للها 
من ولى سوى زوجها منع منها بلاعوض . و إذا طلبها زوجها لنفسسه أو غيره يوكالته ففيه 
قولان : أحدهما ‏ يعطى العوض » والقول ما قال الله عن وجل ٠‏ وفيه قول آخر 
أله لايعطى الزوج المشمرك الذى جاءت زوجتة مسامة العوض . [ فَإن شط الإمام رد 
النساء كان الششرط و رسول الله صل الله عليه وس ألا يرد النساء كان شرط من شرط رد 
النساء منسويًا وليس عليه موض » لأن الشرط المنسوخ باطل ولا عوض للباطل ] . 
ا امار اود فى حيع نسخ الأصل » وهو مضطرب ٠‏ وقد تقل المزلف رحه الله هذه المألة 
من كاب الناحخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس ونصما فيه : و إن شرط الإمام رد النساء كان الشرط منتقضا ٠‏ ومن قال 
هذا فال : إن شرط رسول الله صلى الله عليه وسإ لأهل المدبية فيه إن يرد من جاء منهم » و كان النساء منهم كان 


من شرط زد النساء منسوخا وليس عليه أن يموض ؛ لأن شرطه المنسوخ باطل ولا عوض للباطل » ٠‏ 
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الثانة أعس الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج» وأن امخاطب بهذا الإمام» ‏ 
ينغذ مما بين بدية من بيت امال الذى لا نتعين له مصرف ٠‏ وقال مقائل : برة المهر الذى 
بتزوجها من المسامين » فإن لم يتزوجها مم" المسامين أحد فليس ازوجها الكافرشىء ٠‏ 
وقال قتادة : المع ف رة الصداق إنفا هوف نساء أهل العهد ؛ فأما من لا عهد بينه 
وبين المسامين فلا يرد الهم الصداق . والأس ؟! قاله . 

التاسسعة - قوله تعالى : ( ولا جناح علب أن تنكحوهن ) يعنى إذا أسامن 
وانقضت عدتهنٌ؛ لى) ثبت من تحريم [ نكاح المشركة والمعتدة ٠‏ فإن أسامت قبل الدخول ] 
ثبت النكاح فى الخال وها التروج . 
العاشرة - قوله تعالى 12011111111300 شرط المهن 
لأن الإسلام فرّق بينها وبين زوجها الكافر . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : إلا مسكوا بعد بعهم الكوافر ) قراءة العامة بالعخفيف 
من الإمساك . وهو اختبار أبى عبيد ؛ لقوله تعالى 2101001130 
الحسن وأبوالعالية وأبو مرو ه ولا تمسكوا + مقددة من التقمنك + يقال : مسك مسك 
مكاوعين انك سنك , وقرئ « ولا ممسكوا » بنصب الناء ؛ أى لا تقسكوا . 
والعصم جمع العصمة؛ وهو ما اعتصم به . والمراد بالعصمة هنا التكاح ٠.‏ يقول : من كانت 
له أمسأة كافرة بمكة فلا يعتدّ بها » فليست له امسأة » فقد انقطعت عصمتها لاختلاف 
الدارين ٠.‏ وعن النخعى- : هى المسامة تلحق «اراخري تجنر وود الكفار يترؤجون 

المنامات والمساموة يوعوت المشركات وثم نسع ذلك فى هذه الآية فطلق عمربن |الخطاب 
حينئذ امس أتين له بمكة مشركتين : : قريبة بنت أبى أمية فتزوجها معاوية بن أبى سفيان 
وهما على شركهما بمكة . وأمّ كلْثوم بنت عمرو الجزاعية أم عبد الله بن المغيرة؛ فتزوجها 
أبوجهم بن خذافة وهما على شركهما . فلما ول عمر قال أبو سفيان لمعاوية : طلق قُرمة 
لثلا يرى عمر سلبه فى بيتك » فأبى معاوية من ذلك . وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى 
() فىح» زع س : «ختالهرحدا ». 5 نأي الرسن سافظا ووه + وعد 
(؟) فى س: «بشرط الإسلام ؛ لأن المهروالإسلام ... ٠»‏ (4) كلة : «ذلك» ساقطة من ح» س. 


)١مبسو(‎ 


6 الحزء الثامن عشر ظ | سورة 





لت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ففرق الإسلام بينهما » ثم تزوجها فى الإسلام 
خالد بن سعيد بن العاص » وكانت ممن فز إلى الى" صل الله عليه وسلم من نساء الكفار » 
خبسها وزؤجها خالدا ٠‏ وزوج الى" صل الله عليه وسلم زيذب ابنته - وكانت كافرة ‏ 
من أبى العاص بن الربيع » ثم أسلمت وأسلم زوجها بعدها . ذَّكر عبد الرزاق عن ابن ريم 
عن رجل عر ابن شهاب قال : أسامت ز شب بنت الى صل الله عليه وسم وهابعرت 
بعد النبى" صلى الله عليه وسلم فى الحجرة الأولى » وزوجها أبو العاص بن الربيع عبد العزى 
مشرك عكة . الحديث » وفيه : أنه أسلٍ بعدها . وكذلك قال الشعبى ٠‏ قال الشَّعى" : 
وكانت زينب بنت رسول الله صل الله عليسه وسلم آمسأة أبى الماص بن الربيع » فأسلست 
ثم مقت بالنبى” صل الله عليه وسلم » ثم أتى زوجها المدينة فأمنته فأسلم فردها عليه النى" 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس : بالنكاح الأول ؛ 
ولم يحدث شيئا ٠‏ قال مد بن عمر فى حديثسه : بعد مت سنين . وقال الحسن بن على" : 
بعد سنتين . قال أبو عمر : فإن صع هذا فلا يخلومن وجهين : إما أنها لم نحض حتى أسلم 
زوجهاء وإما أن الأمى فيها منسوخ بقول الله عن وجل : « وتعولتن أحق بردهن فى ذاك» 
عق تلز بوعيذا مالا حلاف البيدين النلناء اله عق به النكها . وقال 1 عياب 
الزهرى رحمه الله فى قصة ز شب هذه : كان قبل أن تنزل الفرائض . وقال قتادة : كان 
هذا قبل أن تنزل سورة « براءة » بقطع العهود بينهم و بين المشركين . والله أعلم ٠.‏ 

الثانئية عشرة - قوله تعالى : ( بعصم الكوافر ) المراد بالكوافرهنا عبدة الأوئان من 
لايحوز ابتداء نكاحها » فهى خاصة بالكوافر من غير أهل الاب . وقيل : هى عامة » 
سخ منها نساء أهل الككّاب . ولو كان إلى ظاهى الآية لم تحل كافرة بوجه . وعلى القول 
الأول إذا أسلم وتنى” أو مجوسى” ولمنسلم ام أته فزق بينهما . وهذا قول بعض أهل العلم . 
ومنهم من قال : يننظر بها تمام العدة . فن قال يفرّق ,يينهما فى الوقت ولا ينتظر تمام العدة 
إذا عرض عليها الإسلام ولم سم مالك بن أنس . وهو قول الحسن وطاوس ومجاهد وعطاء 


المتحنة] تفسير القرطبى 3 





وعكمة وقتادة والحَكم» واحتجوا يقوله تعالى : « ولا ممسكوا يعدي الْكوَا فر » . وقال 
الزهرى : ينتظر بها العدّة ٠.‏ وهو قول الشافعى وأحمد . واحتجوا بأن أبا سفيان بن حرب 
أسلم قبل هند بنت عتبة امس أنه » وكان إسلامه ير اهران ثم رجع إلى 00 بها كافرة 
مقيمة على كفرها » فأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الضال . ثم أسلمت بعده بأيام» 
فأسستقرا عل نكاحهما لأن عدتها لم تكن انقضت ٠.‏ قالوا : ومثله حكم بن حزام أسلم قبل 
امس أته » ثم أسامت بعده فكانا على تكاحهما . قال الشافعى :.ولا حجة لمن احتيج بقوله تعالى : 
« ولا تمسكوا ؛ بعصم م الكوافر» لأن نساء المسامين ل ا مسامين لاحل 
م الكوافر والوثنيات ولا المحوسيات بقول الله عن وجل : « ولا هنّ حل ل شم ولا هم يلون 
هن » ثم نت السنة أن مراد الله من قوله هذا أنه لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يسم الباق 
منهما فى العدة . وأما الكوفيون وهم سفيان وأبو حنيفة وأصعايه فإنهم قالوا فى الكافرين 
مين : إذا أسامت المرأة عرض على الزوج الإسلام» فإن أسل وإلا فرق بينهما. قالوا : 
ولوكانا حربيين فهى اس أنه حتى تحيض ثلاث حيض إذا كانا جميعا فى دار ا لحرب أوف دار 
الإسلام ٠‏ وإنكان أحدهما فى دار الإسلام والآخرفى دار ار 5 اتقطعت العصمة ينجما 
فراعوا الدار؛ وليس سّىء . وقد تقدم . ظ 
الثالثة عشرة هذا الاختلاف إما هوف المدخول ما » 35 كانت فير مدخول مأ 
فلا نعم اختلانًا فى انقطاع المصمة بينهما ؛ إذ لا عدّة عليها ٠.‏ كذا يقول مالك ف المرأة ترمد 
وزوجها مم : انقطعت العصمة بينهما ٠.‏ وحجته م ولا تمسكوا بء بعصم الّكوافرٍ » وهو قول 
الحسن البصرى والحسن بن صا بن حى”. ومذهب الشافى وأحمد 90 هام العدة . 
الرابعة عشرة - فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة ففمها أيضا اختلاف 
ومذهب مالك وأحمد والشافبى الوقوف إلى تام العدة . وهوقول مجاهد . وكذا الوتنى كسم 
زوجته» إنه إن أسم فى عدتها فهو أحق بها؛ كا كان صَفُوان بن أمية وعكومة بن أبى جهل - 


(1) م الظهران : قرية قرب مكة . 
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أحق م نا أسلما فى عدّتهما ؛ على حديث ابن شهاب . ذ يه مالك فى الموطأ . 
قال ابن شهاب : كان بين إسلام صفوان و بين إسلام زوجته نحو من شهر. .قال ابن شهاب : 
٠‏ ولم يبلغنا د إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وزوجها كافر مقم بدار الحرب 
إلافرقت يجرتها بينه و ينها ؛ إلا أن يقدم زوجها مهاحرا قبل أن تنقضى عدتبا . ومن العلماء 
من قال : ينفسخ التكاح بينهما . قال يزيد بن علقمة : أسلم جدى ولم تلم جدتى ففزق عمر 
يينهما رضى الله عنه ؛ وهو قول طاوس . و بجماعة غيره منهم عطاء والحسن وعكرمة قالوا : 
لا سبيل ماما إلا يخطبة . 
الحامسة عشرة ‏ قوله تعالى : ( وآسالُوا ما أنفقم ولْيسأوا ما أَنْقَقُوا 4 قالالمفسرون : 
كانامن ته من المزانات فرقدات: إل الكفان من اهل النهية يفال الكفان» هارا 
ها . و يقال للسلمين إذا جاء أحد من الكافرات مسامة مهاحرة : ردّوا إلى الكفار مهرها . 
وكان ذلك نصفا وعدلا بين الحالتين . وكان هذا حك الله مخصوصا بذاك الزمان فى تلك 
النازلهة خاصة بإحماع الأمة ب قاله ابن العربى” . 
العاضية عكراحم او له تعسالى : ( دَلِعْ حم الل ) أى ماذكر فى هذه الآية 
( يح بيده والله عدم ا ل 
قوله تعالى : ب قا كه من اذك لك ر فعاقبتم 


م 
م 


َعَامّوا لدِينَ دَهبْتْ أزواجهم مثل ما اتقو سر 3 اذى 
أنم يوء مؤمنونَ 2 

فيهثلاث سائل : 

١‏ الأو انيب قولة يان زر إن لاس كنول أرواقة عق اتفبيره ان الاين 
قالوا : رضينا :ا حك الله ؛ وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فتزات: « و إن 0 


١مل ص‎ ١ + رأجع‎ )١( 
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وام إلى الكقار ر فعاقيم فآتوا لين ذه 55 أزواجهم مثلَ م الفتوا » ٠‏ وروى ى الإهرى 
عن غروة عن عالّشة رضى الله عنها قالت : حك الله عن وجل بيك فقال جل ثناؤه : 
رواسالا ما أَنفقمٌ ولسالوا ما سفوا » فكتب إليهم المسامون : قد حك الله من وجل 
بيننا بأنه إن جاءتم امسأ متنا أن توجّهوا إلينا بصداقها » وإن جاءتنا امرأة منم وجهنا 
إلك؟ بصداقها ٠‏ تكتبوا هم : أما نحن فلا نل لك عندنا شينا» فآن كان لنا عنم ثيه 
فوجهوا به؛ فأنزل الله عن وجل : « و إن قاني نعئء ‏ من أَزْوَاجعآ إل الْكمَار فعاقيم قآثوا 
الذي ذَهبتْ أَزواجهم مل ما أَنْققُوا» . وقال!. بن عباس فى قوله تعالى : د ذلم ح الله 
يدك » أى بين المسامين والكفار من أهل العهد من أهل مكة يرد بعضهم إلى بعض . 
قال الزهرى” : ولولا العهد لأمسك النساء ول يرد إلمهم صداقاً ٠‏ وقال قتادة ومحاهد : إماأ 
أموا أن يُعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا مر. ترون الل جوالة عيلة ٠‏ وقالا : هى 
فيمن بيننا و بينه عهد ولبس يننا و يدنه عهد . وقالا : ومعنى « فعاقيم » فاقتصصم ٠‏ 
(قآتوا الذي ذَهبت أَزْوَاجَهم مثْل ما أَنْفقَوا ) يعنى الصدقات . فهى عامة فى ميع الكفار. 
وقال قتادة أيضا : وإن فاتجم شىء من أزواجم إلى الكفار الذين بينم وبينهم عهدء 
فآنوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا . ثم نسخ هذا فى سورة « براءة » . وقال الزهسى”: 
اح صا ام لت ٠‏ وقال سفان الثورى” : لا يعمل به اليوم ٠‏ وقال قوم : هو ثابت 
المج الآن أرض ٠‏ حكاه القشيرى” . 

القاتيية نب قراه فا ل« ( قَعَاقيم ) قراءة العامة ه فعاقبتم » وقرأ عأقمة والنحَهى- 
وميد والأعمرج د فعقبتم » مشدّدة . وقرأ مجاهد « فاعقبم » وقال : صنعتم ها صنعوا بكم . 
وقرأ الزهرى” « فعقبتم » خفيفة بغير ألف . وقرأ مسروق وشقيق بن سامة « فعقبتم » بكسر 
القاف خفيفة . وقال : غنمتم . وكلها لغات بمعبى واحد . يقال : عاقب وعقب وعقب 
وامقب در قدي :فين وتعاقب إذا مم . وقال القتتى” د فعاقيتم » فغزوتم معاقبين غزوأ 
عد عرو . وقال ابن ر : أى فعاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها من غنائم المسامين . 
)١(‏ فىح » ز» س »عط »ل » ه« إلى الكفار الذين ليس ,ينم و ينهم عهد » بزيادة « ليس » . 
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لثالفة - قوله تعالى : ( فآئوا الذي ذَهبت أزواجهم مثل ما أ فقوا ) قال أبن عباس : 
بقول إن لحقت ام أة مؤمنة بكفار أهل مكة» ولبس يدنك و بينهم عهد» وها زوج مسلم 
قبل فغنمتم» فأعطوا هذا الزوج المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تمس . وقال الزهرى” : 
مْطَى من مال الفىء ٠‏ وعنه يمطى من صداق من للق بنا ٠‏ وقيل : أى إن امتنعوا من أن 
فْرَمُوا مهر هذه المرأة التى ذهبت إليهم » فآنبذوا العهد الهم حتى إذا ظفرتم نفذوا ذلك منهم . 
قال الأعمش : هى منسوخة . وقال عطاء : بل حكها ثابت . وقد تقدم حميم هذا . 
القشيرى- : والآية نزات فى أ الحم نت أبى سفيان » ارتدت وتركت زوجها عياض 
ابن عَم القرشى » ولم ترتد امرأة من قريش غيرها » ثم عادت إلى الإسلام ٠‏ وحكى التعلبى 
عن ابن عباس : هن ست نسوة رجعن عن الإسلام ولحقن بالمشركين من لساء المؤمنين 
المهاجرين : أم الحكم بنت أبى مسفران كانت تحت عياض بن أبى شتاد الفهرى ٠‏ وفاطمة 
نت أبى أمية بن المغيرة أخت أم سلمة » وكانت نحت عمر بن االحطاب» فلما هاحر حمر 
أت وأرتدت ٠‏ و بروع نت عقبة» كانت تحت تاس بن عثان . وعبدة بنت عبد العزى » 
كانت نحت هشام بن العاص ٠‏ و | أم ]| كلثوم نت عرول تت عر اتأطات #ونسة 
بنت غَيَلان ٠‏ فاعطاه النبى صلى الله عليه وسلم مهور نسائهم من الغنيمة ٠‏ ( وآتقوا الله ) 


م26 بن صا سن ورنزبررثى سا ارا ا ارعس ىس عه سس 00و 
قوله تعالى : ناا الى إِذَا جاءك المؤمندت يبايعنك علج ان 


2 : - - ل ىبرو ماص صرق ل امراس > سام م لول كوس مال سي 
٠١‏ 2 
لا بشركن بالله شيعا َ شقن ولا ينيف ولا يمان اولندهن 
سر سر هج ص 2 لاه مار فر وم ءه - ات 0_0.م 
١‏ : 


ولا ياتين 0 ةر دين ايديين وَأَرَجِلهنٌ ولا يعصيئك 
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الأولى - [ قوله تعالى را النى إذا جَاءَك المؤنات ب ١‏ 
ار لمر اع اننياء أل مكة ينا ينه ( فأمى أن 
يأخذ عليهن ألا شركن ٠‏ وى صبيح مسلم عن عاش زوج الت صل الله عليه وسم قالت : 
كان المؤمنات إذا هاحرن إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى : ذياعا 
الى إذَا اك المؤنات ببايستك عل ألا يكن يله شيا ولا بسيرقن ولا بين » إلى 
آخرالآية . فالت عائشة : هن أقرّ بهذا من المؤمنات فقد أقرّ با لحنة» وكان رسول الله 
صل الله عليه وس إذا أقُررن بذلك من قولمن قال لمن رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”انطلفُنَ فقد بايعنكن “ ولا والله مامت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يك امرأة قط» 
غير أنه بابعهن بالكلام . قالت عائشة : والله » ما أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم على 
النساء قط إلا :#) أمره الله عن وجل » وما مت كفف رسول الله صل الله عليه وسلمكأّف 
امس أة قط ؛ وكان يقول لمن إذا أخذ علمبن ” قد بابمسَكن كلام “ . وروى أنه عليه الصلاة 
والسلام بايع النساء و بين بديه وأيديهن ثوب » وكان يشترط علمهن ٠‏ وقيل : لما فرغ هن بيعة 
الرجال جلس على الصفا ومعه عمر أسفل منه » فعل اشترط عل النساء البيعة وعمر بصافهن ٠‏ 
وزوى أنه كلف امس أة وقفت عل الصَفًا فبايعتهن . ابن العربى : وذلك ضعيف» و إنما شبغى 
التعو يل على مافى الصحبح . ٠‏ وقالت أمّ عطية : لما قدم رسول الله صل الله عليه وسام المدينة 
جمع نساء الأنصار فى بيت © ثم أرسل إلينا عمر بن الحطاب » فقام على الباب فسلم فرددن 
عليه السلام» فقال: أنا رسول رسول الله صل الله عليه وسلم |ليكن ؛ ألا تشركن بالله شيئا . فقان 
عم . فد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت 4 ثم قال: الهم اشهد . وروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن ده أن النى" صلل الله عليه وسلم كان | إذا بايع النساء دعا بقدح 
من مأء» فغمس بده فيه ثم أمس النساء فغمسن أيدسهن فيه . [ 
اثانيسة س روى أن النبى: صل الله علي وسلم ل) قال : ” على ألا بش ركن بالله شيئا » 
قالت هند بنت عتبة وهى مشتقبة خوف من النى" صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ل) صنعته 
0 ار 
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يومئذ على الإسلام والحهاد فتقط ‏ فقال النتى" صلى الله عليه وسلم : ”ولا تسيرقن “ فقالت 
هند : إن أب سفيان رجل تحيح وإنى أصيب من ماله قوتنَا . فقال أبو سفيان : هو لك 
علال . فضحك النى” صل لله عليه وسلم وعرفها وقال : ” أنت هند » ؟ فقالت : عا الآه 
ما سلف . ثم قال : ” ولا يزنين “ فقالت هند : أو تزنى الحرّة ! ثم قال : ”ولا يقئان 
أولادهن » أى لا يئدن ارات ولا امقطة الأجنة ٠‏ فقالت هند : بيناهم صغارا 
وقتلتهم كارا يوم بدر» فأتم وهم أبصر . وروى مقاتل أنها قالت : ر بيناهم صغارا وقتلتموهم 
كاراء وأ وأنمم وهم أعلم . نعو رين المطابو نعي اماق ٠‏ وكان حنظلة بن أبى سفيان 
وهو يها ثيل يوم 0 .ثم قال : رولا انين مان يفريه 4 ين ايديين وارجِلهن ول يعصينك 
فى . مروف » ٠‏ قيل : معنى « بين يدن » ألسنمن النميمة . ٠‏ ومععى إيبن « أَرَجلنْ . 
فروجهن ٠‏ وقيل: ماكان بين أيديين من قبَلد أو جسة» وبين أرجلهن الماع . وقيل : المعنى 
لا يلْحقن برجالهن ولدًا من غيرهم . وهذا قول المهور . وكانت المرأة تلتقط ولدا فتلْحقه 
بزوجها وتقول : هذا ولدى منك . فكان هذا من المبتان والافتراء ٠‏ وقيل : ما بين دما 
ورجابها ايه عن الولد؛ لأن بطنها الذى تمل فيه الولد بين يدها » وفرجها الذى تلد منه بين 
٠‏ رجلما ٠‏ وهذأ عام فى الإتيان بولد و إالحاقه بالزوج و إن سبق النبى ءن الزنى ٠‏ وروى أن 
هند لما سمعت ذلك قالت : والله إن الببنان لهس قببح ؛ ما تأهس إلا بالأرشد ومكارم 
الأخلاق ! . ثم قال : ( ولا يعصيتك فى مَعْروف ) قال قتادة : لا محْنَ ٠‏ ولا تلو آمرأ 
منهنّ إلا بذى عم ٠‏ وقال سعيد , بن المسيب وحمد بن السائب وز ريد بن أسلم : : هو ألا شن 
وجهاء ولا ' ل حا ولا ادعون, ويلا ولا. شرن شعرأ ولايحدئ الرجال إلاذا عر 

وروت أم عطية عن النى" صل الله عليه وسلٍ أن ذلك فى النوح ٠‏ وهو قول أبن عباس . 
وروى 00 ن لاحو بورع عن أَمّ سامة عن النى” صلى ألله عليه وسام رولا حعييتك قف معروف» 
فقال : ”هو النوح “ . وقال مصعب بن نوح : أدركت عورا ممن بام النى” صل الله عليه 


ا ساس دم ساسا مساق قر 
وسلمء لخد ننى عنه علمه الصلاة والسللام فى قوله « ولا بعصينك ى معروف » فقال ٠:‏ 
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” النوح » ا وفى صحيح مسلم عن أم عطية لى) نزلت هده الآية »2 بايعنك على الا شيركن 
عا الاو ص ا ل َ و 5 - عم هه 
ٌْ الله شيئا إلى قوله ولا يعصينك فى معروف » قال : ” كأن منه الشاحة “ قالت : 
فقلت يارسول الله لآل فلان فإنهم كانوا أسعدونى فى الماعلية ؛ فلا بد لى من أن أسعدهم . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ” إلا آل فلان “ . وعنها قالت: أخذ علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا توح فا وفت منا آهسأة إلا عمس : أ سلبم» وأ العلاء» 
آنه أن سيرة آم أة معاد أو آبنة أبى سيرة 6 وأمرأة معاذ ٠.‏ وقبل : إن المعروف ها هنأ 
الطاعة لله ولرسوله ؛ قاله “مون بن مهران . وقال بكر بن عبد الله المَرنىَة : لا يعصينك فى كل 
أص فيه رشدهنْ . الكلى" : هو عام فى كل معروف أه الله عن وجل ورسوله به ٠‏ فروى 
أن هندا قالت عند ذلك : ماجلسنا فى مجلسا هذا وفى أنفسا أن نعصيك فى شىء ٠‏ 
الثاافة ‏ ذك الله عن وجل ورس وله عليه اللصلاة والسلام فى صفة البيعة خصالا 
شي ؛ ضرح فين بأركان النهى ف الدين ولم يذكر أركان الأمس . وهى ستة أيضا : الشهادة» 
والصلاة » والزكاة » والصيام ( احج » والاغتسال من الحناية ٠.‏ وذلك لأن النبى دائم فى كل 
الأزمان وكل الأحوال؛ فكان التنبيه على اشتراط الدائم 5 كد . وقيل : إن هذه المناهى كان 
: له مه ' بي .ب #8 
ده سٌّ مه 8 -م١١)‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام لود عبد القيس : ” وأنهام عن الدباء الحم والثقير والمرمْت» 
فنبيهم على ترك المعصية فى شرب امر دون سائر المعاصى » لأنها كانت شهوتهم وعادتهم » 
وإذا ترك المرء شهونه من المعاصى هان عليه ترك سائرها مما لاشبوة له فهبا . 

)01 الدباء : هو القرع اليابس ٠‏ والحثم : الحرة ٠‏ والنقير : أصل النخلة ينقرفيتخذ منه وعاء ٠‏ والمزفت : 
الإناء الذى طلى بالزفت ٠‏ قال الزرقانى فى شرح المواهب اللدئية : « عن أنبى بكرة قال : أما الدياء فإن أهل الطائئف 
كانوا يأخذون القرع فبخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى مهدرثم بمرت ٠‏ وأما النقيرفإن أهل المامة كانوا ينقرون 
أممسل النخلة ثم يفبذون الرطب والبسرثم يدعونه حى .هسدرثم بمرت ٠‏ وأما الحنتم بفرار كانت مل إلينا فيها الخمر . 
وأما المزفت فهى الأوعية الىفها الزفت ... ومعنى النبى عن الاننباذفى هذه الأوعية مخصوصما لأنه سرع إلها الإسكار 
فربما شرب منها من لابشعر بذلك ٠‏ ثم 'نيتت الرخصة فى الانتباذ فى كل وعاء مع النبى عن شرب كل مسكر» . 
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الرابمة - لما قال النى> صل الله عليه وسام فى البيعة : ”ولا يسرقن “ قالت هند : 
يارسول الله» إن أبا سفيان رجل مسيك فهل على" حرج أن أخذ ما يكفينى وولدى ؟ قال : 
”لا إلا بالمعروف ” نفشيثٌ هند أن تقتصرعلى مايعطيها فتضيع » أو تأخذ أكثر من ذلك 
فتكون سارقة نا كثة للببعة المذ كورة . فقال لما الننى” صل الله عليه وسلم : ”لا » أى لاحرج 
عليك فيا أخذت بالمعروف» يعنى من غير استطالة إلى | كثر من الحاجة ٠.‏ قال ابن العربي" : 
وهذا [نما هو فيا لايمْزنه عنها فى حجاب ولا يضبط عليه بِقَفْل» فانه إذا هتكته الزوجة 
وأخذت منه كانت سارقة تعصى به وتقطع يدها . 

اللانسية ع فاق عادخ العاف ؛ أخذ ميا رسول الله صل اله عليه وسلسكا أخة 
على النساء : ألا تتشركوا بالله شيئا ولا تسسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوأ أولاد ك ولا بعضة بعضك 
بعضًا ولا تعصوا فى معروف أمرك به » وعم ممسةج انتجر د والعمة :+ اسع 
ولهذا قال ابن بحر وغيره فى قوله تعالى : « ولا بأتِينَ تان » إنه السحر ٠‏ وقال الضحاك : 
هذا نهى ء عن البهتان » أى لابعضهن رجلا ولا اهمسأة 30 يمتآن ) أى سحر ٠‏ والله أعلم . 
( يفتر ينه بين أيديين أجلن ) والممهور على أ نْ معنى <« بان » بولد يفتر ينه بين 
أيديين » ما أحدته لقيطا . « م باولا م اذى وقد تقدّم . 

السادسة - قوله تعالى : ( ولا بعصينك فى معروف ) فى البخارى عن ابن عباس 
اقول الب عدولا العدراك ل تروف بن قالع فاع وهر فرطل أت اناه واولا 
فى معناه على ما ذكرنا . والصحبح أنه عام فى جميع مايامس به الى" صلى الله عليه وسلم وينبى 
عنه ؛ فيدخل فيه النوح وتخريق الثياب وبر الشعر وانكلُوة بغي حرم إلى غير ذلك . وهذه 
كلها كائرومن أفعال الحاهلية . وفى صحيح مسلم عن أبى مالك الأشعرى” أن النبى” صلى الله 
عليه وساٍ قال : ” أريع فى أمَتى من أمى الحاهلية “ فذكر مهب النياحة ٠.‏ وروى يحبى بن 
أبى كثير عن أبى سامة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : هذه النوائج 
يجعلن يوم القيامة صفين صما عن المين وصهًا عن البسار ينبحن كا تفبح الكلاب فى يوم 
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كان مقداره “مسين ألف سنة ثم يؤمس بهن إلى النار“. وعنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : ”لا تصصل الملائكة على نائحة ولا مينة © . وروى عن عمر بن االحطاب رضى 
الله عنه أنه ممع ناتححة فاناها فضربها بالدزة حتى وقع نخارها عن رأسبا ٠‏ فقيل : يا أمير 
المؤمنين» المرأة المرأة! قد وقع نمارها . فقال : إنها لا حرّمة لها . أسند بجميعه التعلبىة رحمه 
الله الاوسياي : : « فى معروف » مع قوّة قوله ول يمصينك » ففيه قولان : 
أحدها ‏ أنه تفسير للعنى على التأ كيد ؛ م قال تعالى : قل رب حم ,الح » لأنه 
وو الثاتى د إنما شرط المعروف فى بيعة النى” صل الله عليه وسلم حتى 
يكون تنبا على أن غيره أولى بذلك وألزم له وأنفى للإشكال . 
السابمة - روى البخارى" عن عبادة بن الصامت قال : كا عند النى" صلى الله عليه 

وسلٍ فقال إتاعون فل ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا “ قرأ آية النساء . 
وأكثر لفظ سفيان قرأ فى الآآية ” فن وفى متم فأحره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا 
فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن ثاء عذبه و إن 
شاء غفر له منها “. وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثان ؛ فكلهم يصلها قبل اللخطبة ثم يحطب ؛ فتزل 
بي" الله صل الله عليه وس فكأنى أنظر إليه حين يلس الرجال بيده» ثم أقبل شقهم حتى 
أنى النساء مم بلال فقال : ” ديجا التى | إذَا حاءك المؤْمنات بايعتك عل 3 رقن 
بالله شيع ولا سسرقن ولا نين ولا بفتأن أولادهن ولا بانين بممتإن 5 سن بين 

وَأَرْجلهنٌ » - حتّى فرغ من الآية كلهاء م قال حين فرع سي , : أنتن على ذلك “؟ فقالت 
امرأة واحدة لم يحبه غيرها : م با رسول ه؛ ل يد الحسن من هى . .قال : ”فتصدّقن”“ 

وسط بلال و به بفمان يلقين التتخ واشلواتي فى ثوب بلال . لقظ البخارى” . 
)١(‏ الإرنات : الصيحة الشديدة والصوت الحزين عند الغناء أو البكاء ؛ يقال : رنث المرأة ترن رنينا » 


0( الفتخ ( بفتحات وآ خره خاء معجمة ) : اللخواتي الظام ؛ أو حلق من فضة لا فص فها ٠‏ 
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الثانسة - قال المهدوى” : أجمع المسامون على أنه ليس للإمام أن شترط علهن هذا ؛ 
والأمى بذلك ندب لا إلزام ٠‏ وقال بعض أهل النظر : إذا أحتيج إلى الحنة من أجل تباعد 


الداركان على إمام المسلمين إقامة انحنة ٠‏ 
. ْ اس 02م ل سس صصص ماي ى ١‏ صرى ا لس ص در سمه ه 
قوله تعالى : يتاءها الزين *امنوا لا لتولوا قوما غضب الله علييم 
شاه دس بير ات 


د براه من الاخرة كما بيس آلكفار من امحلب القبور ص0 

قوله تعالى : (بأيها الذِين آمنوا لا تَتولُوا قوما عضب الله علهم) يعنى اليهود . وذلك 
أن ناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المؤمنين و يواصلونهم فيصيبون بذلك 
من تمارهم فتهوا عن ذلك ٠‏ ( قد نْسوا من الآنحرَة 6 يعنى اليهود؛ قاله ابن زيد ٠‏ وقيل : 
هم المنافقون . وقال ا حسن : هم اليهود والنصارى ٠‏ قال أبن مسعود : معناه أنهم تركوا العمل 
الآخزة وآثروا الدنيا ٠‏ وقيل : المعنى سوا من ثواب الآخرة » قاله مجاهد . ومعنى ( كآ 
نس الْكفار) أى الأحياء من الكفار ٠‏ ( من أمحاب الْقبو ) أن بيجسوا إليهم؛ قله 
الحسن وقتادة . قال ابن عرفة : وه, الذين قالوا , «وما مكنا إلا الدهس» . وقال مجاهد : 
0 نس الكفار الذين فى القبور أن برجعوا إلى الدنيا. وقبل : إن الله تعالى 9 السوزة 
ظ انا اين آمنوا لا واوا أى لا الهم ا ا ) رجع تعالى بطوله وفضله مل 
حاطب بن أبى بلتعة ٠.‏ يريد أن كفار قرش قد سوا من خير الآخرةكا ينس الكفار 
المقيورون من حظ 0 ٍ فى الآخرة من رحمة الله تعالى ٠‏ وقال القامم بن ألى .زة فى قوله 
تعالى «قد سواه من الآحرة ما سس الكمار من أضَاب الفزوع #الرون عابت من 
الكفار سس من الحير . والله أعلم . 


١7١ ص‎ ١ > راحم‎ (1) 
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00 00 300 000 
مدنية فى قول اجميع ) فهاذ كرالماوردى . وقيل : إنها مكية» ذ كره النحاس 


عن ابن عباس ٠‏ ولهى أربع عشرة أية ٠‏ 


ص 7 لاير ص [ 


الحكم هه 
4٠١‏ 


نتقدم. 
ل_طد سم ور حار ار ل لت له صر ص راس 
قوله تعالى : يا يت لم تقولون ما لاا تفعلون م 
كبر مَقنًا عند الله أن تَقولوا ما لا تفعلونَ جه 
فيه حمس مسائل : 


اللأرليت قؤلة "تفال نز انا الين امنوا ةن اتن ) روه الذاروى: 
أبو مد فى مسنده أخبرنا يمد بن كثير عن الأوزاعى عن يحي بن أبى كثير عن أبى سامة عن . 
عبد الله بن سَلام قال : عدن تََرَّمن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل فتذاكرنا ققلنا: 
و نعم أىة الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناء ؛ فانزل اله تعالى «د سبح له ما فى السموات 
وما فى رض وهو المزِيزالحكم ٠‏ يسا الذي آمنوا 4 كرون كال شرن رعق حدمها 
قال عبد الله : فقرأها علينا رسول الله صل الله عليه وسلم حتّى ختمها . قال أبو سامة: فقرأها 
علينا أ بن سلام ٠ ٠‏ قال يحى : فقرأها علينا أبو سلمة وقرأها علينا يحى وقرأها علينا الأوزاعى 
وقرأها علينا مد ٠‏ وقال ابن عباس قال عبد الله بن رواحة : : لوعامنا أحبٌ الأعمال إلى الله 


)0( راجع ب ١1/‏ ص و+١1 )١(‏ هذا الحديث كم ورد فى مسند الدارى . وقد ذك فى الأصول مضطريا ٠‏ 
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لعملناه؛ فلما نزل المهاد كرهوه . وقال الكلى : قال المؤمنون يا رسول لله لو نعلم أحب 
الأعمال إلى الله لسارعنا إلها ؛ فنزلت د هل ادلم م عل تجار مني من عذال السمر» 
فكثوا زمانًا يقولون ال ا برع ان 
علييا بقوله : « تؤمتون بالله + ررسولة وتجاهدون ف سبيل الله له بأموالة وأنفسي » الآية . 
فاسَلُوا يوم أَحْد ففّواء فنزات تعيرهم يرك الوفاء. ٠‏ وقال مد بن كعب : لما أخبر الله تعالى 
بيه ساق عليه وسم بثواب شهداء بدر قالت الصحابة : الهم آشهد ! لين لقينا قتالا لنفرِعَنٌ 
فيه وسعنا ؟ ففروا يوم أحد فعيرهم الله بذلك . الاقه لماه : نزلت فى قوم كانوا 
بقولون : نحن جاهدنا وأبلينا ولم يفعلوا ٠‏ وقال م صبيب : كانس رجل قد آذى المسامين 
يوم بدر وأنكاه فقتلته . فقال رجل ياى الله إنى قتلت فلاناء ففرح النى” صلى الله عليه وسلم 
بنك + ففال عمرين امطاب وعبد الرحن بن موف + يا سيب أما أخبت رسول ا 
ل الله عليه و سل أنك قتلت فلانا ! فإن فلانا التحل قتله فأخيره فقال :”أ كذلك يا أبا يجيي »؟ 
قال نعم » والله يارسول الله ؛ فتزلت الاية فى المتتحل ٠‏ وقال ابن زيد : نزلت فى المنافقين ؛ 
كانوا تقولون النى" صل الله عليه وسلم وأصحابه : إن م حرجنا معتم وقاتلنا؛ 
فاما مخرجوأ نكصوا عنهم وتحلفوا . [ 

الثانيِة - هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفى بها بها . وى تيح 
مسلم عن أبى مومى أنه بعث إلى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه ثلمائة رجل قد قرءوا القرآن ؛ 
فقال : : أتم خيار أهل البصرة وقزاؤه » فاتلوه فلا طول عليم الأمد فتقسو قلويم م فستٌ 
قلوب م نكان قبلكم . وإنا كا نقرأ سورةً ا نشبهها فى الطول والشدة ب «سراءة» فافسيتها؛ 
غير أنى قد حفظت منها «لوكان لآبن آدم واديان من مال لآستغى وادياً ثالثاً ولابملا' جوف 
آبن آدم إلا التراب » . وكا نقرأ سورة ما نسمهها بإحدى المسبحات فأنسيتها؛ غير أنى 


)0( امسن ارا ه السورة )0( الى لضي مز مط وتوا بن 


الوا ّ بعث أبو مومى... انل » . 


الصف ] تفسسير القرطى ون 
( حفظت منها « يأبمسا الذينَ آسوا لِم تَفُوُونَ ما لا تفُْونَ » فُكْتَب شهادة فى أعنافك 
فتسألون عنما يوم القيامة ٠‏ قال ابن العربى : وهذا كله ثابت فى الدين . أما قوله تعالى : 
ا الذينَ آمنوا لم تقولون هالا فعلون ع فثابت فى الدين لفظًا ومعىّ فى هذه السورة . 
وأما قوله : «شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» عي نابت فى الذين؛ فإن من التزم 
شيئا لزمه شرعا . والملتزم على قسمين : أحدهما ‏ النذر» وهو على قسمين » نذر تقب مبتدأ 
كقوله : لله على صلاة وصوم وصدقة » ونحوه من القَرَبُ . فهذأ يلزم الوفاء به إحماعا . 
ونذر مباج وهوما علق شرط رغبة » كقوله : إن قدم غائى فعل صدقة» أو عأق شرط 
رهبة » كقوله : إن كفانى الله شر” كزا فع- صدقة ٠‏ فاختلف العلماء فنه » فقال مالك 
وأبو حنيفة : يازمه الوفاء به ٠‏ وقال الشافعى" فى أحد أقواله : إنه لا يلزمه الوفاء به. وعنوم 
الآية حجة لنا » لأنها بمطلقها تتناول ذم من قال مالا يفعله على أى وجه كان من مطلق 
أو مقيد بشرط . وقد قال أصحابه : إن النذر إنما يكون بما القعصد منه القَرْبة مما هو من جنس 
لقربة ٠‏ وهذا وإن كان من جنس القربة لكنه لم يتقصد به القرية» و إِما قصد منع نفسه 
عن فعل أو الإقدام على فمل . قلنا : القرب الشرعية مُشَقَات وكّف وإن كانت قربات . 
وهذا تكلف التزام هذه الفربة بمشقة اخَلْبِ نفع أو دفع ضر» فلم يخرج عن سن التكليف 
ولا زال عن قصد التقرب ٠‏ قال ابن العربى : فإن كان المقول منه وعدًا فلا يخلو أن يكون 
منوطً دسبب كقوله : إن تزقوجت أعنّك بدسنار» أو ابتعت حاجة كزا أعطيتك [ كذا ]. فهذا 
لازم إماعا من الفقهاء . و إن كان وعدًا مدا فقيل يلزم تعلقه . وتعلقوا سيب الآية 
فانه دوى أنهم كانوا يقولون : لو نمام أى” الأعمال أفضل أو أحبٌ إلى الله لعملناه» فاتزل 
الله تعالى هذه الآية ٠‏ وهو حديث لا بأس به ٠‏ وقد روى عن مجاهد أن عبد الله بن رواحة 
لا جمعها قال : لا أزال حبيسا فى سبيل الله حتى أقتل . والصحيح عندى : أن الوعد يحب 
الوفاء به على كل حال إلا لعذر . 


. » زيادة عن ابن العربى . (0) فى ابن العربى : « مطلقه‎ )١( 
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قلت : قال مالك : فاما العدة مثل أن سأل الرجل الرجل أن هب له الحبة فيقول له 
فم ؛ ثم يبدوله أل يفعل فا أرى ذاك يلزبه ٠‏ وقال ابن القا سم : إذا وعد الغرماء فقال : 
أشهدك أنى قد وهيت له من أن يؤْدى إل فإن هذا بلزمه. ٠‏ وأما أن يقول نم أنا أفمل ؛ 
ثم بدو لهء فلا أرى عليه ذلك . 

موريد ا ا و و و 


5١و‎ 


أثى أنه تعالى على من صدق وعده ووق سدره فقال : د والموفون بعهدم إذا عاهدوا »© 06 


2002 


وقال تعالى : « اذ كفي لكاب إتماعيل انه كان صادق الوعد » وقد عدم انه . 


الثالئنة 00 النخعى- : ثلاث أآنات منعتنى أن أقص مل الناس 2 أتامرون الناس 


.56 لا الا ل ا 


بالير ون أشي ا أريد أَنْ َال إل ما م ع ا لذي آمنوا لم 
قولونَ مالا قعلون » . ونج أو نحم الحافظ من حديث مالك بن دينار عن ثمامة 
أن أنس بن مالك قال : : قال رسول القه صل الله عليه وسلم : : # أنيت ليلة أسرى بى على قوم 
تقرض شفاههم مقار يض من نار كلما قرضت وفت “ قلت : ” من هؤلاء ياجيريل » ؟ 
قال :”” هؤلاء خطياء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون و يقرءون كاب الله ولا يعماون ٠ ٠‏ وعن 
بعض السلف أنه قيل له : حدما فكت . ثم قيل له : :حدثنا ٠.‏ فقال : أتروئق أن أقول 
ما لا أفمل فأستعجل مقت اله ! . 

الرابسة - قوله تمالى : ( لم تفولون مالا تفملون م استفهام على جهة الإنكار 
والنو بيخ » عل أن يقول الإفسان عن نفسه من امير مالا يفعله . أما فى الماضى فيكو ن كزياً 
وأما فى المستقبل فيكون َلمَاً » وكلاهما مذموم . وتأؤل سفيان بن عيينة قوله تصالى : 
, لم تقولونَ مالا تفعلونَ ه أى لم تقولون ما ليس الأمى فيه إليم » فلا تدرون هل تفعلون 
أولا تفعلون . فعلى هذا يكون الكلام مولا على ظاهىه فى إنكار القول ٠‏ 
(1) كتاف !» وقح» سص: دمن آين»» ولعل سوابها : دوهيت 4 ما يؤدى إليم». (؟) راع +7؟ 


ص 1774 (') راحم > اا ص 1١١4‏ (4؛) راحم اص ه60" (5) راحم دو ص وم 2 
63 وفت : ممت وطالت ٠‏ 90( فىأءط ؟»ه: « تأمروق » وفىح © سن : « تأمروتى > . 





االخامسة قوله تعالى يت 
فى وحجوب الوفاء قتاع والتشب هل اد قولى الشافعى ده أن »رقع بالاتداء 
وما قبلها امير ؛ وكأنه قال : قولك مالا تفعلون مذموم » كنود |3 كرت خير ابتداء 
عذوف . الكسالى : «أن» فى موضع رفع ) لأن هكير» فعل مائلة بلس راد أخوك . 
وه مقا » نصب بالقبيز المعنى كبر قوط مالا يفعلون مقا . وقيبل : هو حال . والمقت 
والمقاتة مصدران ؛ يقال : رجل مقيت وممقوت إذا لم يحبه.الناس ٠‏ 

, 000 َّ كك اس يم 
واعان د إن لقحب ان عدار لسريايه نا 05م 


روهسم ور 2ج .وي 


بليكن ع صوص د 

فنه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى ( نايب ليوف سي سف ) لى يصفون 

سما :.والمتفول مشمن أ ى يصغون انفسيم يما (٠‏ كانهم ين مْصوص ) قال الفراء: 
مرصوص بالرّصاص . وقال المرتد : هو من رصصت البناء إذا لا أمت ببينه وقار بت حتى 
بصير كقطمة واحدة . وقبل : هو من الرصيص وهو انضمام الأسنان بعضها إلى بعض ٠‏ 
والتراضٌ التلاصق ؛ ومنه وتراصوا فى الصف . ومعنى الآية : يحب من يثبت فى الحهاد 
فى سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء ٠‏ وقال سسعيد بن جبير. : هذا تعلم من الله تعالى 
الؤمنين كيف يكونون عند قتال عدقهم ٠‏ 

الثااية - وقد استدل بعض أهل التأو يل بهذا على أن قتال الراجل أفضل من فتال 
الفارس » لأن الفرسان لا يصطفون على هذه الصفة. المهدوى” . وذلك غير مستقي» لما جاء . 
فى فضل الفارس ف الأحر والغنيمة . ولا حرج الفرسان من معنى الآية ‏ لأن معناه الغبات ٠‏ 

الثااشة - لا يجوز الحروج عن الصف إلا الحاجة تعرض الإنسان » أو فى رسالة 
وسلها الإمام » أو فى منفعة تظهر فى المقام» كفرصة تنتهز ولا خلاف فهها . وفى االحروج عن 


الجسم 


م الحزء النأمن عشر 0 ظ [| سورة 


الصف للبارزة خلاف على قولين , أحدهما ‏ أنه لا بأس بذلك إرهابا للعدق» وطلبا للشهادة 
وتحر بضا على القتال ٠.‏ وقال أصحابنا : لا يرز أحد طالب لذلك » لأن فيه رياء ونحروجًا 
إلى ما نهى الله عنه من لقاء العدق. و ما تكون المبارزة إذا طلبها الكافر ؛ يا كانت فى حروب 
النى” صل الله عليه وسلم بوم بدوول ع وين وعليه درج السلف ل 


مسئوف فى هذا فى « البقرة » عند قوله تعالى .د ولا تلقوا بأيديي إلى التهلكه » : 


2 وسيم ص 
فوله تعالى : د َل موس 6 قي 7 تو وقد نعلسون 


٠. 2 0 


لق لبقي ص 

فوله ,تعالى : ( وَإِذْ قال موسى لقومه ) لما ذكر أمى الحهاد بين أن موسى وعيسى 
أمنرا بالتوحيد وجاهدا فى سبيل الله وحل العقاب يمن خالفهما ؛ أى وآذ كر لقومك يا مهد 
هذه القصة ٠.‏ 


. 7 ءَْ ٠.‏ 282 - 1 اماه هاه 
قوله تعألى : (ياقوم لم نؤذوننى ) وذلك حين رموه بالادرة ؛ حسب ما تقدّم فى أحر 
)3 


سورة د الأحزاب » . ومن الأذى ماذ كر ا : إنه دس إلى آم أة تذعى عل 
مومى الفجور. ومن الأذى قوم : ٠‏ «اجعل لإا الى آلمة». وقوم. دعن أت 
يك اا ٠‏ وقولم : إنك قتلت هارون . وقد تقدّم هذا (٠‏ وقد تعامون أفى رسول 
اليم ) والمول يحم ويم ٠‏ ودخلت « قد على » « تعلمون » للتأ كيد ؛ كأنه قال : 

0000 


وتعلمون عم بقيًا لا شبهة لكم فيه ٠‏ ( فلم زَاغوا ) أى مالوا عن الحق ( أزَاغَ الله لوبهم ) 
أى أماها نالحد ٠‏ وقل ذو ناما راغوام عن الطاعة « أزاغ الله قلويهم » عن الهداية . 


١٠١ ص١ (؟) راحم‎ ١٠.١ راحم ب غاص‎ )0( 651١ راجع بوص‎ )١( 
ص م١١ (1) راجع لاص 4 و؟‎ ١ راجم بم لاص «لا؟ (ه) راجع ب‎ )4( 
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وقيل 20 زاغوا » عن الايمان م ازاغ الله قا قاوهم » عن الثواب . وقيل : أى لما 
كر مر به من احترام الرسول عليه السلام وطلانة ان ات الضلالة فى قلومبم 
عقوية ذم على فعلهم ١‏ ظ ام 
م م ةلكر سو سس عر صنل 
قوله تعالى : وإِذْ قال عيسى ابن م يلبى سر ديل إن وك 


مه كر سروم ساس د 


لله ا مصدّقا لما بين يدى ه نْ التورنة ومبشرًا برسول َأ 
م 


6 


مم . ع وم و مه 


من بعدى أسمه, أحمد قبا جاعم بالبيئلت قَالوا هنذا سم 


قوله تعالى : ( وَإِذْ قآلَ عيسى بن ميم ) أى وآذ كلهم هذه القصة أيضا . وقال: 
ار » ول يقل د ياقوم » كا قال موسى ) لأنه لانسب له هم فيكونون قومه . 
( 1ف رسول اله ليم ) أى بالإنجيل ٠‏ ( مصَدُقًا ؛ نا بين يدى من التوراة ) لأن فى التوراة 
صفتى » وأنى لم آتم بثىء يحالف التوراة فتنفروا عنى . ( ومبشرا يرسول ) مصدةا . 
« ومبشرا » نصب عل الخال ؛ والعامل فيا معن الإرسال ٠‏ وه إل وال ارسول:: 
)يا بن بندى نمه سد ) قرأ نافع وآبن ل كثير وأبوعمرو « من بٌدى » بفتح الياء . 
وهى قراءة الى و3 بن حي وأبى بكوعن عاصم ٠‏ وآختاره أبو حاتم لأنه اسم مثل 
الكاف من بعدك» والتاء من قت ٠‏ الباقون بالإسكان . وقرئُ م من بعدى آسمه أحمد » 
غذق الاامق اللفظ ه ناعذج 1 سم نبينا صلى الله عليه وسام ٠‏ وهو سم ملم منقول من 
صفغة لامن فمل ؟ فتلك الصفة أفعل الى براد ها التنفضيل ٠‏ فنى ه أحد » أى أمد 
الحامد ين ارءه ٠‏ والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم حامدون الله» ونبينا احد أكثرم عدا : 
وأما مد فنقول من صفة أيضا » وهى فى معنى مود ؛ ولكن فيه معنى المبالغة والتكوار . 
محمد هو الذى حمد صرءة بعد صرة .م أن المكم من الكرم مرة بعد صرة . وكذلك اممدّح 
ونحو ذاك . فآسم مهد مطابق لمعناه » والله سبحانه ماه قبل أن سمى به نفسه ٠‏ فهذا عله 





من أعلام نبؤته » إذكان اسمه صادقا عليه ؛ فهو مود فى الدنيا لم) هدى إليه ونفع به من 
العلم والدكة . وهو ممود فى الآخرة بالشفاعة . فقد تكرر معنى المد م يقتضى اللفظ . 
ثم إنه لم يكن مدا حتى كان أحمدء حمد ربه قتبأه و عن ان د 
الذى هو مهد فذكره عيسى عليه السلام فقال : « اسمة أَحمَدٌ » . وذكره موس عليه السلام 
حين قال له ريه : تلك أمة أحمد» فقال : الْلهمْ اجعانى من أمة أحمد . فبأحمد ذَكره قبل 
أن يذكره محمد » لأن مده لريّه كان قبل حمد الناس له . فاما وجد وبعث كان مدا 
الفعل . وكذلك فى الشفاعة مد ربه بالحامد التى يفتحها عليه » فيكون أحمد الناس لربه 
ثم شفع فيحمد عل شفاعته ٠.‏ وروى أن النى" صل الله عليه وسلم قال : * اسمى فى التوراة 
أحيد لأنى أحيد أمتى عن النار وآسمى فى الزبور المأحى محا الله بى عبدة الأوثان وآسمى 
فى الإنجيل أحمد وآسمى فى القرآن مهد لأنى مود فى أهل المماء واللأرض » ٠‏ وف الصحيح 
” لى نمسة أسماء أنا هد وأحمد وأنا الاحى الذى يحو الله بى الكفر وأنا الماش الذى تحشر 
الناس عل قد وأنا العاقب » 286 تفتم (٠‏ سا جامعم لبت قيل عبسى . ٠‏ وقيل 
مد ضلى الله عليهما وس ٠‏ ( قَاُوا هذا جر مبين ) قرأ الكسائى وحمزة بد ساحر» نع 
للرجل . وروى أنها قراءة ابن مسعود . الباقون « صحر » نعتا لما جاء به الرسول ٠‏ 


برام الى 


قوله عل ا أظلم من افترئ على لله الكذب وهو بدعي 
إل لمك لله ا يبدى آلْقُوْم الظدليين 2 

قوله تعالى : (ومنْ أظمَ ) أى لا احد أظم ( يمن فترى عل الله الكذب ) 
قت قرس ٠‏ وه يدت إل الام ) هذا تعجب من كفر بعيسى وعد بعد 
المحجزات التى ظهرت لها ٠‏ وقسرأ طلحة بن مصرف د وهو يدعى » بفتح الياء والدال 
وشدها وكسر العين» أى يتنسب . ويدّعى و ينتسب سواء ٠‏ ( والله للا مهدى القوم الظالمين 
أى من كان فى حكه أنه يحم له بالضلالة . 


)١(‏ راجع ب اص ٠.٠.١‏ (؟) راجع باص 4.١‏ وج لاص وم 
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٠.‏ لل سير براك بي 


قوله تعالى : يدون ليظفعوا ا لله بأفواههم وألله متم نورهء 
ولو يِه الكثفرون 0 

قوله تعالى : ( ( بريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ) الإطفاء هو الإخماد » ستعملان 
فى النار » واستعملان فيا يحرى مجراها من الضياء والظهور . و يفترق الإطفاء والإماد من 
وجه؛ وهو أن الإطفاء نستعمل ف القليل والكثير» والإ:ماد إ:م) دستعمل فى الكثير دون 
القليل ؛ فيقال : أطفأت السراج ب ولا يقال مدت السراج ا نور اداه اهنا عمسة 
أفقاويل : أحدها ‏ أنه القرآن ؛ يريدون إبطاله وتكذمه بالقول ؛ قاله ابن عباس 
وابن زيد . والثانى ‏ أنه الإسلام ؛ يريدون دفعه بالكلام ؛ قاله السدى . الثالث ‏ 
أنه مد صلى الله عليه وسلم ؛ يريدون هلا كه الأراجيف؛ قاله الضحاك . الرابع ‏ حمج 
الله ودلائله ؛ يريدون إبطاها بإنكارهم وتكذييهم ؛ قاله ابن بحر . الحامس ‏ أنه مثل 
مصروب ؛ أى من أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده مستحيلا ممتنعا فكذلك من أراد 
إبطال الحق ؛ حكاه أبن عسى . وسيب نزول هذه الآية ما حكاه عطاء عن اءن عباس : أن 
النبى: صلل الله عليه وس أبطأ عليه الوحى أر بعين يوم فقال كعب بن الأشرف : يا معشر 
البود » أشروا ! فقد أطفأ الله نور مد فيا كان يغزل عليه » وها كان ليت" أمره ؛ فزن 
رسول الله صل الله عليه وسام ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية وآتصل الوحى بعدها ؛ حى جميعه 
المأوردى” رحمه الله . ( الله مم نوره ) أى بإظهاره فى الآفاق . كر ابن كثير وحمزة 
والكسائى وحفص عن عاصم «والله مي نوره » بالإضافة على نية الااففصال؛ كقوله تعالى: 
١‏ كل نفس ذَائقة اموت » وثيبه ؛) حسب مأ تقدم 5027 ٠‏ الباقون 

« مم ثوره » لأنه فيا استقبل ؛ فعمل ٠‏ ( وأو كه الْكَافْرونَ ) من سائرالأصناف . 


1 كلة « وقرأ » سافطة منج » س . 0( راجع بغ ص 07و‎ )١( 
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5200 4 رو 


قوله تعالى هو اذى ا ا بأد ودين الحق ل 

ع ألدينٍ كله ا 51 المتركون 28 
قرا تقال :هر ال ار رموه بالمدى ) أى عدا بالق والرشاد. ( ليظهره على 
. الدين كله ) أى بامجج . ومن الظهور الغلبَة باليد فى القتال؛ وليس المراد بالظهور الا بيق 
دين آخرمن الأديان » بل المراد يكون أهل الإسلام عالين غالبين ٠‏ ومن الإظهار ألا سبق 
دين إلا دين الإسلام ٠‏ وفال أبو هريرة : «ليظهره على الدين كله » مخروج عيسى ٠.‏ وحيتئذ 
لعي م . وك ع ان هريرة قال : يد اف وريه 


1 


وريه بلاس فى هاي ناولس 50020005 
فلا هله أحدٌ» ٠‏ وقيل : « ليظهره ه » أى ليطلع مهدا صل الله عليه وس على سائر الأديان؛ 
حتى يكون عالما بها عارقًا بوجوه بطلانها » وبما حَرفوا وتوا منبا ٠‏ ( عَلَ الدين ) 


أى الأديان ؛ لأن الدين مصدر يعبر به عن جمع . 


لوك فاك عت لين #امنوا هل ا عل تجارة ة تنجيكم 


من عذَاب اليم ا ول اله ورسولهء وتجلهدون ف سَبيل لله 


ِ 


لم | مووو ان ره وى ما وسيير سس ٠6.‏ احم اظرى 
بأموالكر 0 يم حر لك إن 8 تعلمود 00100 يغفر لكر 
0 ره على 2 0 م 2 26 م له لع ص 


رك اس 2 و 7 
جلت عل كلك الاو ال جم و نصر من 
38 
1 6 ه ور 7 ل 


لله وفتح قريب وبر الْمؤْمنِينَ م0 


60 القلااص ( بكسر 'لقاف ) : الناقة الشاية . 


الصف ] 00 تفسير القرطى 0 





فيه جمس مسائل : 

الأول -. قوله تعالى : ( ايها الذي منوا هل أدلم مل تجارة ) قال مقائل : نزلت 
ا ل ا 
رسول له صل أ عليه 7 : ” إن هق سا التكام ول 0 17 
أمتى المهاد فى سبيل الله وخصاء أمتى الصوم ولا توا طيبات ما أحلّ الله لك . ومن ست 
أنام وأقوم وأفطر وأصوم هن رغب عن ستتى فايس منى ” . فقأل عهئان : والله لوددت 
يا نهى؟ الله أى التجارات أحب إلى الله فأنجر فيها ‏ فنزلت . وقيل : : « ادلم » أى سأدلع . 
والتجارة المهاد ؛ قال الله تعالى : « إِنَ اله اشترى من المؤْمنين ألفسهم وأمواطم » الآية. 
وهذا خطاب بميع المؤمنين . وقيل : لأهل الاب . 


الالة ترا كال ١‏ (تنج) اى مخلسك ( ين عاب أب) أى ؤم .. 
وقد تقدّم . وقراءة العامة « نيك » بإسكان النون من الإنجاء . وقر] السسن وابن عامس 
وأبو حيوة « تيك » مشدّدا من التنجية . ثم بين التجارة وهى المسالة : 

الثاافة فقال : (لؤمنون لله وله وجاهدُوت فى سيل اله نولم وأ 
ذكر الأموال أؤلا لأنما النى يبدأ بها فى الإنفاق ١١د‏ ) أى هذا الفعل ( حير لَك ) من 
أموال؟ وأنفسك ( إن كثم 7 تعامون ) . ٠‏ و« ومنو » عند المبرد والرجاج فى معنى آمنوا؛ 
ولذلك جاء « يغفر آعم » مجزوما على أنه جواب الأمى ٠‏ وف قراءة عبد الله ه آمنوا الله » 


وقال لفراء ‏ يحرم » جواب الاستفهام ؛ وهذا إنما يصح على امل على المعنى ؛ وذلك 
أن يكون «تؤمنونَ بالله» وجا هدونَ» عطف سان ' على قوله : دهل 1 على تجارة لجيا 
من عَذَاب ألم » كأن التجارة لم يدر ماهى ؛ فبينت بالإيمان والمهاد؛ فهى همافى المعنى . فكأنه 


قال : هل تؤمنون بالله وتجاهدون يغفر لك ٠‏ التحْشرى”: وجه قول الفراء أن متعلق الدلالة 


١وم راجع م ص 50م (؟) راجع ب اص‎ )١( 
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هو التجارة والتجارة مفسرة بالإيمان [ والحهاد ] . كأنه قبل : هل 'تجرون بالإيمان والحهاد 
بغفر ل . قال المهدوى” : فإن لم تقدر هذا التقديرلم تصح المسأله ؛ لأن التقدير يصير 
إن دُللم_ينفر لك والففران إما نمت بالقبول والإمان لا بالدلالة ٠‏ قال الرجاج : ليس إذا.. 
دهم على ما ينفعهم يغفر لمم ؟ إما يغفر م إذا آمنوا وجاهدوا . وقرأ زيد بن على« تؤمنوا» » 
«ومجاهدوا» على مار لام الأ ؛ كقوله : 
ظ مد تقد نفسك كل نفس : إناها عت تن ناتاه 

أراد لَفْد ‏ وأدغم بعضهم فقال : « يغفر لك » والأحسن ترك الإدغام ؛ لأن الراءحرف 
متكور قوى” فلا يحسن إدغامه فى اللام؛ لأن الأقوى لا يدغ, فى الأضعف 

الإعة - قوله تعالى ومسا كن طيبة ) حرج أبو الحسين الآحرى عن الحسن قال : 
سالت عمران بن الخحصَين وأبا هريرة عن تفسير هذه الآية «ومسا كن طبَة» فقالا: مل الخبير 
متك سانا سول ا صل ان ءليه وس عنا فقا : ”قم عن اوقفاو أتلنة يصون 
دارا من ياقوتة حمراء فى كل دار سبعون ينا من زَ برجدة خضراء فى كل بيت سبعون سير يرأ 
0 من كل لون على كل فراش سبعون آم أة من المور العين فى كل 
بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لونا من الطعام فى كل بدت سبعون وصيفا ووصيفة 
فيعطى الله تبارك وتعالى المؤمن من القوة فى غداة واحدة ما يأنى على ذلك كله” . ( فى جنات 
مَدْن) أى إقامة ٠‏ ( ذَلكَ امور العظم ) أى السعادة الدائمة الكبيرة ٠.‏ وأصل الفوز 
الظفر بالمطوب ٠‏ 

المااسسة - قوله تعالى : ( وأشرى يوبا ) قال الفزاء والأخفش : « أَخرى » 
معطوفة على « تجارة » فهى فى محل خفض ٠‏ وقيل : محلها رفع ؛ أى ولكم خصلة أخرى 
وتجارة أنخرى تحبونها ( نَصْر من اله ) أى هو نصر من الله ؛ ف « -نصر » على هذا تفسير 

6 اط ل ؛ فيل إنه لحسان © وقبلل لأنى طالب ع, الرسول صلوات الله عليه » رقيل للا “عثئى ٠‏ 


( راحم خزانة الأدب فى الشاهد المانين بعد السماثة ) ٠‏ والتبال : سوه العاقبة ؛ وهو مدنى الو بال ٠‏ 


وقد ورد صدر هذا اليدت ىح »وز »)وسصس»© ط مضطر با وغير واسحم . 


لصفع 0 سب شطى 000 4 





-.ءه# مه 
« وأخرى » . وقيل : رفع على البدل من « أَنْرى » أى ولكم نصر من الله . ٠‏ ( وتم قريب 


أى غنيمة فى عاجل الدنيا ؛ وقيل فتح مكة الات : بريد فتح فارس والروم ٠‏ 
( و سشَرَالوْمنينَ ) برضا الل عنهم ٠‏ 
قوله تعالى : ين لين #امثوا ونوا انصار الله كا كَل عيسى 


بن مي للحواريكْنَ من انْصّارىة إلى 2 اموا ريون نحن انصار 


ب عر ري 2 سس بم لور 


لله فعامنت طايهة من بن أسر'ويل تفرد طَف فَايدَنا لذِينَ 


امنوا عل عَدوَهم ل ظّهِرِينَ و 
أكر أعس الحمهاد؛ أى كونوا حوارى” 7 ليظهرم الله على من خالفج م أظهر حوارى> 
عيسى على من خالفهم ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ونافم « أنصاراً لله » بالتنوين . قالوا : 
لأن معناه اانبنوا وكونوا أعوا؟ لله بالسيف مل أعدائه ٠.‏ وقرأ الباقون مرح أهل البعمرة 
والكوفة والشام «أنصار الهم بلا تنوين؟ وحذفوا لام الإضافة من أسم الله تعالى . واختاره 
أبوعبيد لقوله : « تن أنْصَارَاللَهَ » ولم ينون ومعنامكونوا أنصارا لدين الله . ثم قيل : 
فى الكلام إضمار ؛ أى قل لم بامهدكونوا أنصار الله ٠.‏ وقيل عر اح اس 
أى كونوا أنصاراما فعل أسحاب عيسى فكانوا يمد الله أنصارا وكانوا حوار بين .والحوار يون 
خواص الرسل ٠‏ قال معمر : كان ذلك عمد الله ؛ أى نصروه وهم سبعون رجلا » وهم 
الذين بايعوه ليلة العقبة . وقيل : هم هن قريش . وسماهم قتادة : أبا بكر ومر وعلى” وطلحة 
والزبير 58 بن مالك وأبا عبيدة وأممه عاص ل وعهان بن مظعون وحمزة بن عبدالمطلب؛ 
0 يذكر سعيدًا فيهم » وذك جعفرين أبى طالب رضى الله عنهم ابممين ٠‏ ( م قال 
عيسى بن م لأحواربين ) وهم أصفياؤه اثنا عشر رجلا » وقد مضث أسماؤم 
فى « آل عمران ») وهم أل من آمن به من نى إسرائيل » قاله ابن عباس . وقال مقاتل : 


٠. راجع ب ؛ ص و » و يلاحظ أنه لم تذكر أ سمازهم » بل ذ كر سبب قسميتهم‎ )١( 
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قال الله لميسى إذا دخلت القرية فأت النهر الذى عليه القصارون فأسالم النصرة » فاتاهم 
عيسى وقال : من أنصارى إلى الله ؟ قالوا : تحن ننصرك ٠.‏ فصتقوه ونصروه . ومعنى 
« مَنْ أتصارى إل لله » أى من أنصارى مع الله »كا تقول . الدوْد إلى الود إبل » 
أى مم الدود. وقيل : أى من أنصارى فها يقرّب إلى الله . ا ا 
( فآمنت طَائَقَ عن ب إسرايل و كفرت اف ( والطائفتان فى زمن عيسى افترقوا بعد 
رفعه إلى السهاء؛ على ما تقدم فى « آل عمران » بيانه ٠‏ ( فَأَيِدنا الذين آمنوا عل عدوهم ) 
الذين كفروا بعيبى ٠‏ ( فَأَصْبَحُوا ظَاهِينَ ) أى غالبين . قال ابن عباس : أيد الله الذين 
آمنوا فى زمن عبسى بإظهار مد على دين الكفار . وقال مجاهد : أيدوا فى زمانهم على من 
كفر بعيسى . وقبل أيدنا الآن المسلمين على الفرقتين الضالتين » من قال كان الله فارتفع » 
ومن قال كان أبن الله فرفعه الله اليه ؛ لأن عيسى بن مسيم لم يقاتل أحدا ولم يكن فى دين 
. أصحابه بعده قتال. وقال زيد بن على وفتادة : دف صبحوا ظاهس بن» غالبين با حجة والبرهان ؛ 
لأنهم قالوا فها روى : ألستم تعلمون أن عيسى كان ينام والله لا ينام » وأن عيسى كان يأ كل 
والله تعالى لا بأ كل ! . وقيل : نزلت هذه الآية فى رسل عيمى عليه الصلاة والسلام ٠‏ قال 
أبن إسحاق : وكان الذى بعتم عيسى هن الحواريين والأشباع فطرس و بولس إلى روية : 
واندراييس ومثى إلى الأرض التى يأ كل أهلها الناس . وتوماس إلى أرض بابل من أرض 
المشرق ٠‏ وفيلبس إلى قُرَطاجَنْة وهى أفريقية . ويحنّس إلى دقسوس قرية أهل الكهف . 
و يعقوبس إلى اوشم وهى بيت المقدس . وابن تلما إلى العرابية وهى أرض الجاز . 
وسون إلى أرض البربر . و ببودا وبردس إلى الإسكندرية وما ورك ٠:‏ فأبيد هم الله باجة . 
( فاصبحوا ظَاهِِينَ ) أى عالين ؛ من قولك : ظهرت على الحائط أى عَلَوتِ عليه . 
[ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» و إليه اليعرالاب |: 
)١(‏ القصار : محورالثياب ومينضها راجع + ؛ ص /القوص ٠١١‏ 


(؟) يلاحظ أن هذه الأسماء وردث محرفة فى فسخ الأصل » وأ ستناها كا وردت فى "ريع الطبرى(ب 7 قم أزل 
ص اعلاطيع أوريا) ٠‏ () ما بين المر بعين ساقط من ح © زاء اس ؟ ط 


الهممة] تفسير القرطى 4 
سوره الجعة 
بده فقول السم »؛ وهى إحدى عشرة أبة ٠‏ وى صحيح مسلم عن أبى هسريرة أن 

رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” خير يوم طلعت عليه الشمس يوم المعة فيه خلق آدم 
وفيه أدخل الحنة وفيه أخرج منها ولا تقوم لساعة إلا فى يوم | اللمعة » . وعنه قال : قال 
ع ع ا نحن الآخرون [ الأؤلون ] يوم القيامة وحن أوّل من يدخل 
الحنة بيد أنهم أوتوا الاب من قبلنا وأوبيناه من بعده, فآختلفوا فهدانا الله لى) اختلفوا فيه 

من الحق فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الممة فاليوم لنا 
وغدا للبود وبعد غد للنصارى 5 ظ 


سل ل 


مطل مس المراليم 

0 د م فى السملوات وما فى الارض لماك الشّدُوس 
لْعزيزٍ الحكي 928 

تقدّم الكلام فيه ورا أ العالية نس بن عاسم « امَك فس لتنا حك» 
كلها رفعا ؛ أى هوالماك . 

قوله تعالى : هو الى بَعَتّ فى الاميكن رسولاً منهم يناوا لبهم 
#ايثتهء كوم وليه الكندن والمحكمة وإن كانوا من بل 
في ضاي مين - 


سي 2 


العرب كلهم » اا اب دوي لان 
)0( زر يادة عن صصميح مسلم ٠‏ ش (5) « بيد » : بمعى غير ظ 
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الذين لا يكتيون . وكذلك كانت قريش ٠‏ وروى منصور عن إبراهم قال : الأمى” الذى يقرأ 
ولا يكتب . وقد مضى ف « البقرة » ٠‏ ( رسولاً مهم ) يعنى عدا صل الله عليه وسار . 
وام وليه العرب إلا ولرسول الله صل الله عليه وسلم فيهم قراية وقد ولدوه . فال ابن 
إسحاق : إلا حمة تغلب ؛ فإن الله تعالى طهر نبيه صل الله عليه وس منهم لنضرابيهم » فلم 
يجعل لم عليه ولادة : وكان أميا لم يقرأ من كاب ول ستعلم صلى الله عليه وسلم ٠.‏ قال 
المأوردى” : فإن قبل ما وجه الامتنان فإن بعث نا أمنا ؟ فالحواب عنه من ثلانة أوجه : 
أحدها ‏ لموافقته ما تقدّمت [ به ] نشارة الأنبياء ٠.‏ الشانى - لمشا كلة حاله لأحواللم 3 
فيكون أقرب إلى موافقتهم . الثالث - ليتتفى عنه سوء الظن فى تعليمه مادعى إليه من 
الكتب التى قرأها والحكم الى تلاها . 
قلت : وهذا كله دليل معجزته وصدق نيوّته . 


م2 


قوله تعالى : ل( يلو عليهم آيليه 6 يعنى القرآن (( وير كيم ) أى يجعلهم أزكاء القوب 
بالإعان ؛ قاله ابن عباس . وقيل : يطهرهم, من دنس الكفر والذنوب ؛ قاله ابن خريح 
ومقاتل . وقال السدذى”: يأخذ زكاة أموالم ( و يعلمهم الْكَابَ ) يعنى القرآن ( واللمكّة ) 
لسن قاله الحسن . وقال ابن عباس ه الككاب » الخط بالقل؛ لأن الخط فنا فى العرب 
بالشرع ل) أمروا بتقييده بالخط . وقال مالك بن أنس : « المكة » الفقه فى الدين . وقد 
مضى القول فى هذا فى « البقرة ».(وَإِنْ نوا مِنْ قَبلُ 4 أى من قبله وقبل أن يرسل [ليهم . 
( لنى ضلال مبين ) أى فى ذهاب عن الحق . 


حَ 


ُ حر اص اعبرم ى عرس سصروص تر ٠6‏ سار سل اوسا لير وم بير 

قوله تعالى : و>اتحرين منهم لما يلحقوا يهم وهو العزيز ا لحكم22 ' 

قوله تعالى : ( وآخرينَ منْهم ) هوعطف على « الأميين » أى بعث فى الأميين و بعمث 
عادوتررى لاترميد ه 


فى آخرين منهم . ويحوز أن يكون منصوبا بالعطف على الحاء والمى فى « يعلمهم وريزكهم »؟ 


١١ راجع ب كص هروص‎ )١( 
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أى يعلمهم و يعلم آخرين من المؤمنين ؛ لأن التعلم إذا تناسق إلى آ تحر الزمان كان كله مسندا 
إلى أزّله » فكأنه هوالذى ول كلها نوكيه (٠‏ لما بلْحقوا بهم ) أى لم يكونوا فى زمانهم 

وسيجيئون بعدهم ٠‏ قال ابن عصر وسعيد بن جبير : هم العجى . وفى صحيح البخارى” ومسم 
عن أبى هربرة فال : كا جلوسا عند النبى: صل الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة « ابلمعة » 
فلما قرأ د وآ رين منهم 1 يلحقوا بهم » قال رجل : من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم براجعه 
الننى” صلى الله عليه وس حتى سأله سرة أو مرتين أو ثلانًا . قال : وفينا سَامان الفارسى” 

قال : فوضع الننى" صل الله عليه وسلم يده على سامان ثم قال : ”ل وكان الإيمان عند اليا لناله 
رجال من هؤلاء “. فى رواية ” لو كان الدين عند الثْر يا لذهب به رجل من فارس ‏ أوقال ‏ 
من أبناء فارس ححى ,أناوله “ لفظ مس .. وقال عكرمة : هم التابعون . مجاهد : ه, الناس 
كلهم ؛ يعنى من بعد العرب الذين بعث فيهم مد صل الله عليه وسلم . وقاله ابن زيد ومقائل 
ابن حيان ٠‏ قالا : هم من دخل فى الإسلام بعد النى: صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة . 
وردى سبل بن سعد الاعدى : أن الى" صل لل عليه وسم قال: ” إن فى أصلاب أمتى رجالا 
ويناء يدخلون الحنة بغير حساب - ثم الا «وآخرين نهم كن لحترا 0 والقول 
الأزل أثبت ٠.‏ وقد روى أن النى: صل الله عليه وسم قال : ” رأيتنى أسق غنا سوا 
ثم أتبعتها غيا عفرا أوَهًا يا أبا دك “ فقال : يا رسو الله » أما الغو فالعرت » وأما 0 
فالعجم نتبعك بعد العرب . فقال النبى* صل الله عليه وسلم : ”كذا أَوَهَا امَك “ يعنى جبريل 
٠ 0-0‏ رواه ابن أبى ليل عن رجل من الور و ابنوي 

بن ألى طالب رضى الله عنه 


7 لاو اف 1 وع ها 


قوله تعالى : ذلك 6 ألله اه من ساءُ والله ذو الفضل 
العظم 050 

فال ابن عباس . حيث ألمق العجم بقريش . وفيل . يعنى الإسلام » فضل الله يؤتيه 
من بشماء؛ قاله الكلى ٠‏ وقيل : يعنى الوسى والنبؤة؛ قاله مقائل . وقول رابع إنه المال 


ينفق فى الطاعة ؛ وهو معنى قول أبى صالح . وقد وبيس عن اوتصاح من ابرخرى 
أن فقراءالمهاجرين أنوأ رسول الله صل الله عليه وم فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات 
العلا والنعم المقي ٠‏ فقال : ” وما ذاك » ؟ قالوا : يصلون كا نصلّ وويعومون يا نصوم 
وتصدقون ولا تتصدق ويعتقون ولا نعبتق . فقال رسول الله صل الله عليه وس : 
” أفلا أعلمكي شي تدركون به من سبق وتسبقون به من بعدك ولا يكون أحد أفضل متم 
إلا من صنع مثل ما صنعم “ قالوا : بلى يا رسول الله؛ قال ”نسبحون وتكيرون وتحدون دير 
كل صلاة ثلانًا وثلاثين همرة» . قال أبو صالم : فرجع فقراء المهاحرين إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم فقالوا : مع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله . فقال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : ” ذلك فضل الله يؤتيه من نشاء “ . وقول خامس - أنه انقياد الناس إلى 
تصديق النى صل الله عليه وسلم ودخولم فى دينه ونصرته . والله أعلم . ظ 

فوله تمالى : مثل الْذينَ حملوا التَورَ اا ا ا 
َل أسنَاا بنْسَ مَدَلُ لقَر دين يوا يوا بعايئت 
القُومْ الظدبيين 22 

ضرب مثلا لليهود لى) تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا تحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
( حمالوا التوراة ) أى كلفوا العمل بهاءٍ عن ابن عباس . وقال المترجانى : هو من المالة 
معن الكفالة؛ أى تمنوا أحكام التوراة ٠‏ ( كل امار تلسرا ) هى مع سفْر» وهو 
الكاب الكبير؛ لأنه سفر عن المعنى إذا قر . قال عون بن مهران : امار لا يدرى أسفر 
عل لور ازيل : فهكذا الييود ٠‏ وفى هذا تنبيه من الله تعاللى لمن حمل الكقاب أن يتعلل 


23 


معانيه و يعلم ما فيه ؛ لثلا يلحقه من الذم ما الحق هؤلاء ٠‏ وقال الشاعى : 


00( فىح؟عزءس ءه: «أمزبل ». 


(؟) هومروان بن سليان بن يحبى بن أبى حفصة ؛ يهجو قوما من رواة الشهر ٠‏ 
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زوامل للا “سفار العم عدم * بجدعت إلا كيم الأباعس 

عدر ليها يذزق ليع إذا عدا ضر ماقا راح ما فى الفرائر 
وقال يحى بن أن : يكتب أحدهم الحديث ولا بتفهم ولا بتدير » فإذا سثل أحدهم 

عن مسأل جلس كأنه مكاتب . وقال الشاعس : 

إن الرواة على جهل بماحَمَلوا » مْلُ الهالعليها حمل الودع 

لا الودع بتفعه حمل المال له » ولا امال صمل الودع تنتفع 
فح وس ان ظ 

انعق بما شئت جد أنصارا » وز أسفارا تجد حمارا 

تمل فا وضعق من آأمقان 6 يله كل الخيان : 

بل أبقارا اديوه در عه إن كاذ[ ما أبهاصوابو خطا 

إن سئلوا قالوا كذا روينا - ماإن كديناولا]عتدينا 


يرهم يصغر عند الحقلي » لأنه ل ال هسل 
(مم جلها ) أى لم يعملا بها ٠‏ شبههم ‏ والتوراة فى أيديهم وهم لا مملون بها - 
بالمار يمل كنبا ولييس له إلا ثقل امل من غير فائدة ٠‏ و« جمل » فى موضع نصب على 
الحال؛ أى حاملا ل ل ل ل ٠‏ قال : 
* ولقد أم عل لشم سي * ٠‏ 
( بِنْس مَل الوم ) المثل الذى ضربناه لمم ؛ خذف المضاف . ٠‏ (واك لايندى قرم 
الظالمين ) أى من سبق فى علمه أنه يكون كافرًا . 
)١(‏ الوسق ( بفتح الواو وسكون السين) : حمل البعير ٠‏ (؟) 50 جمع الغرارة ( بالكمر ) الحوالق ٠‏ 
(0) كذا فى الأصول ؛ مم هذه الزرادة الى يستقيم بها الوزن ٠‏ و يحتمل أن يكون صوابه : 


د أ كان ما فما حانا أوبرى د 
واجمان ( بالغم ) : اللؤلؤ . والبرى : الثراب ٠‏ (:) فى سحة : « قذّر» . 
)م( وتمامه : 3# فضيت أمت كلت لا يعنبى 9# 
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٠ :‏ 
وكرمى 6# جره عه 
قوله تعألى : فلا لذن درا إن رتم أتكر أويناه ف 
م اللا عر لص صل ايج سر 
من دون لناس فتمنوأ العرنه نكم صندقين 7« ولا يتمنويه- 


1 ءار - 


أبدا يما قَدمَتَ يديهم | وله لم لطبي 48 


ل آدّعت الهود الفضيلة وقالوا د تحن أبنَاء اله وأحباه» قالالله تعالى : ( إن زعم 


#سترى 6جى سار سس الست كر هاه عم 


انج اولياء ِل من دون الا ) فالا“ولياء عند الله الكامة ال موا اموت ]إن كم صادقين) 
لتصيروا إلى مابصير إليه أولياء الله (ولا ينونه أبدَا با قدَمَتْ أَبديهم )أى أسلفوهمن تكذيب 
مهد صلل الله عليه وسلم ؟ فلو تمنوه لمانوا ؟ فكان فى ذلك بطلان قولهم وما أدّعوه من من الولاية ٠‏ 
وفى حديث أن النى” صل الله عليه وسلم قال لى) نزلت هذه الأبة ا ل 
لوتمنوا الموت مابق على ظهرها مهودى” إلا مات " . وفى هذا إخبار عن الغيب » ده 
للنى” صل الله عليه وسلم ٠‏ . وقد مضى معنى هسذه الآآية فى « البقرة » فى قوله تعالى قا 
إن كانت 3 الذار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس تمنو اموت . إن كم َادقي». 


مر 2 


قوله تعالى : قل إلف الموت َلدى تَْرونَ منه فَإَهُ مللقيكر 


2 رم ص ذا بر ار ع ارم سرى صلر ص 
ثم تردود ِل عللم الغيب والشبلدة فينيكم م تعملون بي 
[.قال الزجاج : لايقال : : إن زيدا فنطلق» وهاهنا قال اننا عق 
د الذى » من الشرط والحزاء» أى أن فررتم منه فإنه ملاقيم » و يكون مبالغة فى الدلالة على 
اي ٠‏ قال زهير : 
من هاب أسباب المنايا تنه * ولو رام أسات السهاء سل 


مم 


قلت : ويجوزأن م الكلام عند قوله. قوله : »م ل تفر ون منة 4 َم بتدىء م فإنه 


ملاقية ٠‏ وقال طرفة : 





() راعج اس ” () ما بين المر بعين ساقط من ح 6 سس ٠‏ 
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وكثى بالموت فآعلم واعظاً « لمن الموت عليه قد قدر 
فاذر الموتَ وحاذر ذكره » إنَّ فى الموت لذى اللب عبر 
كل ىء سوف بلق حَتَقَه » فى مقام أو على ظهر سفر 


وص عولر 


والمنايا سيوأ ت[صده # لبس بنجيه من الموت المدر 


قوله تعالى : ؛ ابيا لين من إذا أودى للصلرة ٠‏ من يوم )لجمعة ا 
َاسعوا إِلّ ذاثر لَه ودّروا لبي لكر كك إن كم تو مج 


فيه ثلاث عشرة مسأل : 


وثر رس 


الأول - قوله تعالى : ( يام لين 1 منوا إذا د نودى للصّلاة من بوم الجمعة) قرأ 

عبد الله بن الزبير والأسمش وغيرهما امنا بإسكان الم بل اليتفياي»» ٠‏ وهما لغتان ٠‏ 
وجمعهما مع وجمعات . قال الفزاء : يقال الشمعة ( إبكودام )بلس بض المم ) 
زاحنا (بفتح المم ) فيكون صفة اليوم ؛ أى جع الناس .كا يقال : صكة للذى يضحك . 
وقال ابن عباس: نزل القرآن بالتثقيل والتفخي تأفرءوها حمعة؛ يعنى بض الم . وقال الفنراء 
وأبو عبيد : والتخفيف أقفيس وأحسن ؛ نحو غرفة وضرف » وطرفة وطرف» وجهرة وعجر . 
وفتيح المبم لغة بنى عقيل ٠‏ وقيل : إنها لغة النبى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وعن سَلْمان أن الننى: 
صل الله عليه وسلم قال : ”إنما ميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم” ٠‏ وقبل : لأن الله 
تعالى فرغ فيها من خاق كل شىء فآجتمعت فيها المخلوقات . وقيل: لتجتمع اللمامات فيها . 
وقيل المح تاد ااا بوه بمعنى «فى» ؛ أى فى يوم ؟ كقوله تعالى : 
8 أروف ماذا حلقوا ‏ من الَرْض » أى فى الأرض . 

الثانية - قال أبو سامة : أول من قال: « أما بمد » كعب بن أوّى"؛ ركان أقل من 
تكى المعة بمعة . وكان يقال ليوم اللمعة : العرو بة . وقيل : أول من سماها جمعة الأنصارٌ. . 


)1( راجع جٍ ١١‏ حص كرمع 


سم 1) 


فال ابن سيرين : مع أهل المدينة من قبل أن يِقدم الننى' صل الله عليه وسلم المدينة» وقبل 
أن تتزل اللمعة ؛ وهم الذين سموها الممة؛ وذلك أنهم قالوا : إن للهود بوما يجتمعون فيه ؛ 
فى كل سبعة أيام بوم وهو السبت ٠‏ وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد فتعالوا فلنجتمع 
حتّى تجعل يوما لنا نذكرالته ونصل فيه ونستذك أوم فالوا- فقالوا: يوم السبت للهود ؛ 
ويوة الاعد الشتارى جنا جعلوة بوم العروية .نا عقنيوا إلى مدي د رازه ( أن أيامة 
رضى الله عنه ) فصل بهم يومئذ ركعتين وذ كرهم : فسموه يوم امعة حين أجتمعوا . فذيح 
لهم أسعد شاة فتمشوا وتغدّوا منها لقلتهم . فهذه أل جمعة فى الإسلام . 

فلت : وروى أنهم كانوا آثى عشر رجلا على ما يأتى . وجاء فىهذه الرواية : أن الذى بجمع 
بهم وصل أسعد بن زرَارة » وكذا فى حديث عبد الرحمن ب نكعب بن مالك عن أبيه كسب 
على ما يأنى ٠‏ وقال البمَق-: وروينا عن موسى بن عقبة عن بن شهاب الزهيرى” أن مسب 
ابن عمي ركان أول من حسم المعة بالمدينة للسلمين قبل أن يققدمها رسول الله صل الله عليه 
وسام. قال البييق : يحتمل أن يكون مصعب جمع بهم بمعونة أسعد بن زرارة فاضافه كمب 
إليه ٠‏ والله أعلم . ٌْ 

وأما أول جمعة جمعها النى: صل الله عليه وس باسصحابه ؛ فقال أهل ااسير والتواريم : 
قدم رسول الله صل الله عليه وسلم مهاجرًا حتى نزل بقباء» على بنى عمرو بن عوف بوم الاثنين 
لآ نتى عشرة ليلة خلت من شهر ر بيع الأؤل حين اشتدذ الضحى ٠‏ ومن نلك السنة يمد 
التاريم . فأقام بقباء إلى بوم إلخميس وأمسس مسجدهم .ثم حرج بوم المعة إلى المدينة ؛ فأدركته 
المعة فى بنى سالم بن عوف فى بطن واد للم قد آتحذ القوم فى ذلك الموضع مسبذا؛ بفمع بهم 
وتخطب . وهى أول خُطبة خطيها بالمديئة» وقال فيها , ” المند لله . أحمده وأستعينه» 
اقفوو و اسايدية وأومن .به ولا أكفره » وأمادى من يكفر به . وأشبد أن لا لله إلا 
الله وحده لاشريك له '. وأشهد أن عدا عبده ورسوله » أرمله بالمسدى ودين الحق ) 
. والنور والموعظة واللحكة على قَبْة من الرسل» وقلَة من العلم » وضلالة من الناس» وانقطاع 
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من لزان » ود من السامة » قب من الجبل ٠‏ من بل لله رسو فقد قد . ٠‏ ومن 
بعص الله ورسوله فقسد توى وفزط وضلٌ ضلالا بعيدًا ٠‏ أوصيك بتفوى الله » فإنه خير 
ما أوصى به المسلم المسم أن يحضه على الآخرة » وأرن يأمره ستقوى الله . وآحذّروا 
ما حدر الله من نفسه ؛ فإنَ تقسوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون 
سدق عل ما تبون من [ أ ] الآرة : ومن يصلح الذى ,ينه وبين ربه من أمره 
فى السر والعلانية : لابنوى به إلا وجه الله يكن له ذ كا فى عاجل أمسه © ودرا فها بعد 
الموثت » حين يفتقز المرء إلى الم راان ماسوى ذلك يوذ اوأن ينه وإبينه أمداً بعيداً . 
داك و ةرق نموم سر 


« ويجحدر م ألله نفسه والله 5 ٠‏ هوالذى صدق قوله » وأنجز ومده » لا خلف 
00 


لذلك ؛ فإنه بقول تعالى : ١‏ «ماييدل اقول لدى وم لأبقلا. م للعبيد» تأنقوا الله فى عاجل أممكم 


وآجله فى الس والعلانية, فإنه « من نو سق الله يكفر عنه سيثاته 005506 
لله فققد فاز فوا عظيا ٠‏ و |3 تقوى الله اه وتوق سخطه . وإن تقوى 
الله يض الوجوه» و' وترضى الرب » وترفع الدرجة . دوا بمتلك ولا تقرطوا قحناقد: 
قد ملم كاب ونيج لم مبيلة؛ يعم الذين صدفوا وبع الكاذبين ٠‏ فأحسنوا ك! أحسن 
الله إليج » وعادوا أعداءه » وجاهدوا ف الله حق جهاده ؛ هواجتبا ك5 وسماك المسلمين . 
لمهلك من هلك عن بينه » ويحيا منحى” عن ببنة . ولا حول ولا فوّة إلا بالله ٠.‏ فاكثروا ذ كر 
الله تعالى » وأعملوا للا بعد الموت ؛ فانه من .يصلح ما بيبنه وبين الله يكفه الله مايينه وبين 
اناس ٠‏ ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا يفضون عليه » ويملك من الناس ولا بملكون 
منه . الله أ كبر » ولا حول ولا قؤة إلا بالله العمل ل 

وأقل جمعة جمعت بعدها جمعة بقرية يقال لما : : ه جوانى » من قرَى البحرين ٠وقبل‏ : 
إن أقل من سماها الجعة كمب بن لؤى- بن غالب لآجتاع قرش فيه إلى كمب ؛ كا تقدّم . 


وألله أعلم . 





, ايادة عن ارح الطبرى والبداية والهاية . (0؟) جو ص هوه‎ )١( 
. من هذا الحزء‎ ١15 ص‎ 0 ١١7١ ص‎ ١77ج‎ (0 
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الثاالفة خاطب الله المؤمنين بالمعسة دون الكافرين تشريفًا لم وتكريم فقال : 
ما لين آمنوا » ثم خصه بالنداء ؛ وإن كان قد دخل فى عموم قوله تعالى : « و إذًا 
ديم إلى الصلاة » ليدل على وجوبه ونأ كيد فرضه . وقال بعض العلماء : كون الصلاة 
المعة ها هنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ . قال ابن العربى" : وعندى أنه معلوم من 
نفس اللفظ بنكتة وهى قوله : « من بوم المع » وذاك يفيده , لأن النداء الذى ينص 
بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة . فأما فيرها فهو عام فى مائرالأيام . ولولم يكن المراد به 
نداء المعة لى) كان لتخصيصه بها و إضافته إلمها معن ولا 0 

. الراسة - ففد تدم حم الأذان فى سورة ‏ المائدة » مستوق ٠‏ وقد كان الأذان 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسلل م فى سائر الصلوات ؛ يؤذن واحد إذا جلس النىء 
صلى الله عليه وسام عل المنبر ٠‏ وكذاك كان عل أبو بكروعمر ومل” بالكوفة . ثم زاد عمان 
عل المنير أذاا مالا مل داره التى 5 أسمى ارام حين كثر الناس بالمدينة . فإذا سمعوا أقبلوا؛ 
حتى إذا جلس عثّان عل المنبر أذن مؤذن النىء صل الله عليه وسل» ثم يخطب عثان . خبزجه . 
ابن ماجه فى ّنه من حديث مد بن إسحاق عن الزمرى عن السائب بن يزيد قال : مااكان 
رسول الله صل الله عليه وسم إلا مؤذن واحد إذا تخرج أذن و إذا نزل أقام ٠‏ وأبو بكروعمر 
يكزلك . فاما كان عان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار فى السوق يقال لها «الزوراء» ؛ 
فإذا خريج أذن و إذا نزل أقام. رجه البخارى من طرق معناه . وفى بعضها : أن الأذان الثانى 
يوم ابخممة أمى به مان بن عفان حين كثر أهل المسجد » وكان التأذين يوم المعة حين 
يجلس الإمام .و قال الماوردى” : فأما الأذان الأول فحدّث » فعله عهان بن عفان ليتأهب 
الناس الحضور اللحطبة عند انساع المدينة وكثرة أهلها . وقدكان عمر رضى الله عنه أمى أن 

(1) آنه سوءة المائدة ٠‏ (1) راحم ص4 08 وما بعدها. (6) أى أول الوقت عند الزوال ٠‏ 
وعماء ثالنا باضماء كونه من بدا عل الأذان بين يدى الإمام والإناءة لأصلاة ٠‏ فهر “ول باعتبار الوحود 4؛ ثالث ياعتبار 


مشروعية جيهان له يا - مأ دء ومو همه سما ر الصحاية له بالسكرت وعدم الإلكار . 
)0( ازرراء فس حم دن 57 ال عل بل إنه ٠‏ ملاع كالمارة ٠‏ رفيل : جب كير عند باب المسححق ٠‏ 
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يدن فى السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم » فإذا اجتمعوا أذَّن فى المسجد بفعله 
عيّانَ رضى الله عنه أذانين فى المسجد ٠‏ قاله ابن العربى . وفى الحديث الصحيح : أن الأذان 
كان على عيهد رسول الله صل الله عليه وسلم واد » فاما كان زمن عثهان زاد الأذان الثالك 
على الزوراء » وسماه فى الحديث ثالث لأنه أضافه إلى الإقامة؛ يا قال عليه الصلاة والسلام : 
” بين كل أذانين صلاة لمن شاء “ يعنى الأذان والإفامة ٠‏ ويتو هم الناس أنه أذان صل بفعلوا 
المؤذنين ثلائة فكان وكمّاء ثم جمعوه, فى وقت واحد فنكان وهم عل وهم ٠‏ ورأيتهم يؤذنون 
بمدينة السلام بعد أذان المنار بين يدى الإمام تحت ت المنبرق حماعة» كا كانوا يفعلون عندنا 
فى الدول الماضية ٠‏ وكل ذلك محدث . 


اللأمسة - قوله اموسيين. )اخ و سن الل ماهنا صل 
بالقألوب والنبة ٠‏ الثانى ‏ أنه العمل ؛ 5 9 » ومن 3 الآخرة وسعى هم اسنيا 


0 


010 > وسالره - وق ١‏ 


دخو من »2 وقوله : « إن سمي لق ٠‏ وقوله : ه أن لس اسان إلا ماسعى » . 
وهذا قول هود ٠‏ وقال زهير. 2 
* سى بمدمم قوم لك ١‏ لدركوطه” : 
وقال أيضا : 
سعى ساعيا غَيْ بن مرة بعدما » برل ما يين المشسيرة بالدّم 
أى فاعملوا على المضى إلى ذكر الله» واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير والتوجه إليه. 
لثالث س أن المراد به الى على الأقدام . وذاك فضل وليس إشرط ٠‏ ففى البخارى” : أن 


١١4 صض 6م20 (*9) رأسم م لااص‎ ٠٠١ ص 6م )2( راحم بج‎ ٠١ واجمب‎ )١( 
#: وجمره : : # فل يفعلوا وم يلاموا لم يألوا‎ (١ 


(5) فى شرح دهوان زهير: « الساميان » : الحارث بن عوف » وهرم بن سنان ؛ سعيا فى الديات . ويل : 
خارجة بن سنان والحارث بن عوف؟ « سعيا » أى عملا حسنا ٠‏ ور« فيظ بن همرة » : حى من غطفان بن سعد . 
و« بزل بالدم »> : أى تشقق ٠‏ يقول : كان ينهم صلح فتشقق بالدم ١‏ بقول : سعيا بعد ماتشقق فأصلحا . 
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الو سي ا مثى إلى المعسة راجلاً 
وقال : معت رسول الله صل الله عليه وسام يقول : ” من أغيرتٌ قدماه فى سبيل الله حرمه 
الله على النار “ ٠‏ ويحتمل ظاهره رابعًا ‏ وهو اللحرى والآشتداد . قال ابن العربى : 
وهوالذى ألكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون:. وقرأها عمره« فآمضوا إلى ذ كر الله » 
فرارا عن طريق ابلحرى والاشتداد الذى يدل على الظاهى ٠‏ وقرأ ابن مسعود كذزلك وقال : 
لوقرات :وف دو انع السعيت عل تشفط رداق »دزفرا اتات و هرا إل ذ كال 
سالكا تلك السبيل ». وه وكله تفسير منهم ؟ لا قراءة قرآن منزل . وجائزقراءة القرآن بالتفسير 
فى ممرض التفسير . قال أبو بكرالأ نبارى : وقد احتج من خالف المصحف بقراءة حمر 
وان مسعود» وأن خرشة بن الرَ قال : رآنى عمر رضى الله عنه ومعى قطعة فيها وكاسعوا إلى 
ذثر اله » فقال لى عمر : من أفراك هذا ؟ فلت أَبى” ٠‏ فقال : إن أب أقرؤنا للنسوخ . 
م قرأ عمر « فآمصّوا إلى ذكر الله » . حدثئنا إدر يس فال حدّثنا لف قال حدّثنا هشيم عن 
المخيرة عن إبراهم عن نَرشة؛ فذكره . وحدذثنا مد بن يحبى أخبرنا مد وهو ابن سعدان فال 
حدثنا سفيان بن عت عن الى عن الم عن أببه قال : ما سمعت عمر يقرأ قط إلاد فمضوا 
إلى ذ كر الله ». وأخبرنا إدر يس قال حدّثنا خلف قال حذثنا هش عن المغيرة عن إبراهم أن 
عبد الله بن مسعود قرأه فامضوا إلى ذ كرالله» وقال : لو كانت « فاسعوا » لسعيت حتى سقط 
رداثى ٠‏ قال أبو بكر : فاحتج عليه بأن الأمة أجمعت على « فأسعوا » برواية ذلك عن الله 
رب العالمين و رسوله صل الله عليه وسلم . ٠‏ فأما عبد الله بن مسعود فا مم عنه « فآ مضوا » 
لآن الستدخي متصل ‏ إذ إراهي النخهى” لم مسمع عن عبد لله بن مسعود شيثا » وإنغا ورد 
د تأمضوا » عن عمررضى الله عنه ٠‏ فإذا انفرد أحد بم يخالف الآية والمامة كان ذلك 
نسيانًا منه . والعرب مممة على أن السعى بأتى بمعنى المضى” ؛ فير أنه لا يخلومن |1 
والانتكاش . قال زهير : 

ظ مهاه قطن لاسا + الما مف اقفن الم 


أراد بالسعى المغى يجد وانكاش © ول يقصد اعدو والإسراع فى الخطو . وقال الغرّاء 
وأبو عبيدة : معنى السعى فى الآآية المضى". واحتج الفرّاء بقولهم : هو نسعى ف البلاد يطلب 
فل الله ؛ معناه هو بمضى بحد واجتهاد . واحتج أبو عبيدة بول اأشاعس : 

السىغل جل ب نالك ...كل ري قغانة سان 

فهل يحتمل السعى فى هذا البيت إلا مذهب المضى بالانئاش ؛ ومحال أن يخفى هذا 
المعنى على أبن مسعود على فصا حته وإتقان عس ينه ١‏ ظ 

قلت : وما يدل على أنه لبس المراد هاهنا العدو قوله عليه الصلاة والسلام : ” إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن آنتوها ومليك السكينة “ . قال الحسن : أما والله 
ما هو بالسعى على الأقدام ؛ ولقد نبوا أن يأنوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ؛ ولكن 
. بالقلوب والنية واللمشوع . وقال قتادة : السعى أن تسعى بقلبك وعملك . وهذا حسن » 
ننه جمع الأقوال الثلاثة . وقسد جاء فى الافتسال لجمعة والنطيب والتزين باللباس أحاديث 
مذكورة فى كتب الحديث ١‏ 

السادسة - قوله تعالى : اا لين آمنوا ) خطاب للكلفين بإجماع . و حرج 
منه المرضى والزمى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل » والعميان والشيخ الذى لا بمثى 
إلا بقائد عند أبى حنيفة ٠‏ روى أبو الزبيرعن جابرأن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
” من كان يمن بالله واليوم الآحرفعليه المعة يوم الممعة إلا ميض أو مسافر أوامرأة 
أو صبى أو مملوك فن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غى حميد” نعتجه الدأر قطني 
وقال علماؤنا رحمهم الله : ولا ,تخلف أحد عن المعة ممن عليه إتيانها إلا بعذر لا ي>كنه منه 
الإنيان إلها ؛ مثل المرض الحابس » أو خوف الزيادة فى المرض» أو خوف جور السلطان 
لدوبال إوسردرد القضاء عليه يحق . والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم بنقطع . 
ىم بيه مالك عذرًا له . حكاه المهدوى- ٠‏ ولو تخلف عنها متخلف على ولى- مم له قد حضرته 
الوفاة ؛ ولم يكن عنده من يقوم بأمره رجا أن يكون فى سعة . وقد فمل ذلك ابن عمر . 
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ومن تخلف عنها لغير عذر فصل قبل الإمام أعاد » ولا يجحزيه أن يصل قبله ٠.‏ وهو فى تخلفه 
عنها مع إمكانه لذلك عاص لله يفعله ٠‏ ظ 
السابمة - قوله تعالى: ( إِذَا نودى للصلاة ) يختص بوجوب ابلمعة م القرب 
الذى سمع النداء » فأما البعيد الدار الذى لا لسمع النداء فلا يدخل نحت الحطاب . واختلف 
فيمن يأتى المعة من الدّانى والقاصى» فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس: جب الئعة على من 
فى المصر مل ستة أميال . وقال ر بيعة : أر بعة أميال . وقال مالك والليث : ثلاثة أميال. 
وقال الشافعى: : اعتبار سماع الأذان أن يكون المؤذن 0 والأصوات هادئة) والريم ساكنة 
وموقف المؤذن عند سور البلد ٠‏ وفى الصحيح عن ماتثمة : أن الناس كانوا ينتابون ابلمعة 
من منازهم ومن الى فبأتون فى البآر وبصيهم الا نتخرج منهم الريح » فقال رسول ا 
صل الله عليه وس :” لو اغنسلتم يوم هذا »! قال علماؤنا: والصوت إذا كان منيعاً والناس 
فى هدوء وسكون فأقصى سماع الموت ثلاثة أميال . والعوالى من المدينة أقرمها على ثلاثة 
أميال . وقال أحمد بن حنبل و إسحاق : تجب المعة على من مع النداء ٠‏ وروى الذارقطنى- 
هن حديث عمرو بن شعيب عر_. أبيه عن جدّه عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
إنما الممعة على من سعم النداء “ . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تيجب على من فى المصر» سبمسع 
النداء أولم دسمعه » ولا تجب على من هو خارج المصر و إن سمع النداء : حتى سثل : وهل 
تجب اللمعة على أهل ز بارة ‏ بينها وبين الكوفة مجرى نهر ؟ فقال له ٠‏ وروى عن ر بيعة 
أيضا : أنها تجب على من إذا سم النداء ونخرج من بيته ماشيا أدرك المصلاة ٠.‏ وقد روى 
عن الى : أنها تجب عليه إذا ممع الأذان ٠‏ 
٠‏ الثاسة - قوله تعالى : ( إذَا : نودى للصملاة من يوم المع قمعا إلَّ ذثر لق ) 
دليل ملل أن المعة لا نمب إلا بالنداء » والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت » بدليل قوله 


(1) التكيلة من ابن المربى )١( ٠‏ رجل صيث: شديد الصوث عاليه ٠‏ (6) أىيحضروتما نوبا. 
وفى رواية « طناوبون » ٠.‏ 0 فى 6 »© س « ف العباء »> يفتم العين المهمله والمد 6 بحم عباءة . 
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عليه الصلاة والسلام ” إذا حضرت الصلاة فنا ثم أقها و لوتج أ كبري » قاله لالك 
ابن الو بْرث وصاحبه. وفى البخارى” عن أنس بن مالك أن النبى” صل الله عليه وسلم كان يصلى 
ظ المعة حمن تميل الشمس . وقد روى عن أبى الصديق وأحمد بن حنبل أنها تصَلٌ قبل الزوال. 
وتمسك |حمد فى ذلك بحديث سآمة بن الأأكوع : تخا نصلى مع النى؟ صلى الله عله وسلم 
ثم ننصرف وليس لميطان ظلّ . و بحديث ابن عمر: ما عا نقيل ولا نتفدى إلا بعد الجمعة. 
ومثله عن سبل . نجه مسا ٠‏ وحديث سآة مول على التبكير . رواه هشام بن عبد الملك 
عن يمل بن الحارث عن إياس بن سامة بن الأ مُوع عن أبيه ٠‏ و روى وكيع عن بعلى عن 
إياس عن أبيه قال: يخا مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم ترجع نتنيع 
الَىْء. وهذا مذهب امهو رمن الف والسلف» وقياسا على صلاة الظهر ٠.‏ وحديثآبن حمر 
نوس ترات ان يوون إلى اللمعة تبكيا كثيرًا عند الغداة أو قبلهاء فلا يتناولون 
ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة. وقد رأى مالك أن التبكير بالمعة إنما يكون قرب الزوال ينسير. 
وتأؤل قول الننى> صلى الله عليه وسا : ” من راح فى الساعة الأولى فكأنما قزب بدنّة ... » 
الحديث كاله . إنه كان فى ساعة واحدة ٠.‏ وحمله سائر العاماء على ساعات النهار الزمانية 
الاثنتى عشرة ساعة المستوية أو الختلفة بحسب ز يادة المار ونتقصانه . ابن العر بى" : وهو أصم ؛ 
لحديث ابنعمر رضى الله عنهما : ما كانوا يقيلون ولا يتغدذون إلا بعد المعة لكثرة البكور إليها . 
اتاسعة - فرض الله تمالى اللمعة على كل مسلم ؛ ردا على من يقول : إنها فرض 

على الكفاية ؛ ونقل عن بعض الشافعية ٠‏ ونقل عن مالك من لم يحقق : أنها سنة . و بجمهون 
الأمة والأئمة أنها فرض عل الأعيان ؛ لقول الله تعالى : « إذّا ثودى للصلاة من بوم الجمعة 
فآسموا إلى ذ كر اله وذّروا ليم » ٠‏ وثبت عن النبى” صلى الله عليه وسلم أنه قال . ” لينترين 
ظ أقوام عن وذعهم اللمسعات أو لَيَحْمِمنَ الله على فلومهم ثم ليكونن من الفافلين " . وهذا حجة 

ظ واصحة فى وجوب المعة وفرضيتمآ . وفى سئن ابن ماجه عن أبى الجعد الضمرى"- وكانت له 
صحبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : # من ترك ابلمعة ثلاث رات تهاونا مها 
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طبع الله على قابه” . إمناده صحييح ٠.‏ وحديث جابربن عبد الله قال : قال رسول الله صل الله عليه 

وسلم . ”من ترك المعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه “ . ابن العربى : ونبت عن 

لنبى> صل الله عليه وسلم أنه قال : ”الواح إلى المعة واجب على كل مسلم ‏ . 
الناخدرة هارع الله الى :الل اللي مظلتا من قن خر طبه ؤثنت حرط لوفو 


تراغر ا _لره 


بال رأن والسنة فى جميع الصلوات ولقوله عن وجل : «إدا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو ف؟» 


10) 


الآبه ٠‏ وقال النى صل الله عليه وسلم . ”لا يقبل الله صلاة بغير طهور » ٠‏ وأغسبت طائفة 
فقالت : إن غسل المعة فرض . ابن العربى” : وهذا باطل ؛ لم روى النساتى وأبوداود 
فى سذنهما أن النى" صل الله عليه وسلم قال : ”من توضأ يوم المعة فيها ونعمت . ومن اغتسل 
فالغسل أفضل “. ٠‏ وفى يح مسلم عن أبى هرريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : 
”من توضا [ وم أبمعة ]فا حسن الوضوه ثم راح إلى ادعة فاسيتم وأنصت خفر لق 4 ما بين 
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المعة إلى المعة و ز يادة ثلاثة أيام ا ٠‏ وف الموطأ : 


20) 


أن رجلا دغل يوم اللمعة وعمر بن االخطاب يحخطب ... الحديث إلى أن قال :ا د مازوث:" 
على أن توضأت»ء فقال عمر : والوضوء أيضا ؟ وقد عامت أن رسول الله صل الله عليه وسلم 


2( 


كان يأ بالغسلى . فأمس عمر بالغسل ولم اناير أنه ول على الاستحياب . 
فلم يمكن وقد تلبس بالفرض وهوالحضور والإنصات لخطبية ان برجع عنه إلى السنة» 
رذلك محضر فول الصحابة وكار المهاحرين حوالى عمر» وفى مسجد النى: صل الله عليه وسم ٠‏ 


)00( راحم بجا ص > قي ما بين المر بعين لم يرد فى صحيح «سلم ١‏ 

(؟) أى سواه لاسجود غير مرة فى 'لصلاء ٠‏ (4؛) الامو : الكلام المطرح الساقط . 

)0( الحدث 5 ورد فى الوطأ وشرحه : بر دعن رجحل من أعصاب رسول الله صلى الله عليه سل المسجد يوم ' 
اخمة وعمر بخطب - فقال عمر : أيه ساعة ذه ؟ ( إشارة إلى أن هذه الساعة ليست من ساعات الرواح إلى ا حمعة 
لأنه وقت طوات فيه الصحف ]0 فقال : ياأمير المؤمنين » انقلبت من الوق ف-معت النداء فازدت على أن 
نوضات س ( اعتذار منه على أنه مم تفل بفير الفرض مبادرة إلى سناع الحطة والذير) ل فقال عمر : الوضطوء 
م وفد علمت أن رسول الله صل الله عله وسلم كن يأع بالفسل ٠‏ ( 5 وأنك مع ما فاتك , ن المّجير فاتك 
فضيلة ''فسل الذى قد علمت أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يأم به ) . 

(5) ف الأصول : « تافر » بالقاف ٠‏ والتصويب عن ابن العرنى ٠‏ 


ظ الحادية مشرة ‏ لااتسقط اجممعة لكونها فى يوم عيسد » خلافا لأمد بن حنبل فإنه 
قال : إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض اللمعة) لتقدم الميد طيها واشتغال الناس به عنها . 
وتعلق فى ذلك بما روى أن عئان أذن فى يوم عيد لأهل الموالى أن يتخلفوا عن المعة . 
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه ولم يمع معه عليه . ٠‏ والأمس بالسعى 
متويجه يوم الميدكتوجهه فى سائرالأيام ٠‏ وفى سحميح مسلم عن النمان بن بير قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى العيدين وق المعة : ب« سبج آمم رَبك الأعل » 
و دهل أََالك حديث الفاشية » قال . و إذا اجتمع العيد وابلمعة فى يوم وأحد يقرأ بهما أيضا 
فى الصلاتين . أنحرجه أبوداود والترمذى” والنسائى وآبن ماجه ٠‏ . 

الثانية عشرة - قوله تعالى : ( إلى ذ كير الله ) أى الصلاة ٠‏ وقيل الحطبة والمواعظ ؛ 
قاله سعيد بن جبير ٠‏ ابن العربى” : والصحبح أنه واجب ف الميع ؛ وأله الخطبة ٠‏ وبه قال 
علماؤنا ؛ إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنة . والدليل على وجو بها أنها ترم ابيع 
ولولا وجوبها ما حرّمته؛ لأن المستحب لا يحرم المباح . و إذا قلنا : إن المراد بالذ كر الصلاة 
فا حطبة من الصلاة ٠‏ والعبد يكون ذاكرالله يفعله يا يكون مسبسما لله بفعله . الزشيرى” : 
فإن قلت : كيف يفسر ذى الله بالحطبة وفنها فيرذلك ! قلت : ها كان من ذكر رسول الله 
صل الله عليه وسلم والثناء عليه وعل خلفائه الراشدنن وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذ كير فهو 
فى حكم ذكر اله . فاما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقايهم والثناء طييسم والدعاء لم » وهم 
أحقاء بعكس ذلك ؛ فهو من ذ كر الشيطان » وهو من ذ , الله على ماحل . 

الثالثة عششرة - قوله تعالى : ( وروا الِْيمَ ‏ منع الله عن وجل منه عند صلاة ابلمعة» 
وحرّمه فى وقنها على من كان عخاط بفرضها ٠‏ ولبيع لا يتخاو عن شراء فا كتفى بذ كر أسدهماء 
ل ا ا 
وو ا ا 


(1) العوالى : أما كن بأعلى أراضى المدينة وأداها من المدبنة على أر بمة أميال» وأ بمدها من جهة نجد تمانية ه 
(؟) راحم ج١٠‏ ص ١٠١٠١‏ 
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وفى وقت التحريم قولان : إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منها » قاله الضحاك والحسن 
وعطاء . الشانى ‏ من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة > قاله الشانى ٠.‏ ومذهب 
مالك أن يترك البيع إذا نودى الصلاة » و يفسخ عنده ما وقع ءن ذلك من البيع فى ذاك 
الوقت ٠‏ ولا يفسخ العتق والتكاح والطلاق وغيره » إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به 
كاشتفالم بالبيع . قالوا : وكذلك الشركة والمبة والصدقة نادر لا يفسخ ٠‏ ابن العربىة : 
والصحيح فسخ الميع » لأن البيع إما منع منه للاشتغال به . فكل أمس شْقَل عن الجمعة من 
العقود كلها فهو حرام شرءا مفسوخ ردعًا . المهدوى” : ورأى بعض العاماء البيع فى الوقت 
المذ كورحا/ زا » وتأقل النبى عنه ندا » واستدل بقوله تعالى ع 1 

قلت : - وهذا مذهب الشافى ؛ فإن البيع ينعقد عنده ولا يفسخ . وقال المشرى 
فى تفسيره : إن عامة العلماء على أن ذلك لا يؤدَى فساد البيع . قالوا : لأن البيع لم يحرم 
لعينه » ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب؛ فهو كالصلاة فى الأرض المغصو بة والثنوب 
اباب 0 فاسد 

قلت : والصحيح فساده وفسخه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ”كل عمل ليس عليه 

أصينا فهو رد » ٠‏ أى مردود . وأله أعلم ٠‏ 

قوله تصالى : فَذَا قضيت الصَلؤة فَاننَشروا فى الْأرْض وا بْتَعُوا 
من فضل لله , وآذ دوا اش كثيرا لُعذك تَفْحَونَ رجي 

قوله تعالى يداف فضيت الصلاة قا نتشروا فى الأرْض ) هذا أمس إباحة ؛ كقوله تعالى : 
ه فَإذا حلم فاسطادوا » ٠‏ يقول : إذا فرغتم من ن الصلاة فآ نقشروا فى الأرض للتجارة 
والتصرف فى حوائجم ٠‏ ( وآبتَغوا من فضل الله ) أى من رزقه ٠‏ وكان عمراك بن مالك 
إذا صل ا لمعة انصرف فوقف عل باب المسجد فقال : الهم إفى أجبت دعوتك » صرت 


1١‏ راجع < ١‏ ص عع 
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فر يضتك » وانتشرتكا أمرتى » فآرزقنى من فضالك وأنت خير الرازقين . وقال جعفر 
ابن مد فى قوله تعالى : « وآبسَفوا منْ فَضْلٍ الله » إنه العمل فى يوم السبب ٠‏ وعن الحسن 
ابن سعيد بن المسهب : طلب العلم ٠.‏ وقيل : صلاة التطوع . وعن ابن عباس : لم يؤمسوا 
بطلب شىء من الدنيا ‏ إنما هو عيادة المرضى وحضور الحنائز و زيارة الأخ فى الله تعالى . 

قوله تعالى : ( وذ كوا الله كثيراً ) أى بالطاعة واللسان » و بالشكر على ما به أنتم 
ملك من التوفيق لأداء الفرائض ٠‏ ( لَعلط تفاحونَ ) ى تفلحوا ٠‏ قال سعيد بن جبير : 
الاوظامة اق كال لى اطع ال اعداد و0 ومن لم يطعه فليس بذا كرو إن كان 
ل ل ا ا 0" 

قوله تعالى : وإِذا رأوا تجرة ورا نقَضوا إل وتركوك قابما 


م 


قل ما عند الله خيره تررق اد الله يرا لازقين جم 


عر ع 


00 


عر ع ءظه ح-_ 


ارين مداق أن ان صل الله عليه وس كان يخطب قا وم اللممة ؛ لحاء ا 
الشام فأنفئّل الناس إليبا حتّى لم ببق إلا اثنا عشر رجلا فى رواية أنا فيم - فانزلت 
هذه الآآية التى فى اللمعة « و إذا رأوا تجارة أو لوا نقضوا إلا وتركوك قائما ». فى رواية : 
فهم أبو بكر وعمر رضى الله عنبما . وقد ذك الكلى” وغيره : أن الذى قدم بها دحية بن خليفة 
الكلى من الشام عند مجامة وغلاء سعر» وكان معه جميع مايحتاج الناس من ب ود قيق وغيره» 
فنزل عند أججار الزيتٌ » وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه ؟ تفرج الناس إلا أثنى عشر 
رجلا ٠‏ وقيل : أحد عشر رجلا . قال الكللى : وكانوا فى خطبة الممة فآنفضوا إليباء 
وبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ثمانية رجال ؟ حكاه الثعلى عن ابن عباس» وذ كر 


)١(‏ راجع ب ؟ ص ١7١‏ (؟) العير س بكسرالعين س : الإبل تحمل الميرة » ثم غلب على كل 
قافله . وانفتل الناس : انصرفوا . () أحجارالزيت : مكان فى سوق المديئة ٠‏ 
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الدارقطنى” من حديث جابر بن عبد الله قال : يننا رسول الله صلل الله عليه وسلم يخطينا. يوم 
المعة إذ أقبلت عير محل الطعام حتى نزلت بالبقيع؛ فالتفتوا إلمها وانفضوا إلا وتركوا رسول 
عراف ل ريز دو إلا أرمرد رو اقم ٠‏ قال : وأنزل الله عن وجل ملل 
النوة مو اط وم « وإذا رأوا تجارةٌ أرهوااشمولات وركرلك قافا كان 
الدارقط: - لم يقل فى هذا الإسناد « إلا أربعين رجلا » غير عل" بن عاصم عن حصين » 
وخالفه أصححاب حصين فقالوا : ل ببق مع النى- صل الله عليه وسا إلا اثنا عشر رجلا . 
وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ” والذى نفسى بيده لو خرجوا جميعا لأضرم الله 
علمهم الوادى نارا “؛ ذ كره الزمُشرى” . وروى فى حديث مرسل أسماء الاثنى عشر رجلا» 
رواه أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد . وفيه : أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
لم سبق معه إلا أبو بكر وعمروعئان وعل”» وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص» وعبد الرحمن 
ابن عوف وأبو عبيدة بن الجرّاح» وسعيد بن ز يد وبلال » وعبد الله بن مسعود فى إحدى 
الرواسين ٠‏ وف الرواية الأعرى عمار بن يأ سمر 

قلت : م يذكر جابراً ؟ وقد ذكر مسلٍ أنه كان فييم ؛ والدارقطنى> أيضا سك 
ثلائة عشر . و إن كان عبد الله بن مسعود فهم فهم أر بمة عشر. وقد ذ كر أبوداود 
ق مراسيله السبب الذى ترخصوا لأنفسهم فى ترك سماع االحطبة » وقدكانوا خليقا بفضلهم 
ألا يفعلوا؛ فقال : حدّثنا مود بن خالد قال حدّئنا الوليد قال أخبرنى أبو معاذ بكر بن معروف 
أنه مع مقاتل بن حيان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى اجلدعة قبل الحطبة مثل 
العيدين » حبى كان يوم جمعة والنى" براق اوور عاب دعر امن سن 
ويضل قال : إن دحية بن خليفة الكلى قدم بتحارة» وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف؟ 
فرج الناس فل يظنوا | إلا أنه لبس فى ترك الحطبة ثىء؛ فأنزل الله عن وجل : « وإذا روا 
تجارة أو وا أنقضوا إلها» . فقتم الى" صل الله عليه وسل االحطبة يوم اللمعة وأنعر الصلاة . 
وكان لا يخرج أحد لعاف أو أحداث بعد النهى حتى بستاذن النبى> صل الله عليه وسل» يشير إليه . 


)0( اللقيع : مؤة بالمايلة ٠‏ 2( فيص »زع طاءلءه: « قدم غحارته »> . 


الممة] تفسير القرطى ال 


بأصبعه التى تلى الإبهام ؛ فياذن له النى صلى الله مليه وس ثم شير إليه بيده. فكان من المنافقين 
من تقل عليه الحطبة والملوس فى المسجد » وكان إذا استأذن رجل من المسامين قام المنائق 
إلى جنبه مستترًا به حتى يخرج ؛ فانزل الله تعالمى . «د قد يحل الله الذي يتسالون مد وذ ' 
. الآية ٠‏ قال السهيل" . وهذا امبرو إن لم ينقل من وجه ثابت فالظن الميل يأصحاب النى- 
صل الله عليه وسلم يوجب أن يكون يسما . وقال قتادة : وباغنا أنهم فعلوه ثلاث مرات؛ 
كل مرّة عير تدم من الشام » وكل ذلك يوافق يوم المعة . وقيل : إن خروجهم لقدوم 
دحي الكى بتجارته ونظرهم إلى المير تسو » مولا فائدة فيه ؛ إلا أنه كان مما لا إثم فيه 
اووقع على غير ذاك الوجه » ولكنه لما آتصل به الإغساض عن رسول الله صل الله عليه 
وس والانفضاض عن حضرته» عَلظ وكير ونزل فيه من القرآن وتهجينه بآسم الهو ما نزل. 
وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” كل ما يلهو به الرجل باطل إلا رميه 
بقوسه “ ٠الحديث‏ . وقد مضى فى سورة د الأتقال » فإله الحمد . وقال جابر بن عبد الله : 
كان للوارى ذ| كين 00 بالمزامير والطبل فا نفضوا إلمها؛ فتلت . و إنما رد الكابة 
إلى التجارة لأنها أهم . وقرأ طلحة بن مصرف « و إذا رأوا التجارة واللهو انفضا إليها» ٠‏ 
وقيل : المعنى و إذا وأوا تجارة آنقضّوا إلباء أو لوا أنفضُوا إليه» ذف لذلالته .سيا قال ؛ 
نحن بما عندنا وأنت يما .ه عندك راض والرأى ممتاف 

وفيل : الأجود فى العربية أن يجمل الراجم فى الذ كر الآخرمن الآسمين ٠‏ . 

الثانية ب واختلف ااماماء فى العدد الذى تتمقد به المعة عل أقوال؛ فقال الحسن , 
تنعقد الجعة بائنين ٠.‏ وقال اللبث وأبو يوسف »ء تنعقد بثلاثة . وقال سفيان الثورى- 
0 أر بعة ٠‏ وقال ربيعة : باثنى وا وذ كر النجاد ا ةينه 
اله هنا أبو خالد .زيد بن اليم نْ يان الذقاق » حذثنا صبح بن دينار قال حدئن) 


)١(‏ رأجم > ١‏ ص 65 (؟) راحم وص هم )١(‏ فىأ:«زمن». 
( فى بعض المصادر : « سلان » . 
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المعافى بن عمران حدثنا معقل بن عبيد الله عن الزهرى فده إل مس نين أن 
النىة صل الله عليه وسلم بعثه إلى المدينة » وأنه نزل فى دار سعد بن مماذ » مع بهم 
وهم اثنا عشر رجلا ذب لم يومئذ شاة . وقال الشافعى : بأر بعين رجلا . وقال أبو إسمحاق 
الشيرازى فى ( ماب التنبيه على مذهب الإمام الشافنى ) : كل قرية فيبا أر بعون رجلا ' 
بالغين عقلاء أحراراً مقيمين 6 لا يظعنون عنبا صيفاً ولا شتاء إلا ظعن حاحة ) 
وأن يكونوا حاضرين من أقل اللحطبة إلى أن نقام المعة وجبت عليهم الهمة . ومال 
أحمد وإحصاق إلى هذا القول ولم اشترطا هذه الشروط . وقال مالك : إذا كانت قرية 
فها سوق ومسجد فعلهم المعة مر فير اعتبار عدد ٠‏ وكتب عمر بن عبد العزيز : 
أى قرية اجتمع فيها ثلاثون ينا فعليهم اللمعة ٠.‏ وقال أبو حنيفة . لا تجب اللمعة على أهل 
السواد والقرى » لا يجوز لم إفامتها فها ٠‏ واشترط فى وجوب المعة وانمقادها : المصر 
الحامع والسلطان القاهى والسوق القائمة والنبر الحارى . واحتج بمححديث على" : لا جمعة 
ولا تشمريق إلا فى معمر جامع [ ورفقة تعينهم ] . وهذا يرده حديث ابن عباس » قال : إن 
أؤل جمعة معت بعد جمعة فى مسجد رسول الله صل الله عليه وس بقرية من قرى البحرين 
يقال لما جوائى . وححجة الإمام الشافعى” فى الأر بعين حديث جابرالمذكو ر الذى جه 
الدارقطُن > . وفى سنن ابن ماجه والدارقطنى” أيضا ودلائل النبؤة لبق" عن عبد الرمن 
ابن كصب بن مالك قال: كنت قائد أبى حين ذهب بصره» فإذا خرجت به إلى المعة فسمع 
الأذان » صل على أبى أمامة واستغفرله - قال فك ثكذاك حينا لا دسمع الأذان 
بالمعة إلا فعمل ذلك ؛ فقلت له ؛ يا أب » استغفارك لأبى أمامة كلما معت أذان اللمعة » 
ماهو ؟ قال : أى نى-) هو أؤل من بَمّع بالمدينة فى هَرْم من حرة بفى بياضة يقال له تقيع 

الحضات ؛ قال قلت :م ألم يومئذ ؟ قال أربعوت رجلا ٠‏ وقال جابربن عبد الله : 
(1) ما بين المربعين كذا وره فى نسخ الأمل ٠‏ 


)١(‏ الهزم : ما اطمأن من الأرض ٠‏ وحرة بنى بياضة : قرية على مبل من المديئة ٠‏ و« إياطة » : بطن 
من الأنصار . 


الجممة] [ تفسير القرطبى ا 


مضت السنة أن فى كل ثلاثة إمامًا » وفى كل أربعين ف) فوق ذإك معة وأضكى وفطر » 
ظ وذلك أنهم حماعة . رجه الدأرفطني”. وروى أبو بكر أ حمد بن سليان النجاد: قرئْ ملى عبدالملك 
ابن محمد القاشى وأنا أسمع حدثى رجاء بن سامة قال حدّثنا أبى قال حدّثنا روح بن غطيف 
الى قال حدثق الزهيرى عن أبى سامة فال: قلت لأبى هريرة على كم تجب اللمعة من رجل ؟ 
قال : لى) بلغ أصصاب رسول الله صل الله عليه وس سمسين رجلا جمع بهم رسول الله صلى 
لله عليه وس . قُرئْ على عبد الملك بن مد وأنا أسمع قال حدثنا زجاء بن سلمة قال حدثنا خاة 
بن عباد الى عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبى أمامة قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وس : ” يجب المعة على حمسين رجلا ولانجب على من دون ذلك ". قال ابن المنذر: وكتب 
عمر بن عبد العزيز: أبما قرية اجتمع فيها مسون رجلا فليصلوا الجمعة . وروى الزهسرى 
عن أم عبد الله الدوسية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وس : ”المعة واجبة على كل قرية 
و إن لم يكن فبها إلا أربعة» . يعنى بالقرى : المدائن . لا يصح هذا عن الزهرى ٠‏ فى رواية 
” الجعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلائه رابعهم إمامهم ٠”‏ [ الإهرى ] 
لايصح سماعه من الدوسية . والح [ هذا ] متروك . 

لثالنسة - وتصح المعة بخير إذن الإمام وحضوره ٠‏ وقال أبو حنيفة : من شرطها 
الإمام أو خليفته . ودليلنا أن الوليد بن مُقبة والى الكوفة أبطأ يوما فصل ابن مسعود بالناس 
من غير إذنه ٠‏ وروى أن عليا صل المعة يوم حصر عهان ول تقل أنه استأذنه ٠.‏ وروى 
أن سعيد بن العاصى والى المدينة لى) ترج من المدينة صل أبو موسى بالناس المعة من فير 
استئذان ٠‏ وقال مالك : إن لله فرائض فى أرضه لايضيعها ؛ وليما وال أولم يلها ٠‏ ظ 

الرابة - قال علماؤنا : من شرط أدائها الممجد المسقف . قال ابن العربى , . 
ولا أعلم وجهه : 

(1) الزيادة عن الدارقطنى 2٠‏ - (؟) هوالحك بن عبد الله » أحد رجال سند هذا الحديث . 


)١ (لألصلم‎ 


--- 0) 


قلت : وحهه قوله تعالى . ه وطهر ب الطائفين »» وقوله : « فى بوت أذن الله 


)2 
م 7و م 


ان ترفع » . وحقيقة البيت أن ن يكون ذا حيطان وسقف ٠‏ هذا العرف » والله أعلم ٠‏ 

الفامسة - قوله تعالى : ( وثر كوك قَائماً ) شرط فى قيام االحطيب على المنبر إذا 
خطب ٠‏ قال علقمة : سثل عبد الله أكان النى صلى الله عليه وسلم يمخطب قائما أو قاعدا ؟ 
فقال . أما تقرأ « وتَرَكُوكَ قَائممًا » . وفى صحيح مسم عن كمب بن عخرَة أنه دخل المسجد 
وعبد الرحمن 0-0 اه كر ال هذا الحبيث» يخطب قاعدا ! وقال 
لواو بو 
يخطب جالسا فقد كذب ؛ فقد والله صليت معه أ كثر من ألفى صلاة ٠‏ ومل هذا جمهور 
الفقهاء وأمة العلماء ٠‏ وقال أبوحنيفة : ليس القيام شرط فيها. ويروى أن أل من خطب 
قاعدا «عاوية . وخطب عئان قائما حتى رق نفطب قاعدا . وقيل : إن معاوية إنما خطب 
قاعدًا لسنه ٠‏ وقسدكان الى" صل الله عايسه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ولا بتكا 
فى قعدته . رواه جابر بن سمرة . ورواه ابن عمر فى كاب البخارى . 

السادسة - والحطبة شرط فى انعقاد المعة لا تصح إلا بها ؛ وهو قول جمهور 
العلماء . وقال الحسن : هى مستحبة . وكذا قال ابن الما جشُون : إنها سنة وليست بفرض ٠.‏ 
وقال سعيد بن جبير : هى بمنزلة ا ركمتين من صلاة الظهر ؛ فإذا تركها وصلى المعة فقد ترك 
الركعتين من صلاة الظهر . والدليل عل وجو بها قوله تعالى : « وتركُولك قائماً ». وهذا ذمّ» 
والواجب هو الذى يِذّم تاركه شرعاء ثم إن النى" صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا بخطبة ٠‏ 

السابسة ‏ ويخطب متوكثا على قوس أو عصا ٠‏ وفى سئن ان ماحه قال حدثن) 


هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثى أبى عن أسسه عن جدّه 


"86 راحم > ؟ا ص 58م .رص‎ )١( 
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أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا خطب فى الحرب خطب عل قوس » و إذا خطب 
فى امعة خطب على عصا . 

الثامنسة - ويسم إذا م صعد المثبر على الناس عند الشافعى” وغيره . ول يره مالك . 
وقد روى ابن ماجه من حديث جا بربن عبد الله أن النىء للد اليم 
5 [ 

الناسسعة -- فإن خطب على غير طهارة الخطبة كلها أو بعضها أساء عند مالك» ولا 
إعادة عل عليه إذا صل طاهر”| ٠‏ وللشافى" قولان فى إيجماب الطهارة ؛ فشّرطها فى الحديد و 
استرطها فى القديم ٠.‏ وهو قول أبى حنيفة . 

الساشرة - وأفل مايجزى فى الحطبة أن يحمد الله ويصلٌ عل نيه صل الله عليه وسل » 
وربرصى بتقوى الله ويقرأ آية من القرآن ٠.‏ ويجب ف الثانية أر بع كالأولى؛ إلا أن الواجب 
بدلاً من قراءة الآية فى الأولى الدعاء ؛ قاله أ كثر الفقهاء . وقال أبو حنيفة : لو اقنصر عل 
لتحميد أو التسبيح أو التكبير جزاء ٠‏ وعن عهان رضى الله عنه أنه صعد المنبر فقال : امد 
لله » ورج عليه فقال : إن أبا كر وعمر كانا دان لمذا المقام مقال » واكم إلى إمام 
فال أحوج متم إلى إمام قؤال » وستاتيم اللمطب ؛ ثم نزل فصل امير 
الصحابة فلم ينكر مليه أحد ٠‏ وقال أبو بوسف وممد : : الواجب ماتناوله اسم خطبة ٠‏ وهو 
قول الشافعى ٠‏ قال أبو عمر بن عبد البر : وهو أم ماقيل فى ذلك . 

اي روي واي 
ما أخذت هق راق اليد ء لاع ف رسوك ل صل اله ليه وس 16 وهو يقرأ 
مها على المنبر فى كل حمعة 07 ٠‏ وفى مس اسيل أبى داود عن الزهسى 
قال : كان صدر خطبة النىء صل الله عليه وسلم * المد لله . تمده ومستعينه ونستغفره © 


(1) باجم ب ١١‏ ص ١١١‏ (؟) راحم ج ١‏ ص ١‏ 
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ونعوذ به من شرور أنفسنا . من يهد الله فلا مضل له » ومن ِضْلل فلا هادى له . 
واسهد أ نا لاإله إلا الله ؛ وأن مدا عبده ورسوله » أرسله بالحق بشسيرًا ونديرا بين - 
يد الساعة . من يطع الله ورسوله فقسد رشد » ومن يعصهما فقد غوى . نسأل الله ربنا 
أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله » ويتبع رضوانه ويحتنب مخطه » فإئما نحن 
به وله ” ٠.‏ وعنه قال : تعاض رسرة ليل ارس أ كان 0 
خطب + ” كل ما هوآتٍ قرببٌ »[ و ]لابن لما هوآت . لابجل ال لسجلة أحد » 
ولا يمف لاعس الناس . ما شاء الله لاما شاء الناس ٠‏ يريد الله أمس! و يريد الناس أمر) » 
ما شاء الله كان ولوكره الناس . ولا مد لا قزب الله» ولا مقرب لما بعد الله ٠‏ لايكون 
ثىء إلا بإذن الله جل وعمن“. وقال جابر : كان النى" صل الله عليه وسم يوم المعة يخطب فيقول 
بعد أن محمد الله و يصل عل أنبيائه : ” أيها الناس إن لك معالم فاتتهوا إلى معالمكم » وإن 
لكي نهاية فآنتهوا إلى نهايتكم . إن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لايدرى 
ما الله قاض فيه » وبين أجل فد بق لايدرى ما الله صانع فيه . فلياخذ العبد من نفسه 
لنفسه » ومن دنياه لآخرته » ومن الشبيبة قبل الكبر » ومن الحياة قبل انلمأت . والذى 
تفسى بيده ما بعد الموت من مُسَتَعتَبِ » وما بعد الدنيا من دار إلا الحنة أو النار ٠‏ أقول 
قولى هذا وأستغفر الله لى ولك » ٠‏ وقد نقدّم ما خطب به عليه الصلاة والسلام أؤل جمعة 
عند قدومه المدينة ٠‏ 
الثانية عثمرة - السكوت ار 00000 . والسئّة أن دسكت 
لها من بسمع ومن لم بسمع » وهما إن شاء الله فى الأحرسسواء . ومن تكلم حينئذ لفا ؛ 
. ولاتفسد صلاته بذلك . وفى الصحبح عن أبى هريرة أن الننى' صل الله ليه وسلم قال : 
” إذا قلت لصاحبك أنصت يوم المعة والإمام يخطب فقد لغوت “. الزعشيرى : وإذا 
قال المُنْصت لصاحبه صهُ ؛ فقد لمَا » أفلا يكون الحطيب الغالى فى ذلك لاغيًاً ؟ نعسوذ 
الله من عب الإسلام ونكد الأيام . 





(:) زيادةعن مراسيل أبي دار د٠2‏ (؟) فى الأصول: «لمجلة آت» والتصويب عن ماسيل أبداود. 
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الثالثة مشرة - و يستقبلٌ الناس الإمام إذا صَعد المنبر ؛ لما رواه أبو داود مسلا 
عن أبان بن عبد الله قال : كنت مع عدى” بن ثابت يوم اللمعة؛ فلما تعرج الإمام ‏ أو قال 
صعد المننر - استقبله وقال : هكزا أصاب رسول الله صل الله عليه وسل يفعلون برسول الله 
صل الله عليه وس . حرّجه ابن ن ماجه عن عدى” بن ن ثاءت عن أسِه؛ فزاد فى الإسناد : عن 
أبيه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم لازال اماه أصضابه بوجوههم ٠.‏ 
قال ابن ماجه : أرجو أن يكون متصلا ٠‏ 

فلت : وخحتج أبو نعم الحافظ قال حدّثما جمد بن معمر قال حدّئنا عبد الله بن مد 
ابن ناجية قال حدّثنا عباد بن يعقوب قال حدّثنا حمد بن الفضل اللحراسا بي" عن منصور 
عن إبراهبم عن علقمة عن عبد الله قال : كان الننى” صلى الله عليه وسلم اذا أستوى على المنبر 
استقبلناه بوجوهنا . تفرّد به مد بن الفضل بن عطية عن منصور ٠‏ 

لرأبعة عشرة ولاخ بودخل البلا رالإيام #طيوء مندمالك رع فو 
قول ابن شباب رحمه الله وغيره . وفى الموطأ عنه : : نفروج الإمام بقطع الصلاة » وكلامه يقطع 
الكلام ٠.‏ وهذا مرسل.. ٠‏ وف صميح مسلم من حلديث جابر عن النى” صلى الله عليه وس 
إذا جاء أحدم يوم ابمدعة والإمام يخطب فليركم ركفتين وليتجوز فيهما ” ٠.‏ وهذا ص 

فى الركوع ٠‏ ويه يقول الشافى" وغيره . 

الخامسة عشرة ... 00 عون عن ابن صيرين قال : كانوا يكزهون النوم والإمام يخطب 
ويقولون فيه قولا شديدًا . قال ابن عون : ثم لقبنى بعد ذلك فقال : تدرى ما يقولون ؟ - 
قال : يقولون مثلهم كثل ميرية أخفقوا ؛ ثم قال : هل تدرى ما أخفقوا ؟ لم َدْمَ شيدًا . 
وعن ترة بن ندب أن الى صل الله عليه وسم قال : ” إذا نمس أحدم فليتحول إلى مقعد 
صاحبه وليتحؤل صاحبه إلى مقعده ” . 


1( أى وليشفف أداءهها . 0( بهياض فى أ ٠.‏ 
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السادسة عشرة ‏ نذكر فبها من فضل المعة وفرضيتها ما لم نذكره ٠‏ روى الأئمة عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم ذكر يوم الممعة فقال 0 
لا يوافقها عبد مسلم وهو يصل بسأل الله عن وجل شيثا إلا أعطاه إياه “ وأشار بيده يقللها. 
وفى يح مسلم من حديث أبى موسى قال : معت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : 
” هى مابين أن يلس الإمام إلى أن تقغى المصلاة “ ٠.‏ وروى من حديث أنس أن النى” 
صل الله عليه وس أبطأ علينا ذات يوم ؛ فلم تحرج قلنا : احتبست ! قال : ”ذلك أن 
جبريل أنانى بكهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل قال هذه ابامعة 
فيها خير اك ولأمتك وقد أرادها اليهود والنصارى فأخط؛وها وهداى الله لما قلت يا مبيريل - 
ما هذه التكتة السوداء قال هذه الساعة التى فى يوم اللمعة لا يوافقها عبد مسلم مسأل اله فيها 
خيرا إلا أعطاه ياه أو آدْخرله مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله وإنه خير الأيام 
عند الله وإن أهل الحنة دسمونه يوم المزيد ” . وذ كرا لحديث . وذ كرابن المبارك ويحى 
ابن سلام قالا : حدئنا المسعودى” عن المنبال بن مرو عن أبى عبيدة بن عبد الله بن عتبة 
عن أبن مسعود قال : تسارعوا إلى النمعة فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل االحنة كل يوم 
بمعة فى كثيب هن كافور أريض» فيكونون منه فى القرب - قال ابن ن المبارك - عل قدر 
تسارعهم إلى المعة فى الدنيا . وقال يحبى بن ملام : كسارعتهم إلى ابلمعة فى الدنيا. وزاد : 
فيمْدث للم من الكلامة شينًا لم يكونوا رأوه قبل ذلك ٠‏ قال يحبى : وسمعت غير المسعودى 


ص سم ع بج ص 


يزيد فيه : وهو قوله تعالى يه 

فلت : قوله « فى كثيب » يريد أعل الحنة . أى وهم على كثيب »كا روى الحسن 
الا« اليل اقحل ايها بار :”إن أهل الحنة ينظرون إلى رهم فى كل جمعة على 
كيبن لوزلا رى لزنا فوقد” نهر جا حاناه اسك تغلية جوار يقرأن القرآن بحسن | 


. الكتيب : الرمل المستطيل‎ )0( ٠ أى شير إلى قله تلك الساعة وعدم امتدادها‎ )١( 
5١ (؟) راحم ب لااص‎ 
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أصوات ممعها الأؤلون والآخرون فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل سيد ما شاء منهن 
ثم يبمرون على قناطر من لؤاق إلى منازله فلولا أن الله يهديهسم إلى منازلم ما اهتدوا إليها لى) 
لا ان جمعة “ ذ كره يحى بن سلام ٠‏ وعن أنس قال : قال النبى: صلى الله عليه 
وسلم : ”ليلة أميرى لى رأيت نحت العرش سبعين مديشة كل مدينة مثل مدائتك هذه 
سبعين مرة مملوءة من الملامكة دسبحون الله و يقدّسونه و يقولون فى تسبيحهم اللهم أغفر لمن 
شهد المعة اللهم أغفر لمن اغتسل يوم امعة "ذ كره الثعليى” . ونحتج القاضى اشر يف أبوا مسن 
على" بن عبسد الله بن إبراهيم الماشمى العيسوى من ولد عيسى بن على بن عبد الله بن عباس 
رضى الله عنه ببإسناد صحيح عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
“إن الله عن وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها و يبعت ابمعة زهراء منيرة أهلها يحفون 
بها كالعروس تبدى إلى كر مها نضىء لم بمشون فى ضوتها » ألوانهم كالتلج بياضا ؛ وريحهم 
سطع كالمسك » مخوضون فى جبال الكافورء | منظر [ليهم لتقلا ما يطرقون تعجباً يدخلون 
الحنة لا يخالطهم أحد إلا المؤدّنون الحنسبون » ٠‏ سنا ن ماجه عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” المعة إلى المعة كفارة ما بينهما ما لم :بذ تفش الككائر » 
رجه مسلم بمعناه ٠‏ وعن أوس بن أوس الثقفى" قال : “معت رسول الله صلل الله عليه وسلم 
يقول : ” من غسل يوم المجعسة واغتسل وبكروابت كر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام 
فاسع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أحر صيامها وقيامها». وعن جابرين عبد الله قال : 
خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ” يأيها الناس تو بوا إلى الله قبل أن تموتوا . 
وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا . ونوا الذى بينم و بين ر بك بكثرة ذ كو له 
وكثرة الصدقة فى السر والعلانية ترزقوا وتنصروا ون جروا . واعاموا أن الله قد فرض ملك 
اجمعة فى مقامى هذا فى شهرى هذا فى عامى هذا إلى يوم القيامة فن تركها فى حياتى أو بعد 
ممأنى وله إمام عادل أو جائر استخفافا با أو جحودًا لما فلا مع الله شمْله ولابارك له 


1( فى: ح»عصس» ةلاع : « مثلديا 8 » ٠‏ )0( أى الطالبون وجه الله وثوابه , 
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فى أميه . ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حم له ٠.‏ ألا ولا صوم له ولا بر له حتى يسوب 
فن تاب تاب الله عليه . اللا ْم امس أة رجلا ولا يم أععرالى مهاحرا ولا يوم فار مؤما 
إلا أن بقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه “ . وقال معون بن أبى شيبة : أردت اللمعة 
مع اجاج فتهيات للذهاب» ثم فلت : أين أذهب أصل خلف هذا الفاحر؟ فقلت مرة : 
أذهب »© ومة لا أذهب »©» ثم ممع رأبى على الذهاب »© فتادانى مناد من جانب اأبيت 
2 بايا لين آمنوا إذًا : ودى الصلاة سْ يوم بو المغة فاحدوا إلى ذو الله وذروا ابيع ٠‏ 
البناة عشرة ب قوله تال : : ( قل ماعشة الله حي من اللّْهْوِوَمن التجارة ) فيه 
وجهان : أحدهما ‏ ما عند الله من ثواب صلاتم خير سن لذة لموك وفائدة تجارتكم . 
لانى - ما عند الله من رزقكم الذى قسمه لم خيرمما أصبتموه من لمك وتجارتم ٠‏ 
وقرأ أبو رجاء المطاردى” . ه قُلْ ما عند الله خير من اللّهو ومن التحمارة للذين آمنوا » . 
( والله خير الرازقين ) أى خير من رزق وأعطى ؟ فنه فآطلبوا » واستعينوا بطاعته على تيل 
نااغتلدة بك شري النادا والاعة:: ظ 
سورة المنافقورن. 
مدنيةٌ فى قول اللميع » وهى إحدى عشرة آية 
سل إِسالْمرالهم 
ذا ج141 الْمنلفقونٌ كَالُوا شبد إِنَكَ لرسول آله 0 
إنَكَ لرسوله, وَاللَهُ شبد إِنَّ ا لمتنفقينَ لَكدذبونَ 49 
قوله تعالى : (إذا جاءلك المنا فقون الوا شبد نك أرسول اله )) روى البخارى" عن 
زيد بن أزقم قال اكتضدى على سبك عند قاين ادبن سارل يقول : د لا تفقوا 


علا لاعس وه 


دش ماه هد شر مس ده 6 
على ٠ن‏ عند رسول الله حى ينفضوا » «وقال: لان رجا إل الماعة رجن الا 


المنافقون ] تفسير القرطى ١١‏ 


مها الأدَلّ » فذكوت ذلك لعمّى فذكرعنى لرسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فأرسل رسول 
الله صل الله عليه وس إلى عيد الله بن أبى” وأصحايه فلفوا ما قالوا ) فصذقهم رسول الله 
صل الله عايه وسل وكذيف ٠‏ فأصابى هن لم يصبنى مثله » بفلست فى بيى فأنزل الله عمن 
وجل : « إِذَاجَاءَكَ المُشَافقون ‏ إلى قوله ‏ هم الذي يقولون لا تشفقوا مل مَنْ عند 
رَسُول الله - إلى قوله - لَبحْرِجَنْ الأعن مثا الأدّلّ » فارسل إلى" رسول الله صل الله . 
عليه وسل» ثم قال :”إن الله قد صدقك” نخرّجه الترمذى” قال : هذا حديث حسن يح . 
وفى الترمذى" عرس زيد بن أرقم قال : عَرْْنَا مع رسول الله صل الله عليه وسلم وكان معنا 
أناس من الأعراب فككا نبدر الماء » وكان الأعراب مسبقونا [ إليه ] فيسبق الأعرابهة 
أسصحابه فيملا” الحوض ويجعل حوله ججارة » ويجمل التطم عليه حتى تجىء أصحابه ٠‏ قال : 
فأتى رجل من الأنصار أعراسا فارخى زمام ناقته لتشرب فى أن يَدَمَه» فانترع حرا فغاض 
الماء ؟ فرفع الأعسابى” خشبة فضرب بها رأس الأنصارى” فشجه » فأنى عبد الله بن أبى- 
رأس المنافقين فآأخيره - وكان من أصصابه - »© فخضب عبد الله بن أبى ثم قال : 
1111-4 ”2 فى الأعراب - وكانوا 
يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام ؛ فقال عبد الله : إذا انفضوا من عند 
مهد فأتوا مهدا بالطعام » فلي كل هو ومن عنده لاه : لن رجعتم إلى المدينة 
حجن الأعن منها الأذَلّ ٠‏ قال زيد ار مي داك ا فأخرت 
عمى » فا نطلق فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأرسل إليه رسول الله صل الله 
مليه وسل قلف و محد . دلال + نعداف رول اشعل اه ملا وجل توق ٠‏ قال : 
باء عمى إلىة فقال ٠‏ ما أردت إلى أن مقتك رسول القه مل الله عليه وسم وكذبك 
والمنافقون ٠‏ قال : فوقع علل” من جرأتهم مالم يقم صل أحد ٠‏ فال : فيننا أنا أسير مع رسول 


. >» ف الترمذى : « فاتتزع قباض الماء‎ )0( ٠ ساط من جلد‎ )١( 
٠ > فى الرمذى : « وأنا ردف رسول الله صل الله عليه وسلم‎ (0 
في الرمذى : « والمسليون » . (ه) فى الترمذى : «فوفع على من الم ما لم ا‎ )4( 


١‏ الخزء الثامن عشر [سورة 


لله صل الله عليه وسلم فى سفرٍ قد حَمَقُت برأسى من اَم إذ أتانى رسول الله صل الله عليه 
٠‏ وس فعرك أذنى وضحك فى وجهى ؛ فا كان يسرَنى أن لى بها للد فى الدنيا . ثم إن أبابكر 
لحقنى فقال : ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : ماقال شيئا إلا أنه عمرك 
أذنى وضحك فى وجهى ؛ فقال أدشر ! ثم لحقنى عمر فقلت له مثل قولى لأبى بكر . فابا 
أصبحنا قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم سورة المنافقين . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن 
صمح . وسثل حذيفة بن التمان عن المنافق فقال : الذى بصف الإسلام ولا بعمل به . 
وهو اليوم شرّ منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم كانوا يكتمونه وهم اليوم 
بظهرونه ٠‏ وفى الصحيحين عن أبى هربرة أن النى> صلى الله عايه وسلم قال : ” به المنافق 
ثلاث إذا حدّث كذب و إذا وعد أخلف وإذا امن خان “ ٠.‏ وعن عبد الله بن عمرو أن 
النبى> صل الله عليه وسلم قال : ”أريع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصاة 
منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى بدعها : إذا ا من خان و إذا حدّث كذب و إذا عاهد 
لانو اذا خاصم فر » . أخبر عليه السلام أن من جمع هذه الحصال كان منافقا » وخيره 
صدق . وروى عن الحسن أنه ذى له هذا الحديث فقال : إن ئى يعقوب حدّثوا فكذبوا 
ووهلوا فاغلقو انوا سنوا نفانوا ٠‏ إنسا هذا اقول من النى صل الله عليه وسلم على سبيل الإنذار 
للسامين » والتحذير لم أن يمتادوا هذه الحصال ؛ شَفَقَا أن تتْضى بهم إلى النفاق . وليس 
المعنى : أن مر بدرت منه هذه االحصال من غير اختيار واعتياد أنه منافق ٠.‏ وقد مضى 
فى سورة « براءة » القول ق هذا ترق والمد قّ : وقال رسسول الله صلى الله عليه وسلم 
” المؤمن إذا حدّث صدق وإذ وعد أنجز و إذا لمن وفى “ . والمعنى : المؤمن الكامل إذا 
حدّث صدق . والله أعلم . ظ 

قول تعالى : إ( قالوا سهد نك سول الله ) قبل : معنى ماشْهد» نحلف. فعير عن الحلف 
بالشهادة ؛ لأن كل واحد من الحلف والشهادة إثيات ري ومنه قول قبس بن ذ ريح . 

وأشهد عند الله أنى أحبا 5 فهذا لما عندى فا عندها ليا 


, » فى ! : «لأم معين‎ )١( ١١١ راجع جم ص‎ )١( 
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ويحتمل أن يكون ذلك مولا على ظاهى.ه نهم بشجدون أن عا سول اه ل له عليه وس 
اعتراقًا بالإيمان ونفي للنفاق عن أتفسهم » وهو الأشبه ٠‏ ( والله بعلم إنكَ لرسوله) نيا قالوه 
الستهم ٠‏ ( وال بهد إن المناقين لاون )ىف روا من شوادتهم وحلفهم بالستتهم. 
وقال الفراء : « والله هد إن المنافقين لكاذبون » بضمائرهم » فالتكذيب راجع إلى الضمائر . 
وهذا يدل على أن الإيمان تصديق القلب » وعلى أن الكلام الحقب ق كلام القلب . وبن قال 
شيئا واعتقد خلافه فه و كاذب . وقد مضى هذا المعنى فى أول « البقرة » مستوفى ٠‏ وقبل : 


مرج - اله حم ع ع.(آيأر 


| كذبهم الله فى أانهم وهو قوله تعالى : « وَيَلفُونَ اع يي 


م 


قوله تمالى : : دوا ل ال ل 0 
سأة ما كانوا يَعَملونَ دج 


فيه ثلاث مسائل , 
٠‏ الأولى ‏ قوله تعالى :( دوا عانم جنه) أى سترة . ٠‏ وليس يرجع إلى قوله 
ه نشهد نك رسو الله » وإنما يرجع إلى سبب الآية التى نزلت عليه» حسب ما ذ كره 
البخارى والترمذى عن أبن أن أنه حلف ما قال وقد قال ٠‏ وقال الضحاك . يعنى حلفهم 
لله مم ْم » وقيل : يعنى بأيمانهم ما أخير الرب عنهم فى سورة « براءة » إذ قال : 
« يَخقُونَ بل ما الوا » . 

الثانية ‏ من قال أقْسم بالله أو أشهد بالله أو أَمْم بالله أو أحلف بالله» أو أقسمت 
الله أو أشبدت بالله أو أعزمت ,الله أو أحلفت بالله» فقال فى ذلك كله « بالله » فلا خلاف 
أنها يمين . وكذلك عند مالك وأصحابه إن قال: أقسم أو أشْهد أو عينم أو أحلف» ول يقل 
« بالله »» إذا أراد « بالله » . وإن لم يرد ه بالله » فليس بين . وحكاه الككا عن الشافمى”» 
قال الشافعى" : إذا قال أشهد به ونوى المين كان بمينا . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لو قال 


)١( .‏ راجع سا ص ١و١‏ (؟) راحم جم ص ١١6‏ رص ٠.5‏ 
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أشهد ,الله لقدكان كا كان يمينا » ولو قال أشبد لقد كان كذا دون النية كان يمينا لمذه 
الآية » لأن الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم قال « دوا ايمانهم جنة » . وعند الشافعى لا يكون 
ذاك ينا و إن نوى اين » لأآن قو تعالى د أتحذوا أيمانهم نه ليس برجع إلى قوله: 
د قَالُوا نَشهد.» وإما برجع إلى ما فى « براءة » من قوله تعالى : « يحلفون بالله ماقَالوا » . 

لثائشة - قوله تعالى : ( قَصَدُوا عَنْ سَبِلٍ لَه ) أى أعرضواء وهومن الصدود. 
أوصرفوا المؤمنين عن إفامة حك الله عليهم مر القتل والسبى وأخذ الأموال » فهو من 
الصِدّ » أو منعوا الناس عن اللمهاد بأن تخلفوا ويقتدى بهم غيرهم . ٠‏ وقيل : فصدوا البهود 
والمشركين عن الدخول فى الإسلام » بإن يقولوا هانحن كافرون بهم » ولوكان مد حا 
لعرف هذا منا» وللعلنا نكالا . فبين الله أن حالم لا يحْفى عليه » تبي 
الإيمان أحرى عليه فى الظاهى حم الإمان ٠‏ ( نهم ساءما كانوا يعملون ) أى بست أعمالهم 
الحبيثة ‏ من نفاقهم وأيمانهم السو ا 


اشر ع صل ىم عالثر هو 


قوله تعالى : ذلك 0 بَمْ #امنوا ثم كقروا قطبع عل قلوبهم فهم 


2ه م 
لا يفقهود 20 

ظ هذا إعلام من الله تعالى بأن المنافق كافر . أى أقرّوا باللسان ثم كفروا بالقلب ٠.‏ 
وقيل : نزلت الآية فى قوم آمنوا ثم آرندوا ( فطبع عل قلوبهم ) أى ٍ عليها بالكفر 


حت ابي ل ار عر م 


( فهم لا يفقَهوت ) الإيمان ولا امير ٠‏ وقرأ زيد بن على" « ه قط لله مل لويم » ٠‏ 


وله تسالى : وإذًا أن ريبك شالق د دإ ولو لسمع 
2 جر اه 34 3 وو > مه م قط هص . وس ا تر ثم 


ال 2 ين وو مير 


عكر 7 لله 2 بتكو اط 
نتن عداة أت : ٠‏ قال ابن عباس ا 
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جسما ححا صبيحا ذَلِق اللسان» راكلت او سرادوس سياد ويه 


اه 


الله تام الصورة وحسن الإبانة ٠‏ وقال الكلى ؛ المراد أبن أل" وَجد بن انين :ودعت 

ةورم بررو قوق 
بن فشير » كانت للم أجسام ومنظر وفصاحة او : وقوله « كأنهم خشب 
ومدق 


مسندة » قال :كانوااونانا عل ع ابن شف بيه ) قويى عشي سان 
إلى الحائط لا سمعون ولا يعقلون» أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام ٠‏ وقيل : شبههم 
لحمب التى قد :1 كلت فهى مسندة بغيرها لايع ما ف بطنها .وقر قبل وأبوعمرو والكسائي” . 
»2 0ت » بإسكان الشين ٠‏ وهى قراءة المراء بن عازب وأختيار أبى عبيد ؛ لأن واحدتها 
ختسبة ٠‏ كا تقول : بدنة وبذن » وليس ف اللغة فعلة مع على فعّل ٠‏ و يلزم من ثقلها أن 
تقول . البدن » فتقرأ « والبذن » ٠‏ وذ كر اليزيدى أنه جماع االحشباء» كقوله عن وجل : 
ه وحدائق عَلباً » واحدتها حديقة غلباء. وقرأ الباقون بالتثقيل وهى رواية الى عن آبن كثير 
وعباش عن أبى مرو » وأ كثر لروابات عن عام ٠‏ واختاره أبو حاتم كأنه جمع خشاب 
وحشب» نحو مرة وار ومر ٠و‏ إن شئت حمعت خشبة على خشب 5ك قالوا : ةيدن 
200 عن ابن المسيب فتح الحاء والشين فى « شب » ٠‏ قال سيبويه : خشية 
وحُشبء مثل بدنة و بدن ٠‏ قال : ومثله بغيرهاء أسةواسلاوو ةا ووثن . ففرا د وهو 
جمع المع » خشبة وخشاب شين ؛ مثل ثمرة وتمار 4 ٠‏ والإسناد الإمالة » تقول ؛ 


ره تمس 


أسندت الثىء أى أملتسه ٠‏ و ا( مسسئدة » التكثر ؛ أى اآستندوا | إلى الأمان محقن 
داهم . 
قوله تعمالى ( يسبون كل صيْحة علوم هم المدو ) أى كل أهل صصسيحة عليهم هم 
العدو . ٠‏ ف دنهم العدق» و ا ا أن الكلام لا ضير فيه . ٠‏ يصفهم 
الحان والمور. قال مقائل والسدى : أى إذا نادى مناد فى العسى أن انفلتت دابة أو أنشدت 
ضالة ظنوا أنهم المرادون؛ لما فى قلومهم من الرعب .م قال الشاعى وهو الأخطل : 
مازات محسب كل ثىء د م خيلا تحكر علييم ورجالاً 


ا الحزء الثامن عشر | سورة 


عبس 





ساح اتج ألم 


وقيل : « يحسبون كل صيحة لمهم م م الْمدُو »كلام ضميره فيه لا يفتقر إلى ما بعد ؛ 
وتقديره : يحسبون كلّ صيحة عليهم أنهم قد قطن بهم وعل بنفاقهم ؛ لأن للريبة خوقًا . 
ثم استانف الله خطاب نه صل الله عليه وسلم فقال: « هم مدو » وهذا معنى قول الضحاك 
وقيل : يحسبون كل صبحة يسمعوما فى المسجد أنها عليهم » وأن النى" صلى الله عليه وسلم قد 
أمى فيب بقتلهم ؛ فهم أبدا وجلون من أن ينزل الله ففهم أمس! ديح به دماءهم» و يهتك به 
أستارهم . وفى هذا المعنى قول الشاعى : 

فلو أنه ور ا ا ل ل 
بطن من ب بربوع ثم وصفهم الله بقوله لد : « هم الصدو رهم » حكاه عبد امن 
أبن أبى حاتم ٠‏ وفى قوله قال نه فاخدرف #وهيان: وهاه فاحذر أن تثق بقوهم 
أوتميل إلىكلامهم . الثانى فاحذر مماياتهم لأعدائك وتخذيلهم لأصتابك. ( قائلهم اللّه) . 
أى لمنهم الله؛ قاله ابن عباس وأبو مالك . وهى كامة ذم وتو بيخ . وقد تقول العرب : 
قاتله الله ما أشعره ! فيضعونه موضع التعجب . وقيل :معنى « قاتلهم الله » أى أحلهم محل 
من قاتله عدو قاهى ؛ لأن الله تعالى قاحس لكل معاند. حكاه ابن عيسى ٠‏ ( أ فكو ) 
أى يكذبون ؛ قاله ان عباس . قتادة : معناه يعدلون عن الحق . الحسن : معناه يصرفون 
عن العد و وقل ع عضا كفت تضلٌ عقوم عن هذا مع وضوح الدلائل؛ وهو من الإفك 

وهو الصرف لت ديا وقد 0 


مر نرم سبر ير 7 
1 لارام 0000 00 ماخر اُاوص ام لير اس 


رُوسهم ورابتهم يصدون وهم مستكبر ون د 

قوله تتسالى : ( وَإذَا قبل لمم الوا مستغفر لك سول لله ل نزل الفرآن بصفنهم 
مثى إليهم عشائرهم وقالوا : افتضحمٌ بالنفاق فتو بوا إلى رسول الله من النفاق » واطابوا أن 
يستغف رلك . فلوو رءوسهم؛ أى حرتكوها استهزاء و إباء ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وعنه أنه كان 


(1) راجم ب ؟ ص ]و وج ؛ ص و“ 


ص2 
- 
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لعبد الله بن ابى” موقف فى كل سبب يحض عل طاعة الله وطاعة رسوله ؛ فقيل له : وما بنفعك 
ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليك غضبان» فأنه ستغفر لك ؛ تأبى وقال : لا أذهب 
إليه ٠‏ وسبب نزول هذه الآيات أن النى> صل الله عليه وسلم غن! بنى المُصطلق على ماء يقال 
له والمريسيع» من ةر كلاج إلى الساحل » فأزدحم أجير لعمر يقال له : «جهجاه» مع 
حليف لعبد الله بن أبى يقال له : «سنان» على ماء « بالمشَلّل »» فصرخ جهجاه بالمهاحرين» 
وصرخ سنان بالأنصار فلم جهجاه سناناً فقال عبد الله بن أَبَى : أوقد فعلوها ! والله مامكا 
متهم إلايا قال الاول : تمن كلبك يأ كلك» أما والله لن رجعنا إلى المدينة لحرن الأعمن 
- يعنى بي الأذل؛ يعنى مدا صل الله عليه وسل . ثم قال لفومه : كُفُوا طعامكم عن هذا 
ارجل» ولاننفقوا على من عنده حتى ينفضوا ويتركوه . فقال زيد بن أَرْكم ‏ وهو من رهط 
عبد الله أنت والله الذليل المنتّقص فى قومك؛ ومهد صل الله عليه وسلم فى ع من الرحمن 
ومودّة من المسامين » والله لا أحبك بعدكلامك هذا أبدا ٠.‏ فقال عبد الله : اسككت [نا 
كنت ألعب . فأخبر زيد النى> صل الله عليه وسلم بقوله ؛ فأقسم بالله ما فعل ولا قال ؛ فعذره 
النى" صلى الله عليه وسلٍ . قال زريد: فوجدت فى تفمى ولامى الناس؛ فتزلت سورة المنافقين 
فى تصديق زيد وتكذب عبد الله . فقيل لعبد الله : قد نزلت فك آيات شديدة فاذهب 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ليستغفر لك ؛ فألوى برأسه» فنزلت الآديات .نعتجه البخارى 
ومسل والترمذى بمعناه . وقسد تقدم أول السورة . وقبل : « استغفر لك » لستتبم من 
التفاق ب لأن النوبة استغفار ٠‏ ( ورايسهم 58 وهم متتكرون 6 أى عرشو عن سول 
متككيرين عن الإيمان . وقرأ نافع « لوا » بالتخفيف . وشدد الباقون؛ واختاره أبو عبيد 
وقال : هو فعل لماعة . النحاس : وغلط فى هذا ؛ لأنه نزل فى عبد الله بنأبى” لما قيل له : 
تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وس حرّك رأسه استهزاء ٠‏ فإن قيل : كيف أخبر 
عنه بفعل الماعة؟ قبل له : العرب تفعل هذا إذا كنت عن الإنسان . أنشد سيبو يهالحسان : 
ظنتتم بأن يحفى الذى قد صنعم * وفينا عر عنده الوحى والابيعد 
و إنما خاطب حسان أبن الأبيرق فى شىء مرقة مك د واقفيعة مشيورة :+ ظ 
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وقد يحوز أرنى يحبر عنه وعمن فعل فعله ٠‏ وقيل : قال آبن أبى” لما لوى رأصه : 
أ تمونى أن أومن فقد آمنت» وأن ا ل لل 
ميد + 


رم و ه«ى م مار وى نو عم ممروم ه هم 


عليم استغفرت لمم ام ستَغْفر هم أن 
ا 0 لَه لا يدى القوم الفسقين © 


قوله تعالى : ( سواء عل لهم أستفقرت لهم أم لم تستففر لهم ) يعنى كل ذلك سواء» 
لابنفع استغفارك شنا ؛ لأن اله لا يففر لمم ٠‏ ضرا ملم درم أم ل درم 


ما رةه و١1)‏ 


لا .بؤمنون » » « سواء علينا أوعظت أم ل نكن ه اع ٠‏ وقد تقدم (٠ ٠‏ إن اله 


ضضم 


لول ل ا را 


لا هدى القوم الفاسقين ) أى من سبق فى عل الله أنه موت فاسقا . 


قوله تمالى : م لذن يُقُولونَ أ لا تنفقوا عل من عند رسول ]لله 


مره كه وام 


0 ولله 0 نَ السملوات والارض ولكن المنلفقين 


ا سا هص راس 


ل يَنْفَهُوكَ © 

ذكنا سبب الزول فيا تقدم ٠‏ وآبن أن قال : لاشفقوا على من عند نهد حتى بنفضواء 
حتى بتفرقوا عنه . فأعامهم الله سبحانه أن نخزائن السموات والأرض له » ينفق كيف يشاء. 
قال رجل لهاتم الامم : من أين تأ كل؟ فقال : « ولله م را السبرات رالارض » ٠‏ وقال 
الحيد تحزائن السموات الغيوب خ وتحزائن الأرض القلوب ؛ فهو علام الغوب ومقلب 
القلوب ٠‏ وكان الشبا- بقول : «م ولله ه عزائن السموات والارض » فأين :ذهبون ٠‏ 


2 ام # سس 


( ون المنافقين لا يفْقهون ) أنه له إذا آراد اس | اسرهة» 





(1) راجم جاص ١684‏ (؟) راجء ج+اص ه؟١‏ 


المنافقون | تفسير القرطى 01 
لاس ممالل 


قوه تعالى : يِقُولُونَ لبن رَجَعْنا إل المدينة يرجن الأعن منها 
لكل لله ألْعرَة ولرسولهء وللْمَؤْمنِينَ ولكن ا ْمتفقينَ لا 30-0 

القائل آبن أبىء ما تقدم . وقيل : إنه لى) قال 0 منها الأدلُ» 
ورجع إلى المدينة لم يلبث إلا أيامأ سيرة حتى مات ؛ فاستغفرله رسول الله صل الله عليه وسلم » 
وألبسه قيصه ؛ فتزلت هذه الآية : أن يفال لم » . وقد مضى بيان هذا كله فى سورة 
8 راءة» مستوق . وروى أن عبد الله بن عبد الله بن أ بن سلول قال لأ بيه : والذى لا إله 
إلا هو لا تدخل المدينة حتى تقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعن وأنا الأذل؛ 


فقاله . نَوهُموا أن العزة ؛ الأموال والتباع ) فين اله أن العزة والمتمة والقوؤة لله . 
قو تصالى . تن دين 0 لا تليك' امول ولا أركندة' 


وس ار اس 


عن : عر بفعلٌ داك ولك هم ) لحدسسرون 7< 

حدر المؤمنين أخلاق المنافقين) أى لا تشتغلوا بأموالكم م فعل المنافقون إذ قالوا ‏ الشح 
بأموالهم - : لا مُْقُوا على من عند رسول الله. (عَنْ ذكر الله) أى عن ابح والركاة. وقيل: 
عن قراءة القرآن ٠.‏ وقيل : عن إدامة الذ كر . وقيل . عن الصلوات اللمس ؛ قاله الضحاك . 
وفال الحسن . جميسع الفرائض و كأنه قال عن طاعة الله . وقيل : هو خطاب للنافقين ؛ 
أى آمثم بالقول فآمنوا بالقلب ٠‏ (ومن بفْعلُ ذَلك) أى من شتغل بالمأل والولد عن طاعة ر به 
( يك م الوذ ) . 

قله تماى : وأ نفقُوا من ورف ل ا 


ون ىار | مص مج 22 كم 
انيت اوترك بيد ايل ألم يرلا تي املق راكن د 
ا 


؟١م6ص راجع جم‎ )1١( 


)ا١م-9(‎ 


فيه أريع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( وانفقوا مارفا من قل أ با اعد اممو ) يدل ظ 
ل وتخوين تعجيل أداء الزكاة» ولا جور تأخيرها أصلا. وكزلك سا رالعيادات إذا تعين وفتها . 


م مس #تره 


الثانيِة - قوله تعالى : : ( فيقول رب لولا ارتب إلى أجل قريب فأصدق وا كن 
من الصالحين ) سأل الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحمًا ٠.‏ وروى الترمذى عن الضحاك بن 
مراحم عن ابن عباس قال : هن كان له مال يبلفه ب .بيت ر به أو تيجب عليه فيه زكاة 
فلم يفعل » سأل الرجعة عند الموت ٠‏ فقال رجل : يا بن عباس» اتق الله إما سأل الرجعة 
الكفار. فقال : سأتلو عليك بذلك قرا نا ديأيها الذي آمنوا لا تلهم اموال» ولا اولاد م عن 
ذ ث لَه ومن همل َك ترك هم لحار ون ٠‏ وَأنققُوا ما قم بن قل تبان 
اه الي فِقولٌر ارب ولا ىإ ال قريب فاصدق كن ين الصالمين 0 
إلى قوله - واللَه حبير ما تعملون » قال : فا يوجب الركاة ؟ قال : إذا بلغ الال مائتين 
فصاعدًا . قال : فا يوجب ا ؟ قال : الزاد والراحللة . 
واقلك »اذى اين ابو عبد اه اللحنينين المسن فى تتاب (امتاج الدين) 
صفوطا فقال , وقال ابن عباس قال رسول الله صل الله عليه وسلم 3 ”من كان عنده مال 
بلغه الح ... » الحديث ؛ فذكره . وقد تقدم فى « آل عمران » لفظه 
الثالئة ‏ قال ابن العربى : « أخذ ابن عباس بعموم الآية فى إنفاق الواجب خاصة 
دون النفل ؛ فاما تفسيره بالزكاة نصحيح كله عموما وتقديرا بالمائتين . وأما القول فى الح 
ففيه إشكال ‏ لأنا إن قلنا : إن ال على التراعى فنى المعصية فى الموت قبل اب خلاف بين 
العلماء؟ فلا تحرج الآآية عليه ٠‏ وإن قلنا : إن الح عل الفور فالآآية فى العموم بح ؛ لأن 
من وجب عليه اله فلم يده لق من الله ما يود أنه رجع لياتى بما ترك من العبادات ٠‏ وأما 
تقسدير الأمس بالزاد والراحلهة ففى ذلك خلاف مشهور بين العلماء ٠‏ وليس لكلام ابن عباس 


١و8 حمله « إذا بلغ المأل »> عاقطة من ص أ ح . 9و6 راجع جب 4 ص‎ )١( 
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فيه مدخل ؛ لأجل أن الرجعة والوعيد لا يدخل فى المسائل التهد فيها ولا للف عليها » 
وإما يدخل فى المتفق عليه . والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق كيف تصرف بالإبماع 
أو بنص القرآن ؛ لأجل أن ما عدا ذلك لا يتطرق إليه تحقيق الوعيد . ظ 

الزابسة - قوله تعالى : ( لولا ) أى هلا ؛ فيكون استفهاماً . وقيل : دلا » صلة ‏ 
فيكون الكلام بممنى التنى ٠‏ ( فأصَدْقٌ ) نصب عل جواب القنى بالفاء ٠‏ ( وا كوت ) عطف 
ل ادن وهى قراءة أبى جمرو وابن محيصن ومجاهد. وقرأ الباقون « وأ كن » بالحرم 
عطفًا على موضع الفاء ؛ لأن قوله : « تأصَدَق » لو لم تكن الفاء لكان مجزوما؛ أى أصدق . 
ومثله د ٠‏ قال ابن عباس : هذه الآية 
أشد على أهل التوحيد ؛ لأنه لا عَنى الرجوع فى الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير 
فى الآخرة . 

قلت : إلا الشبيد فإنه يق الرجوع حتى يقتل » لما يرى من الكامة ٠‏ ( وآط حيو 
جما تعملون )ء مسب خهد شه وقراء العامة بلتاء على المطاب ٠‏ وقرا أبو بكرعن ماصم 
والسامى- بالياء ؛ على احبر عمن مات وقال هذه المقالة . [ تمت السورة جمد الله وعونه ] 


سحورة التغارن 
بدي فرك الأكثرين . وفال الضحاك : مكية . وقال الكلى” : هى مكية ومدنية . 
وهى تمانى عشرة آبة . ون ابن عباس أن « سورة التغابن » نزلت بمكد ؛ إلا آيات من 
آخرها نزلت بالمدينة فى عوف بن مالك الأشجى” » شكا إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم 
جفاء أهله وولده » فانزل الله عن وجل: « يأمها الذينَ آمشوا إن من أز واج وأولاد لغ 
0 » إلى آخرالسورة. وعن عبد الله بن عمر قال: قال الننى> صل ان عليه 
وسلم : ” مامن مولود يولد إلا وق تشابيك رأسه مكتوب مس آيات مر فامحة 


« سوره ا ٠.‏ 





)١(‏ داعم ب لاص +2 )١(‏ عابينالمربعين سافط من زءبٍ. 
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هس إمْ قرم 
سبح لَه ما فى السدموات وما فى الْأرض له لمك 1 
ارصم سرس 
وهو علش كل شىء در حي 
نَقدّم فى غير موضع ٠‏ 


3 


قوله تعالى خو الع حافك نكر كازر وينم مؤين 


تعملونٌ ل 


تعملون بصي 072 

قال ابن عباس : إن الله خلق بنى آدم مؤمنا وكافراء و يعيدهم فى يوم القيامة مؤمنا وكافراً. 
ولق امي المدرى: قال : حطَبنا الننى: صلى الله عليه وسلم عَشية فذكر شيئا مما يكون 
فقال : ”يولد الناس على طبقات شُتّى. يولد الرجل مؤمنا وبعيش مؤمناً ويموت مؤمنا. ويولد 
الرجل كافرا و يعيش كافرا و يموت كافرا . و يولد الرجل مؤمنا و يعيش مؤمنا ويموت كافراً. 
وبولد الرجل كافرا و بعيش كافرا و بموت مؤمنا“.وقال ابن مسعود : قال النبى"صل الله عليه وس : 
#خلق الله فرعون فى بطن امه كافراً وخاق يحى بن زكري فى بطن ته مؤمنً». وفى الصحيح 
من حليث أبن مسعود : ” و إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حتى ما يكون بينه و يننها 
إلا ذراع أو باع فيسيق عليه اكاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها .و إن أحدك ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون ,ينه وببينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الككّاب فيعمل بعمل أهل 
الحنة فيد لها“ . حتجه البخارى والترمذى وابس فيه ذ كر الباع ٠‏ وفى صحيح 1 عن سل 
ابن سعد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الرجل ليعمل عمل أهل الحنة 
فها دو للناس وهو من أهل النار . و إن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيا يبدو للناس وهو من 
أهل الحنة “ . فال عاماؤنا : والمعنى تعلق العلم الأزلى بكل معلوم ؛ فيجرى ما علم وأراد 
وح . فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال » وقد يريده إلى وقت معلوم ٠.‏ وكزلك 
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الكفر . وقيل فى الكلام محذوف : فنيم مؤمن ومن كافر ومنكم فاسق ؛ لححذف لما 
فى الكلام من الدلالة عليه ؛ قاله الحسن . وقال غيره : لاحذف فيه ؛ لأن المقصود ذ كر 
. الطرفين . وقال جماعة من أهل العلم : إن الله خلق االحلق ثم كفروا وآ منوا. قالوا : وتمام الكلام 
دمر الى حدم .ثم وصفهم فقال : دم كاف وَي'ممؤين» كقوله تالى : «وال حََق 
كل دابة من ماء فَنهُم مكل نَى على بطنه» الآية ٠‏ قالوأ : فالله خلقهم» والمَى فعلهم . 
واختاره الحسين ‏ بن الفضل» قال : لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وصفهم بفعلهم فى قوله 
« قدي كافر ومني مؤمن » . واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : ”كل مولود يواد عل 
الفطرة فأبواه هودانه و يتصرانه و يمتجسانه» الحديث . وقد مضى فى «الروم» ستو . قال 
الضحاك : فنم كافر فى السر مؤمن فى العلانية كالمنافق » ومنمم مؤهن فالس ركافر 
ل التااية كنار وكويهرفا مطادين أن د امدقت كاقراة مرمن اكوا كني 
ومن مؤمن ,الله كافر بالكوا كب ؛ يعنى فى شأن الأنواء. وقال الزجاج - وهو أحسن الأقوال» 
والذى عليه الام واللمهور من الأمة -- : أن اله خاق الكاقرة ركُذ فل له وكسب ؛ مع 
أن الله خالق الكفر . وخلق المؤمن » وإيماله فملٌ له وكسب؛ مع أن الله خااق الإيمان . 
والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه ؛ لأن الله تعالى قدّر ذلك عليه وعامه منه ٠‏ 
لايرو أ بعلن كل وعد مما قو اللى كدر له ومانة يه » زان وجوه غلا 
اللفدور عر ؛ ووجود خلاف المعلوم جَهُلٌ » ولا يلبيقان بالله تعالى ٠.‏ وفى هذأ سلامة من 
الجبر والقدر ,م قال الشاعى : 
بنارا فى الدن ينا الام بن افدرسة إلا 

وقال سيلا : قدم أعمرابى” البصرة فقيل له : ما تقول فى القدر ؟ فقال : أمس تفالت 
اليه + عاتب وي لاونم الرتبي إن لزها نال يني من حكه إلى مأ سبق 
0 


م١»ص‎ ١؛ج راجع‎ )١( 1١4. ص‎ ١١ راجع‎ )١( 





قوله تمالى : ؤلق السملوات وَأ لاض بآلحق وصور فأحسن 
مورك ' لبه الْمَصبرٌ دي 

فوه تصالى , ( حَنَ امات والأْضَ بالق م تفم فى غيرموضع ) أى خلفها 
حقًا يقينا لاررب فيه . وقيل : الباء بمعنى اللام ‏ أى خلقها لمق ؛ وهو أن يحزى الذين 
أساءوا بما عماوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ٠.‏ ( وصورم فأحسن صورة ) يعنى آدم 
مله السلام » خلقه بيده كرامةً له ؛ قاله مقاتل . الثانى - جميع الحلائق . وقد مضى ٠سمنى‏ 
النصوبر» وأنه التخطيط والنشكل . فإن قبل : كيف أحسن صوره ؟ قيل له : جعلهم 
أحسن الحبوان كله وأمهاه صورة ؛ بدليل أن الإنسان لا ينى أن تكون صورته على خلاف 
ما برى فق ينا[ العو و ومن تتبن عورته ال حقاق مضا فوسك ها قال عو وبول :+ [ 
دلقد خلقنا الإنسان فى في أَحسن توم » على مايانى بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ (و ليه المصيرح 
أى المرجع ؛ فيجازى كلا بعمله . 


ل م 
لجال يمل م فى وات والرض ويعم مأ أسرون 
27 ع 2 - 


وما تعلنوث وله علم ب ِذَات الصدور ©) 
اتخ و تبرت نيرال اللببدراتي اذه لاحي ولتي 
قوله تمالى : أل" انك مع لذبن كَمْروا من ل َذَاقوا وَبَالَ 
ميرم وهم لات ألم ص 
المطاب لقرش ؛ أى ألم انم خبركفار الأم الاضية (قذافو وبال أميهم) أى 
قبوا . (وهم) ف احرج (عَدَابٌُ لم0 أى موجع ٠‏ وقد تقد . 


)0( رأجم ب ١‏ ص 784 و جلا ص ةا 0( راجع ص 48 من هذا الحزء . 
(؟) راجم ب ٠١‏ ص م١١‏ (:) راجع جا ص موا 


التغارن ] تفسير القرطى ١‏ 


ص2 ير سين ٠.‏ ترعر بير 


قوله تعالى : : ذلك اله كانت َنِم رسلهم 5-6 فَعَالوا 
ص قا يوار سإ عر سر صر رد مك 


اشر بهدوننا فكفروا كو واستغنى ا الله عن حميدٌ و5 

قوله تعالى بذك ) افيغةا لساب ف كترم ازمن ناعم ( لات ) أى 
الم (٠‏ ققالوا أت بَهدُوتَنًا ) أنكروا أن يكون الرسول من البشر . وأدتفع 
أَبشَره على الآبنداء. وقيل : ببإضمار فعل » واللمع عل معنى بشر م وهذا قال : « يَدُوبنا » 
ولم يقل يهدينا ٠‏ وقد يأتى الواحد بمعنى المع فيكون اما مس ؛ وواحده إنسان لا واحد له 
من لفظه . وقد يأتى ابامع بمعنى الواحد؛ نحو قوله تعالى : « ما هذًا يشما » ٠‏ (فكفروا) 
أى بهذا القول ؛ إذ قالوه استصغارا ولم يعلموا أن الله ببعث من نشاء إلى عباده ٠‏ وقيل : 
كفروا بالرسل وتولوا عن البرهان» وأعررضوا عن الإيمان والموعظة ٠‏ ( وَاسْسَغْت الله ) 
أى نسلطانه عن طاعة عباده ؛ قاله مقاتل ٠.‏ وقيل : استغنى الله :ما أظهره له من البرهان 
وأوضحه لم من البيان »؛ عن زيادة تدعو إلى الرشد وتقود إلى للد ء 


فو تصالى : رَعَمَ لين كمَروا ا 
تعش و سعررن نري س 
عاق م لشتبؤنً ما حدم وكيك عل الل ميد ١‏ 
قوله تصالى : (( زعم م الذي كفروا أن أن يبعثوا ) أى ظنوا ٠‏ والرْم هو القول بالظن . 
وقال شرييح : لكل شىء كنية وكنية الكذب زعموا ٠‏ قبل : نزلت فى العاص بن وائل 
١)‏ 


لمق" مع خباب ؛ عدي بالق زالة ىتومو وس عع وق غزت كل كاوه 
( فل ) ياد ( بل ورب لتبعيُن ) أى أتخرجن مس قبودم أحياء ٠‏ ( م لنبؤن ) 
نيط ورايام) ااام (يذاك ل اليير) إذالاادة أسملء ن الآنتداء . 

قوله تعالى : فكامنوا الله ورسولهء والنور الذئ 0 وله بم 


س ومالر ص م ور 


تعملون خبير «ي) 


٠ ١4٠0 ص‎ ١١ راجع ج‎ (00) 
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قوله تعالى : ( فآ منوا الله ورَسُوله ) أمرهم بالإيمان بعد أن عرفهم قيام الساعة ٠‏ 
) والنور الى لزن ) وهو القرآن » وهو نور مبتادى به من ظامة الضلال ٠‏ (( والله ما 


ت هم - - 00 
- 9 


ن خبير) ٠‏ 
الى ع حرج سار رق 2 مص عه هص 
قوله تعالى ا لوم ألتغابنِ ومن 
يرم م سس ١‏ صر ص واه سه مور موس بعرم وبر 


يؤمن بألله يعمل صَللحا يمكثر عَنْه سكا ويذخله + 2 جندت نجرى 


ا 


7 هنا الأمر كلدي ا ابدا ذلك المُوز العظم 2 
فيه ثلاث مسائل : 


رمرم »م 


الأولى - قوله تعالى يم اليماب ) امامل فى يمه ه تتبن » 
أوه حَبيرٌ» لى فيه من معنى الوعيد؛ كأنه قال: والله يعاقيم يوم يجمكم . أو بإضمار اذ كر . 
والغين : النقص . يقال : غبنه غبنا إذا أخذ الثىء منه بدون قيمته ٠‏ وقراءة العامة د ممعي » 
الياء ؟ لقوله تعالى ره شار ل نامر ٠‏ وإذكر اسم الله أؤلا . وقرأ نصر 
وآبن أبى إسحاق وامخدرى" و يعقوب وسلام « عم » بالنون ؛ اعتباراً بقوّله : « والثور 
الذى أَنْْلْنا » . ويوم المع : يوم جمع الله الأؤلين والآخرين والإنس والحن وأهل السماء 
وأهل الأرض . وقيل : هو يوم سمع الله بين كل عبد وعمله . وقيل : لأنه مع فيه بين الظالم 
والمظلوم . وقيل : لأنه مع فيه بين كل لى وأمته ٠‏ وقيل : لأنه مع فيه بين ثواب أهل 
الطاءعات وعقاب أهل المعاصى ٠‏ ( ذَاكَ يوم التقاين ) أى يوم القيامة ٠‏ قال , 

وما أرتجى بالعيش فى دار فرقة » ألا إنما الراحات يوم التغاين ' 
وسمى يوم القيامة بوم التغاان ؛ لأنه ين فيه أهل الحنة أهلّ النار . أى أن أهل الحنة 
أخذوا الحنة » وأخذ أهل النار النار على طريق المبادلة ؛ فوقع الغين لأجل مبادلهم الخير 
بالشر » والحيد بالردىء » ٠‏ والنعيي بالعذاب . يقال : غبنت فلان إذا بابعته أو ارد فكان 
النقص عليه والثَلية لاك . وكا أهل الحنة وأهل انار » عل ما بأتى بيانه ٠‏ و يقال : غبنت 


التغان ] ٠‏ تفسيرالقرطى /00 





النوب وخبته إذا طال عن مقدارك نفطت منه شين ؛ فهو نقصان أيضًا. والمغاين: ما انثى 
من الحاق نحو الإبطين والفخذين . قال المفسروث : فالمغبون من غبن ١هله‏ ومنازله فى ابلنة ٠‏ 
وبظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان » وفبن كل مؤمن بتقصيره فى الإحسان وتضبيعه 
الأيام ٠‏ قال الزجاج #وفن عن أرفيت منزلته فى الحنة ه ن كان دون مترلته ٠‏ 

الثانية __ فإن قيل : فى معاعلة رفمت بينهما حتى بقع الذن فيها. ٠‏ قبل له : هو مثيل 
الغين فى الشراء ابيع وما قال تعالى : : « أوليك الذين اشتروا الضلالة للدم : وماذى 
أن الكفار اشتروا الضلالة بالمدى ومار بحوا فى نجارتهم بل خسرواءذ كرأيضا أنهم غينوا ) 
وذلك أن أهل الحنة اشوا الآخرة بترك الدنياء واشترى أهل النار الدنيا بترك الآخرة وهذا 
نوع مبادلة انساءًا ويجازًا . وقد فزق الله سبحانه وتعالى الحاق فر يقين : فريقا لنة وفريقا 
للنار ٠‏ ومنازل الكل موضوعة فى الحنة والنار ٠‏ فقد سبق الحذلان على العبد - م ببيناه 
فى هذه السورة وغيرها ‏ فيكون من أهل النار » فيحصل الموفق على منزل الخذول ومنزل 
الموفق فى النار للخذول ؛ فكانه وقع التبادل فصل التغابن. والأمثال 00 
اللغة والقرآن . وذاك كله مموع من نشر الآثار وقد م الاب . 
ير عن هذا التبادل بالوراثة كم بيناه فى ه قد افلح 00 » والله أعلم ٠ ٠‏ وقد بقع ل 
فى غيرذلك اليوم على ما يأنى انه 35 ولكنه أراد التغابن الذى لا جيران لنهاته ٠.‏ وقال 
الحسن وقتادة : بلغنا أن التغابن فى ثلاثة أصناف : رجل علم عاماً فعأمه وضيعه هو ولم 
بعمل به فت به » وحمل به من تعامه منه قَنَجا به ٠‏ ورجل اكتسب مالا من وجوه سال 
عنها وشم عليه ؛ وفزط فى طاعة ربه نسببه » ول يعمل فيه خيرا » وتركه لوارث لاحساب 
عليه فيه ؛ فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة ره ٠‏ ورج لكان له عبد فعمل العبد بطاعة رربه 
فمفة 4 وعبل السد مقصية ويه فق : وروى عن النى” صل الله عليه وسل أنه فال و 
إن الله تعالى يقي الرجل والمرأة يوم القيامة بين يديه فيقول الله تعالى لما قلا فا أنقا 
بقائلين فيقول الرجل يا ربٌ أوجبت نفقتها على فتعسفتها من حلال وحرام وهؤلاء االلصوم ‏ 


٠١8ص راجع جا‎ ))( 18١١ راجع جاص‎ )١( 
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يظلتون ذاك ول تسق لل .ا أوق ةفقول المرآء يارب :ونا عبن أن أقول١‏ كتببي هرانا 
وأكلته حلالا وعصاك فى سضاتى ولم أرض له بذلك فَبعدا له ونضفا فيقول الله تمالى قد 
صدقت فبؤص به إلى النار و يؤمس بها إلى الحنة فتطلع عليه من طبقات الحنة وتقول له غبناك 
غبناك سعدنا بم شقيت أنت به “ فذلك يوم التغابن . 

الثائشة - قال ابن العري” : استدل علماؤنا بقوله تعالى : « ذلك وم التقابن » على 
أنه لايجوز الذين فى المعاملة الدنيوية ؛ لأن الله تمالى خصص التغابن بيوم القيامة فقال : 
« ذَلِكَ يوم الاين » وهذا الاختصاص يفيد أنه لا عيْن فى الدنيا انكل بن اعم عل عبن 
فى مبيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث . واختاره البغداديون واحتجوا عليه بوجوه نيا 
قوله صل الله عليه وسلم بان بن مثقذ : ”إذا بايعت فل لاخادية ولك الليار ثلام » . 
وهذا فيه نظر طويل بيناه فى مسائل |الحلاف ٠‏ نكتله أن لفن فى الدنيا ممنوع بإماع 
فى حكم الدين ؛ إذ هو من باب مداع حرم شرمًا فى كل مل » لكن اليسير منه لا يمكن 
الاضرا وغيه لاسداة الهى ف البرء ».3 لز مكنا رقداها تقة بيع الدا لان ره 
حتى إذا كان كثيرا أمكن الاحتراز منه فوجب الردٌ به ٠.‏ والفرق ببن القليل والكثير أصل 
فى الشريعة معلوم » فقدر علماؤنا الثلث لهذا الحدّ ؛ إذ رأوه فى الوصية وغيرها ٠.‏ ويكون 
معنى الآية على هذا : ذلك يوم التغاين الحائز مطلًا من غير تفصيل ٠‏ أو ذلك يوم التغاين 
الذى لا دستدرك أبدًا ؛ لأن تغابن الدنيا مستدرك بوجهين : إما برد فى بعض الأحوال » 
وإما بريح فى بيع آخروسلمة أخرى . فأما من خسرالحنة فلا درك له أبدًا ٠.‏ وقد قال بعض 
عاماء الصوفية : إن الله كتب الغين على االحلق أجمعين » فلا يلق أحد ربه إلا مغبوة ؛ 
لأنه لايمكنه الاستيفاء البدل يح عمل ا احناء الرانييي ٠‏ وف الأثر قال الننى" صل الله 
عليه وسلم : لاياق الله أحد إلا نادم إن كان مسيئًا إن لم يحسن » و إنكان محسنا 
إن لم يزدد > 


, فى ابن العربى: « علها » (؟) الخلاية : الحديعة‎ )١( 
٠ > فى ابن المرنى : « ف الشرع‎ 69 


التغابرف ] تفسسير القرطبى هد 





قوله نمال ع ةرت نايا راطا بع ينا ) 
قرأ نافع وابن عو دين يفا الياء ٠‏ 
ع عر مس # وس 


سل 
م 2 اص واس وس دبي 
خللدين فيها وبنس 535 
قوله تعاألى : ( الذي كفروا وكيوا بآباننا ) ١‏ منى القرآن ( ويك حاب الا 
اباو رار رين انين 


2 ص صر 


قوله تعالى : مآ صاب من معصيبة إلا بإذن ألله ومن يؤْمن بألل 


ل 


يد كُلْبَهر الله بعل شَيْء علم 82 

قوله تمالى : (( ما اصابَ مِنْ مصيبة إلا بإذْن الَّهَ ) أى بإرادته وقضائه . وقال الفراء : 
بريد إلا بأمس الله . وقيل : إلا بعلم الله . وقبل : سبب نزولا أن الكفار قالوا : لو كان 
ما عليه المسامون حقًا لصائهم الله عن المصائب فى الدئيا ؟ فبين الله تعالى أن ما أصاب 
من مصببة فى نفس أو مال أوقول أوفمل » فقي جا اوبرجيي اا نام أوآجلا 
فبعل الله وقضائه . 

قوه تعالى : ( ومن يمن لله ) أى يصدق و بعد أنه لا بصيبه مصببة إلا بإذن الله 
( يدنه ) للصبر والرضا ٠‏ وقيل : سّبته على الإبمان ٠.‏ وقال أبو عئان الحيزى : من م 
إيماله يهد الله قلبه لأتباع السنة ٠.وقيل‏ : « ومن ومن بلله بد قله » عند المصيبة فيقول : 
« إن لَه وَل راجمُونَ»؛ قالداين جبير. وقال ابن عباس :هو أن يحجمل الله فى قلبه اليقين . 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » زان ها اعشاء زرك لبفيية نال الكل جهو إذا 
آل صبر » وإذا أنعم عليه تكو» و إذااظل غَفر. وقيل: بد قلبه إلى نيل الثواب فى الحنة . 
وقراءة العامة د يمد » بفتح الياء وكسر الدال ؛ لذكراسم الله أؤلا . وقرأ الى" وقتادة 


موص عا لي 


هك قليه» بظم الياء وفتح الدال على الفعل احهول ورفع الياء؛ انه أسم فعل ١‏ لمم" فاعله . 


١‏ الحزء الثامن عشر [ سورة 





وقرأ طلحة بن مصرف والأعرج « نهد » بنون عل التعظم « قله » بالنصب ٠‏ وقرأ عكرمة 

«يهداً قلبه » بهمزة ساكنة ورفع الباء » أى نسكن و يطمئن . وقرأ مثله مالك بن دينار » 
دي داعفرعرع ده ل فق 5 0 - # 

إلا أنه لين الهمزة 5 ( والله بكل شىء علم ) لا يحنى عليه نسلم من أنقاد وس لأمره » 


ولا كاهة من كإهه ٠‏ 


1 ٍ 5 و 11 2 و جا اراس - 1 مه له > مص 
قوله تعالى : وأطيعوا الله واطيعوا الرسول إن نوليتم فإنما عل 


و ص ص لور وثر يي ا ا 2 ارس عر عرصم سه سس سرت 


وى ير م 
المؤينوت © 

أى هونوا على أنفسك المصائب » واشتغلوا بطاعة الله» وآعملوا بكقابه » وأطيعوا الرسول 
فى العمل بسذنه ؛ فإن توليتم عن الطاعة فلهس على الرسول إلا التبليغ ٠‏ ( الهلا إله إلا هو ) 
أى لا معود سواة 6 ولا خالق شر ) قعليه توطوااة 

5 -_كأشه 2 ص سجر له 2 ه كوس عرى مط وس “ره 

قوله تعالى : يذايها ألذين >امنوا إن من ازووجكر واولندثر 
روي يع 4 ار ب ص ٠‏ 26 ا 010 6 و ا 
عدوا لكر فأحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور 
2 4 
رحم ري 

فيه جمس مسائل : ظ 

ْ ّ ليت ماس _دير | بم اه كهس بره 6و رةس م سروم وس عا ره 

الأول- قوله تعالى: ( يأءها الذين آمنوا إن من ازواجحم وأولاد م عدوا لم فاحذروهم) 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآبة بالمدينة فى حوف بن مالك الأتجهى> ؛ شكا إلى النى: صلل 
لله عليه وسلم جفاء أهله وولده؛ فنزلت . ذكره النحاس . وحكاه الطبرى عن عطاء بن تسار . 
ْ 7 غ68 # سا رام #0 هوم ٠‏ 
٠‏ قال : نزلت سورة «التغابن» كلها بمكد إلا هؤلاء الآيات : « يامها الذين آمنوا إن من أزواجك 
. وأولادة عدوا لكا » نزلت فى عوف بن مالك الأْجمى كان ذا أهل وولد » وكان إذا أراد 
الغزو بككوا إليه ورققوه فقالوا : إلى من تدعنا ؟ يرق فيقي ؛ فنزلت : ا الذين آمنوا 
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إن من أَزواج؟م وأولادة عَدوًا لَك اللآية كلها بالمدينة فى عَوّف بن مالك الأشجعى . و بقية 
الآراث إل عر السورة الاح موروى اللزيدى عن د عانو د وشالة ول فز هذه اله 
م لذ بن أمنوا إن من أ واجة وأولادم عدوا لم فَأحَدروَهم» ‏ قال: هل رسال 
أسلموا من أهل مك وأرادوا أن يأتوا اننى> صل الله عليه وسلم » فأبى أزواجهم وأولادهم 
أن يدعوهم أن يأتوا الننى" صل الله عليه وسلم» فلما أتوا الننى" صلى الله عليه وسلم رأوا الناس 
فد ديرا فى الدق نوا أن يعاقبوهم ؛ فأنزل الله تعالى . يلما اين آمنوا إن من أزوا جا 
وأولادم عدوا لم فَآحدَروه » الآية . هذا حديث حسن صميح . 

لثانية - فال القساضى أبو بكرين العزبى : هذا ببيّن وه العداوة؛ فإن العسدة 
لم يكن عدوًا لذاته وإنما كان عدوا بفعله . فإذا فعل الزوج والولد فل المدؤكان عدوا 
ولا فعل أفبح من الحيلولة بين العبد و بين الطاعة . وفى صصح البخارى” من حديث أبى هس برة 
عن النى: صلى الله عليه وس قال : ” إن الشيطان قعد لآبن آدم فى طريق الإبمان فقال 
اه أتؤمن وتَذّر دبك ودين آبائك مفالفه فآمن ثم قمد له مل طريق الحجرة فقال له أتجار 
وتترك مالك وأهاك خفالفه فهااحرثم قعد له على طريق المحهاد فقال له أتجاهد فتقتل نفسك” . 
تنتكح نساؤك ويقسم مالك شفالفه بفاهد فقتل فق على الله أن يد خله الحنة». وقمود الشيطان 
بكون بوجهين : أحدهما - يكون بالوسوسة . والثانى ‏ بأن يمل على ما بريد من ذلك ' 


لس تعالى : 0 


ا 


0 600 


0000 يا أد من ناك ا ؟ 0 ملا يوسم 


د 


1( رأجع ب هاص 4هم (؟) قوله : « تءس» هلك ٠‏ و « التميصة » : كساء أسود مربع له أعلام 
وخطوط . و« القطيفة * : دثار له أهداب . « راتكس «1 عاوده المرض كا بدأ به . أو ا نقلب عل رأسه َ 
وهو دعاء عليه بالليية ٠.‏ و« شيك » : أصابته شوكة ٠‏ و « فلا التقش » أى فلا خوجت شوكته بالمقاش . 
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وإذا شيك فلا انتقش” . ولا دناءة أعظ من عبادة الدينار والدرهم ؛ ولا غمة أخس من همة 
نفع بوب جديد ٠‏ 

الثااقفة - يم أن الرجل يكون له ولده وزوجَه عدوا كزاك المرأة يكون لما زوجها 
وولدها عدوا بهذا المعنى بعينه. وعموم قوله : «منْ أَزُواجظ» يدخل فيه الذكر والأنق لدخولم 
فى كل آية . والله أعلم . 

الابعسة - قوله تعالى : ( فَاحدَّروهم ) معناه على أنفس؟ . والحذر على النفس يكون 
بوجهين : إما لضرر فى البدن » و إما لضرر فى الدين ٠‏ وضرر البدن يتعلق بالدنيا » وضرر 
الدين يتعلق بالآخعرة . در الله سبحانه العبد من ذلك وأنذره به . 

الخاسسة قوله تعالى : ( وإِن عقوا وتصفحوا ردأ فت الله 7 بحم ) زدى 
الطبرى عن عكومة فى قوله تعالى : « يأنها الذي آمنوا إِنَّ من أزواج؟ واولادة عدوا لآ 
َاحَدَرِوم » قال . كان الرجل يريد أن يأتى النبى: صل الله عليه وسلم فيقول له أهله : أين 
تذهب وتدعنا ؟ قال , فإذا أسلم وفقه قال : لأرجعن إلى الذي نكانوا ينبون عر هذا 
اللأعس ) انان ولأفعلن ؛ قال . فأنزل الله عن وجل : «و إن تمنو وتصفحوا وتغفروا 3 


ل مع قم 
اله فور رحم» ٠ ٠‏ وقال محاهد فى قوله تعالىى ماما لذن درام إن من أز واج؟ وأولادة 


عدوا َم فَأَحْذَروهم » قال , ما عادوهم فى الدنيا ولكن حملتهم موذتهم على أن اخذوا لهم 
الحرام نأعطوه إياهم . ٠‏ والآية عامة فى كل معصية يرتكيها الإنسان بسبب الأهل وااواد . 


كرض البب لعل 2 الل 
عه ص 


فوله تعالى ى مرا لك واوللدر فثلة 0 عندهب 0 


- ور 


عظلم 0 
قوله تعالى : ( إما أموالة واولادة ذا 3ه ) | ى بلاء واختبار ملك على كمسب الحرم 
ومنع حق الله تعالى ؛ فلا تطيموه, فى معصية الله . وفى الحديث : ” يوْتى برجل يوم القيامة 


)0( لفظة « عموم » سافطة .ن خ » س اه 


التغان ] نفسير القرطى ١‏ 


فيقال | كل عياله حسناّه “. وعن بعض السلف: العيال سوس الطاعات. وقال الى : 
ف واء إغراء فريقال :ل امل بالر ع نيديا دوقلة مذ عزون 
قول الشاعىي : 

تقد فتن الناس فى دينهم » وخل أبن عفان شرا طو يلا 


وقال ابن مسعود : لا يقوان أحدى الْلْهِم اعصمنى من الفتنة؛ فانه لبس أحد متكم برجع إلى 
مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة؛ ولكن ليقل : اللهم [نى أعوذ بك من مضللات 
الفقن ٠‏ وفال الحسن فى قوله تعالى: «إِنَّ من أَزْواجطأ» : أدخل «من» للتبعيض ؛ لأن 
كلف ليسوا باعداء. ول يذ كه من» فى قوله تعالى: ما الم ولام ف لأنهم 
لإقاراة من النقة راعتكال لقني جما رض الزمدى وغبر عن سنالك بن راسو عن انه 
قال: رأيت النبى صل الله عليه وسل يخطب ؛ بفاء الحسن والحسين عليهما السلام - وعليهمأ 
قيصان أحمران » يمشيان و يعثران؛ فنزل صل الله عليه وس خملهما ووضعهما بين بديه » 
ثم قال : ” صددق الله عن وجل إثما أموالم وأولادم فتنة . نظرت إلى هذين الصبيين 
ؤ مشيان وان م أصبر حتى قطمت ديق ورفعتهما “ثم أخذ فى خطبته ٠‏ ( وَالله ده أ 
طم ) يعن امن فهى الاي ولا أجعراعتم نا فى قول امقس رين . دز السحين د 
واللفظ للبخارى" ‏ عن أبى سعيد اللحذرى قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ” إن 
الله يقول لأهل الهنة يأهل الحنة فيقولون لبيك ربا وسَعَدَيك فيقول هل رضيتم فيقولون 
ومألنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلقك فيقول ألا أعطيك أفضِلّ من ذلك قالوا 
بارب وأى شىء أفضلٌ من ذلك فيقول أَحلٌ عليم رضوانى فلا أغتط عليك بفدة اذا © ؟ 
وقد تقدم . ولاشك فى أن الرضًا فابة الآمال . وأنشد الصوفية فى نحقيق ذلك : 
امتعرى !شدي ة خلفه- 2 قاروا لنة ق قد 


نهجره أعظم مر. نأره # زرضله اطي مق 1 
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قوله تعالى_ : قَانْقوا آله ما 27 وأضمعوا وأطيعوا وانفقوا 0 
م عر 4 ص ع 36 02 وى ار اس 
| لانفسحم ومن وق ثح تفده تأوكتبك هم ليون «ه 
ع لل ور ا سر لرم 


فوا ال را عا مع ل وت كل ل وال شكرر” 


يم بيه 

قوله تءالى :ل( فقا لق ما أستطس وأمموا وأطعوا وفوا حا لايخ ) 

فيه مس مسائل : 

الأولى - ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناضخة لقوله تعالى : :ا« اتهرا 
اح تزه متهم فاط والزبضيع بن نس والشق واب زايد . ذار العليرى : وحدّثى 
بونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال : فال أبن زيد فى قوله الما لين 
آمنوا القوا اله حق تقانه 0 قال #نعاء أن ا قالوا : ومن يعرف قدر هذا أو بباغه ؟ 
لما مرف الله أنه قد اشتذ ذلك عليهم نسخها عنهم وجاءبهذه الآية الأخرى فقال ناكرا 
مسنم » . وقبل :.هى محكة لانسخ فيب . وقال ابن عباس : داقواة ها + واتقوا ظ 
له حق انه » إنها لم تنسخ » ولكن حق تقاته أن يجاهد لله حق جهاده » ولا يأخذهم 
ف له لوم لام » ويقوموا لله بالقسط ولو'ملى أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وقد لفغ 

الثانية ‏ فإن قيل : فإذا كانت هذه الآية محكة غير منسوخة فا وجه قوله فى سورة 
«التغاين» :د فانموا له ما أستَطعُم » وكيف يوز اجتاع الأمس باتقاء د اه » 
والأمس باتقائه ما استطعناء والأعى باتقائه حق تقاته إيجاب القرآن بغير خصوص ولاوصل 
شرط» والأم يسوي سيا كيدا بل ا عة 


(1) راجع ب م ص ١١‏ 


التغاين ‏ ] تفسير القرطى 48 





: وأولاد 5 أن تغلب فتتهم » وتصة؟5 عن الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر 
إلى أرض الإسلام ؟ ؛ فتتركوا الحجرة مأ استطعم ؛ معنى وأتم للهجرة مستطيعين ٠‏ . وذلك أن الله 
جل ثنائره قد كان عذر من لم بتقدر عل الهجرة بتركها بقوله تعالى :« إن لين توفاهم الملاكة 


1م .8 © عهير س د ,ءارا ) 


ظالمى انفسهم إلى قوله - فأولاك صى له أن يعفو عنهم » ٠‏ فآخير أنه قد عفا من 
لا مستطيع حيلة ولا نهتدىى سبلا بالإقامة فى دار الشرك ؛ فكذلك معنى قوله « فاتقوا اله 
ما سنَطهم » فى الحجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها فننة أموالم وأولادك ٠‏ 
ومما بدل على سحة هذا أن قوله ها لله متم » عقيب فوله : « يأ لين 


2 ه كوس مللرهو ع هاس ٠‏ 
آمثوا إن من أزواج» وأولادة عدوا لَمْ فاحذروهم » 


ولا خلاف بين السلف من أهل العلم أو بل القرآن أنهذه الآيات نزلت سبب قوم كفار 
تأتخروا عن الحجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام ,تثبيط أولادهم إياهم عن ذلك ؛ حسب 
ما تقدم . وهذا كله اختبار الطبرى . وقيل : « فاتقوا لتقم فما تطؤع به من 
تافل أو صدقة ؛ فإنه لما نزل قوله تعالى : « أنوا الله حق انه نه » آشتدٌ على القوم فقاموأ 
حتى ورمت عبر |قيبهم وتقترحت جباههم » فانزل الله تعالى تحفِيهًا عنهم : وقائقوا اله ما استطعم» 
فنسخت الأولى؛ قاله ان جبير. قال المأوردى- : ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المكره 
عل المعصية غير مؤاخذ يها ؛ لأنه لا دستطيع اتقاءها . [ 


الثالة - قوله تعالى : ( وأممعوا وأطيعوا ) أى اسمعوا ما توعظون به وأطيعوا فيا 
تؤصون به هون عنه . وقال مقاتل : « امْمعوا » أى آصغوا إلى ما ينزل عليكم من تاب 
الله ؛ وهو الأصل ف السماع . « وأطيعوا » لرسوله فيا أمسكم أد نام ٠‏ وقال قتادة : علمهما 
بويع النى: صل الله عليه وس على السمع والطاعة. اوقل بن واعموا» أى أقلوا مالسيفون؟ 
ومير عنه بالسماع لأنه فائدته ٠‏ 





)01( راجم جد وص ة6»“” ٠.‏ 


)ا1م-٠١(‎ 
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قلت : وقد تغلغل فى هذه الآية اجاج حين تلاها وقصرها على عبد الملك بن مروان فقال: 
« فأتقوا الله ما استطمم وامعوا وأطيعوا » هى لعبد الملك بن مروان أمين الله وخليفته » 
لبس فها مثنوية » واللهلو أمرت رجلا أن يحرج من باب المسجد فرج من غيره لحل لى دمة. 
وكذب ف تأويلها ! بل فى لني صل ل لام لأولى الأس من بعده . دليله 
. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ ادك الام 0 

الرابعة - قوله تعالى : ب وآنْقوا ) قيل : هو الزكاة ؛ قاله آبن عباس ٠‏ وقيل : هو 
التفقة فى لتقل . وقال الضحاك : هو النفقة ف الحهاد . وقال الحسن : هو نفقة الرجل 
لنفسه . قال ابن العربى : و إنما أوقع قائل هذا قوله : « لأَفْسَمْ » وخ عليه أن نفقة 
النفل والفرش فى الصدقة هى تفقة الرجل على نفسه؛ قال الله تعالى « إن حسمأ أحسم' 
لس إن سام تلها » ٠‏ وكل ما يفعله الرجل من خير فإنما هو لنفسه . والصحيح أنها 
عامة . وروى عن النى”" صل الله عليه وسلم أنه قال له رجل:عندى دنار ؟ قال:” أنفقه على 
نفسك “ قال : عندى آخحر؟ قال : ”أنفقه على عيالك “قال : عندى آنحر ؟ قال : ” أنفقه 
على ولدك “ قال : عندى آخر ؟ قال : ” تصدّق به “ فبدأ بالنفس والأهل والولد وجعل 
الصدقة بعد ذلك . وهو الأصل فى الشرع . 

الماامسة - قوله تعالى: ( حيرا الأنف؟ ) « خيراً » نصب بفعل مضمر عند سيبويه؛ 
دل عليه « وأنفقوا» . كأنه قال: ابنّوا فى الإنفاق خيراً لأنفسك » أو قدموا خرًا لأنفس؟ من 
أموالك . وهو عند الكسانى والفرّاء نمت لمصدر محذوف ؛ أى أتفقوا إنفافا خيرا لأنفس؟ . وهو 
عند أبى عبيدة خبر كان مضضمرة ؛ أى يكن خيرا لك . ومن جعل امير المال فهومتصوب 
ب« أنفقوا» . ظ 

قوله تعالى موق يه ميم ليون ) عدم الكدم ب" ٠‏ وكذا 
( إن فصوا الله قرضًا حسما يضَاعفه :)ع تقدم الكلام فيه أيضا فى « البقرة 6سورة 


)١(‏ راع ب وص مه15. )١(‏ راع ج١٠‏ صض ٠81١7‏ (؟) راجم ص84 صن هذااباز.. 
)2( راحم ب م ص 80 ؟ وب ااا ص 147 


الطلاق ] تفسير القرطى ١‏ 
« الحديد » 1101 .والحايم : 
الذى لا د 


© مره 


قوله تمالى : عللم الْعَيْبِ والشب'دة ة الْعَزرٌ الخَكم 2( 
قوله تعالى ( عالم لعي والشّهادَة 6 أى ما غاب وحضر ٠‏ وهو ( الْعَزِيز) أى الغالب 
القاهى ٠‏ فهو من صفات الأفعال » ومنه قوله عن وجل : : تيل الكاب من الله المزيز 
)20 0 اسه 
الحكبم » . أى من الله القاهى السك خالق الأشياء . وقال الحطابى : وقد يكون بمعنى تفاسة 
القدرء يقال منه : عمن يعن ( بكسر العين ) فيتناول معنى العز يزعل هذا أنه لا يعادله ثىء 
0 1-7 وم )بيني ٠وقال‏ أبن الأنيارى : 0 
لكب المي » معناه امك اقوس لز و 
سورة الفللاق 
07 
مدنية فى قول اللميع . وهى إحدى عشرة آية » أو اثنتا عشرة آية 
لماجي اجيم 
رةه 2 ل سم مووي سس عرص سر تر ا 2ج م #وبير ٠‏ 5 
يكامها النيٍ إذا طلَقُمم النساة ومن لعدتين واحصوا العدة 
22 1 فزاع و اه 2 مص عوئرر م صم 0 
وَأنَقُوا أله لله رب لا نح رجوهن 5 5 ولا يرجن إلا أن انين 
سين سر ١‏ حل اص 5 م رس سات ال برا ص ع ص ماه و 


بتاحشة مبيئة وَبلَكَ حدود الله ومن تعد حدود الله فَقَدْ ل نقسهر ' 


م م 
مم2 


لا تذرى لَعَلَّ اله يحْدتُ بَعْدَ دَالكَ آنا د 


5+» ص اوم (؟) راجع ج٠١ ص‎ ١ راجع ب‎ )١( 
٠.٠6 راجم ج موص‎ )( 
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فيه أربع عشرة مسألة : 
الأولى - قوله تعالى:( ياس ان ذا طلا ) المطاب للنبىةصل اللهعليه وس » 
خوطب يلفظ اللماعة تعظما وتفهُما ٠‏ وفى سنن ابن ماجه عن سعيد بن جبير عن آبن عباس 
عن عمر بن |الحطاب أن رسول الله صلى الله عليه وس طلق حفصة رضى الله عنها ثم راجعها . 
وروى قنادة عن أنس قال : طلق رسول لله صل الله عليه وسلم حفصة رضى الله عنها 
فأنت أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه : ه ياس > الت إذَا طلقم النساء فطلفومن لدي ». ٠وقيل‏ 
له : راجعها فإنها قؤامة صوّامة» وهى من أزواجك فى الحنة . ذكره الما وردى- والقشيرى 
الى" . زاد الُشيرى : ونزل فى خروجها إلى أهلها قوله تعالى : « لا ترون من 
ين ©؟. وقال الكلى- : سبب نزول هذه الآ ةعس رمزل الله صلى ألله عليه وسلم على 
حفصة» لما أسم” إليها حدينًا فأظهرته لعائشة قطلقها تطليقة» فنزلت الآية .وقال السدذى-: 
نزلت فى عبد الله بن عمر» طلق امسأنه حائضًا تطليقة واحدة فأمره رسول الله صل الله عليه 
وسل بآن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر » فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها 
حين تطهر من قبل أن يجامعها ٠‏ فتلك العذة التى أ الله تعالى أن يطلق لما النساء . 
وقد قيل : إن رجألا فعلوا مثل ما فعل عبد الله بن عمر» منهم عبد الله بن عمرو بن العاص » 
ومرو بن سعيد بن العاص» وعتبة بن عَبّوان» فتزلت الآية فييم ٠‏ قال ابن العربى : وهذا 
كله و إن لم يكن حيحا فالفول الأؤل أمثل . والأصم فيه أنه بيان لشرع ميتدأ ٠.‏ وقد قيل: 
إنه خطاب للنى" صل الله عليه وسلٍ والمراد أقنته. «وغايريين اللفظين من حاضر وغائب وذلك 
لغة فصبحة » كي قال وق ا كن و شك روا رع مات لقره يأما 
النىّ قل لم إذا طلقتم النساء نطلقوهنْ لعدَتهنَ ٠.‏ وهذا هو قوم : إن االحطاب لَه وحده 
والمعنى له وللؤمنين ٠‏ وإذا أراد الله بالمطاب المؤمنين لا طفه بقوله : « يَأيها الى » . 
فإذا كان الحطاب باللفظ والمعنى ميعا له قال : « كذ .٠6‏ 


. 78+ (؟) راجم جما ص‎ ٠ لفظة : « النساء » ساقطة من ح »ا سن‎ )1١( 


الشلاق] تفسير القرطى 144 





قلت : ويدل على صسحة هذا القول نزول العدّة فى أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية . 
جا ألى داود عنها أنها طلقت على عهد النى” صل الله عليه وسل » ولم يكن للطلفة مده 
فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق» فكانت أُوَلّ من أنزل فها المدّة للطلاق. 
وقيل : المراد يه نداء الى صلى الله عليه وس تعظياء ثم ابتدأ فقال د إذا طلم النساء»؛ 
كقوله تعالى : « ايها الذي آمنوا نما الممر والميْسروَالْأنْصَابُ والالام » الآية . ٠فذ‏ كم 
المؤمنين على معنى تقديمهم وتكيمهم بثمآفتتح فقال : هما ام والمير والانصاب والارلام » 
الآبية. 

الثانة - روى اليْعلى> من حديث ابن عمر قال :قال رسول الله صل الله عليه وس : 

” إن من أبفض الال إلى الله تعالى الطلاق” . وعن على" عن النى- صل الله عليه وسلم قال : 
زعراولا تطلقوا فإن الطلاق مهتز منه العرش “ . وعن أبى موسى قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عن وجل لا يحب الذؤافين 
ولا الذؤاقات “ ٠.‏ وعن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما حلف بالطلاق 
ولا استحلف به إلامنافق” . أسند جميعه الثعلى” رحمه الله فى كاب . وروى الدار قطُن قال : 
حدّثنا أبو العباس مد بن مومى بن على الدولابى و يعقوب بن إبراهيم فالا دثنا الحسن 
ابن عسرفة قال حدئنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك الحْمى” عن مكحو لعن معاذين جبل 
قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”يا معاذ ما خلق الله شيئا ى وجه الأرض 
أحب إلنة م ن العتاق ولا خلق الله شيثا [ عل وه الأرض ] أبفض من الطلاق ٠‏ فإذا 
قال الرجل لنمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حرت ولا استثناء له ٠‏ و إذا قال الرجل لكمرأته 
أنت طالق [ إن شاء الله ] فله استثناؤه ولا طلاق عليه . حدنا جمد بن موسى بن عل قال . 
دنا حبيد بن الربيع قال حدّثنا يزيد بن هارون حدّثنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه . 
قال حميد : فال لى بزيد بن هارون : وأى” حديث ل وكان حيد بن مالك معروفاً ؟ قلت : 





60 رأجع ب ص 6م58 . 0( زيادة عن ستن الدارقطى ٠.‏ 


١6٠‏ ظ الحزء الثامن عشر | سسورة 





لانم عبس - عاحسم ‏ ا و ب 


هو جِدّى . قال يزيد : سررتى سررتنى ! الآن صار حديثًا . دنا عثان بن أحمد الذفاق 
.قال حدّثنا إسحاق بن إبراهم بن ستين حدثنا عمر بن إبراهم بن خالد حدّثن) حميد بن مالك 
اللمى- دنا مكحول عن هالك بن يخاص عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : # ما أحل الله شيئا أبفض إليه مر الطلاق فن طلق واستثنى فلهثنياه “ . 
قال ابن المنذر : اختلفوا فى الاستثناء فى الطلاق والعنّق؛ فقالت طائفة : ذلك جائز. وروينا 
هذا القول عن طاوس . وبه قالحماد الكوفى والشافعى وأبو تور وأصماب الرأى . ولايجوز 
الاستثناء فى الطلاق فى قول مالك والأوزاعى . وهذا قول قتادة فى الطلاق خاصة . قال 
ابن المنذر : وبالقول الأول أقول . 

الناائنة ‏ روى الذارقطنى- من حديث عبد الرزاق أخبرنى تمى وهب بن نافع قال : 
سمعت عكزمة يحدّث عن ابن عباس يقول : الطلاق على أر بعة وجوه : وجهان حلالان ووجهان 
ينان + ناا الالال نان روانقيا طاط. اا سردا عواة لفيا عايك تق ايا 
وأماالحرام فأن يطلقها وهى حائض» أو يطلقها حين يجامعها » لا تدرى اشمل الزحى على 
ولد أم لا . 

الزابمة - قوله تعالى : ( فطلّقَوهنَ لعدَّمنَ) فى كاب أبى داود عن أسماء بنت يزيد 
ابن السك الأنصارية أنها طلقت على عهد النى> صل الله عليه وسلم ولم يكن للطلقة عدّة » 
فأنزل الله سبحائه حين طلقت أسماء بالعدّة للطلاق ؛ فكانت أقل من أنزل فا العدّة 


للطلاق ٠‏ وقد تقدّم . 
الحامسة - قوله تعالى : (لعدنَ) يقتضى أنهن ٠‏ اللابى دخلن مهن .ن الأزواج ؛ لأن 
غير المدخول هن "حرجن بقوله تعالى: « ايها الذين آمنوا إذَا نكحم الموْمتات مسن 


0000 ع1) 


من قبل أن نمسوهن فَالَم علبنّ من عذة تعتدونما » . 
لسادسسة - من طق فى طم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب الس ٠‏ وإن طلقها 
انها نل طلاقة راغلا الهم وال عدن التي قارع : لايقع الطلاق فى الحيض 
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لأنه خلاف السنة ٠.‏ وإليه ذهبت الشيعة ٠‏ وف المبحيحين - واللفظ للدارقطي" ‏ 
عبد الله بن عمر قال : طلقت امس أتى وهى حائض ؛ فذى ذلك عمر لرسول ب 
وسلم » فتغيظ رسول الله صل الله عليه وسلم فقا : ”ليراجعها ثم بمسكها حتى تحيض حيضة 
مستقبلة سوى حيضتها التى طلّقها فيها فإن بدَا له أن يطلقها فليطلقها طاهس! من حيضتها قبل 
أن بمسها فذلك الطلاق للعدةما أمس الله“ . وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة » لحسبت 
من طلاقها و راجعها عبد الله بن عمرما أمره رسول الله صل الله عليه وسلٍ ٠‏ فى رواية عن 
ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وس قال : هى واحدة » . وهذا نص ٠‏ وهو يرد على 
الشبعة قوم . 

السابمة- عن عبد الله بن مسعود قال : طلاق السنّة أن يطلقها فى كل طهر تطلقة؛ 
فإذا كان آخرذلك فتلك العدة التى أمس الله تعالى بها . رواه الدار قطبى- عن الأعمش عن 
أبى إححاق عن أبى الأحوص عن عبد الله. قال علماؤنا : طلاق السنة ما بجمع شروطاً سبعة : 
ظ وهو أن يطلقها واحدة » وهى ممن نحيض » طاهما » لم بمسها فى ذلك الطهر» ولا تقدّمه 
طلاق فى حيض» ولا تبعه طلاق فى طهر يتلوه» وخلا عن العوض . وهذه الشروط السبعة 
من حديث ابن عمر المَقدّم . وقال الشافعى: طلاق السنة أن يطلقها فى كل طهر خاصّةٌ» ولو 
طلقها ثلا فى طهر لم يكن بدّعة . وقال أبو حنيفة : طلاق السنة أن يطلقهاى كلّ طهر 
طلقة ٠‏ وقال الشْعى” : يجوز أن يطلقها طهر جامعها فيه . فعلماؤنا قالوا : يطئقها واحدة فى طُيّر 
م مس فيه » ولا تبعه طلاق فى عدّة » ولا يكون الطظّهر تاليالحيض وقم فيه الطلاق؛ لقول 
النى>صل الله عليه وس : ”مه فيراجعهائم بمسكهاحتى تطهرم تحيض ثم تطهرثم إن شاء|أمسك 
و إن شاء طلق . فتلك.العدّة التى أمى الله أن يطلق لما النساء“. وتعلق الإمام الشافعى بظاهس 
قوله تعالى : «فطلقوهن لِعَدتِينٌ» وهذا عام فى كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو | كثر. 
وإتما راعى الله سيحانه الماك رع الآية ولم يعتبر العدد . وكذلك حديث ابن عمر لأن النى" 
صل الله عليه وسلم عأمه الوقت لا العدد . قال ابن المريى: : « وهذه غفلة عن الحديث 


الصحمح ؛ فإنه فال : "مله فار جعها» وهدا يدفم النلاث . وفى الحديث أنه فال : أرأت 
لو طلقها ثلانا ؟ قال حرمت عليك وبانت منك بمعصية . وقال أبو حنيفة : ظاهى الآية 
بدل عل أن الطلاق الفلاث والواحدة سواء . وهو مذهب الشافعى” لولا قوله بعد ذلك : 
دلاتدرى لعل الله يحدث بمد ذَلِكَ أَسّا » . وهذا يبطل دخول الشلاث تحت الآية . 
وكذأك فال أكثر العلماء ؛ وهو بديع لهم . وأما مالك فلم يخذْف عليه إطلاق الآية كا قالواء 
ولكن الحديث فسرهاها قلنا . وأما قول الشعبى” : إنه يحوز طلاق فى طهر جامعها فيه 
فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه . أما نصه فقد قدمناه » وأمَا معناه فلأنه إذا منع من 
طلاق الحائض اعدم الاعتداد به » فالطهر اجامع فيه أولى بالمنع ؟ لأنه يسقط الاعتداد به 
مخافة شغل الرحم و بالحيض اتالى له : 

قلت : وقد احتج الشافيى- فى طلاق الثلاث بكامة واحدة بما رواه الدارقطنى” عن سامة 
ابن ألى سامة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق آمرأته تماضر بنت 
الأصبغ الكلبية وهى أم أبى سامة ثلاث تطليقات فىكامة واحدة ؛ فلم يبلغنا أن أحدا من 
أصحابه عاب ذلك . قال : وحدّثنا سَامة بن أبى سامة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق 
آم أنه فاظطمة بنت قيس على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاث تطليقات فىكامة ؛ 
فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ول ببلغنا أن الننى: صلى الله عليه وسم عاب ذلك 
عله . واحتج أيضا بحديث عو يمر العجُلانى' لما لاعن قال : يارسول الله » هى طالق [ 
ثلاث . فلم يتكوعليه النبى> صل الله عليه وس . وقد انفصل عاماؤنا عن هذا أحسن اتفصال . 
بيانه فى غير هذا الموضع . وقد ذكرناه فى كاب (المقتبس من شرح موطًا مالك بن أفس). 
وعل تسدين السب وجفائة دن تاشن أن بن كالفت اندكة 3 الطللذق :ذا زقيه ال سن 
أو ثلاث لم يقع ؛ وشيهوه بمن وكل بطلاق السنة نالف . 


الثانة - قال ارجا : اللام فى قولهتعالى : « لعدَتهنّ » بمعنى فى ؛ كقوله 
ٍ 0 1 


2 - مم سه لا بي سا سه شتير ه اله - هاس .6 520 
نسالى ‏ « هو اذى نح لنَ فوا بن هل الكتاب من دبأرهم لال امثير » . 
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أى فى أل الحشر . فقوله : « لِعدَّحنّ » أى فى عدتهن ؛ أى فى الزمان الذى يصلح لعدتهن . 
ا لل ل ل ل اي ٠‏ ففيه دليل على 


سس ارا لاعس 


أن القرِء هو الطلير .٠‏ وقد مضى القول فيه فى « البقرة » فإن قل : معنى « فطلقوهن 
ته » لف أل مهن أو لقبل عذتهن . ارق اران الور فل الع ا 


بن عر فى مح مسل وغيره ٠‏ فقبل المةة آخر الطهر حتى يكون القرء 0 » قبل له : 
0 الواضم مالك ومن قال بقوله ؛ على أرن الأقراء هى الأطهار . ولو كان 
كا قال الحتقى ومن تبعه لوجب ب أن يقال : إن من طلق فى أؤل الطهر لا يكون مطلقاً لقبل 
الحيض؛ لأنالحيرض م يقبل بعد . وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول الحيض» و بانقضاء 
الظهر لا .تحقق إقبال الحيض . ولو كان إقبال الثىء إدبار ضده لكان الصائم مفطرا قبل 
ميب الشمس ؛ إذ الليل يكون مقيلاً فى إدبار النهار قبل انقضاء النهار ٠‏ ثم إذا طلق 
فى آحرالطور فبية الطهر قر ولأن بعض القرء دسمى قرءا لقوله تعالى «الحج أشي 
معلُوماتٌ » يعنى شوالاً وذا القعدة و بعض ذى اجة؛ لقوله تعالى : « قن تعجل فى ومين 
قلا إتم عليه » وهو ينفر فى بعض اليوم الثانى 000000 

اتاسعة - قوله تعالى : ( وأخصوا الْمدَّةَ) يعنى فى المدخول بها ؛ لأف غير 
المدخول بها لاعدّة عليها » وله أن يراجعها فيا دون الذلاث قبل انقضاء العدّة » ويكون 
فنعا كعد الطاب . ولا تحل له فى الثلاث إلا بعد زوج . 

لعاشرة - قوله تعالى : ( وأخصوا المذّة) معناه احفظوها ‏ أى احفظوا الوقت 
الذى وقع فيه الطلاق » حتى إذا اتفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء فى قوله تعالى : 
« والمطلقات بدن شين وق 7م حلت الازواي. وهذا يدل على أن العدّة هى 
الأطهار وليست بالحيض ٠‏ و يؤكده و يفسره قراءة الننى” صلى الله عليه وسلم « لقبلٌ عذتهن » 
وقل الثقه بعضه آنة حزم :6 لاقن استقبالة فإية كن عير :. 

0 () راجع م ص عله [ )م( أى فى إقباله وأنرله حين يمكنها الدخول فى المدة والشروع فها فتكون ىا 
محسوبة ؛ وذلك فى حال الطهر ٠‏ (؟) فى :ح6س «الطهر» ٠‏ (4) راع ب« ص ١اروصض؟١!‏ 
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الحادية عشثمرة ‏ من المخاطب باص الإحصاء ؟ وفيه ثلاث أقوال : أحدها ‏ أنهم 
الأزواج ٠‏ الثانى ‏ أنهم الزوجات . الثالث ‏ أنهم المسامون . ابن العربى”: «والصحيح 
أن اخاطب بهذا اللفظ الأزواج ؛ لأرن الضائر كلها من « طلَقمم » و« أخصوا » 
و « لَا جهن » على نظام واحد يرجع إلى الأزواج » ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق 
بالزوج ؟ لأن الزوج يخصى ليراجم ( وينفق أو يقطع : وليسكن أو يخرج وليلْحق سه 
أويقطع . وهذه كلها أمور مشتركة يدنه وبين المرأة » وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك . 
وكذلك الحا م يفتقر إلى الإإحصاء للعدّة للفتوى عليها » وفصل االحصومة عند المنازعة فها . 
وهذه فوائد الإحصاء المأمور به » . ظ 


ا ل | 


الثانية عشرة . - قوله تعالى : ( وأتقوا الله ربك ) أى لا تعصوه . (٠‏ لا محرجوهنٌ من 
سوحن ) أى ليس للزوج أن يخرجها من مسكن التكاح ما دامت ف العذة » ولا يجو ز لها 
المروج أيضا لمق الزوج الا لضرورة ظاهسية» فإن حرجت أمت ولا تنقطع العدة ٠‏ والرجعية 
والمبتوئة فى هذا سواء . وهذا لصيانة ماء الرجل «ومدامتق كان البيبوت إلمبن ؛ كقوله 
تعالى ٠‏ ه وذ ون ما بل في بويكنَ من آيأت الله والمكة » » وقوه كنال + ودوفرن 
ف يكن » فهو إضافة إسكان وليس إضانة تليِك . #وقزة ف لام سرد +« فتطى 
أن يكون حقنا فى الأزواج ٠‏ و يقتضى قوله : ه ولا يحْرَجَن » أنه حق عل الزوجات . 
وى صصح الحديث عن جابر بن عبد الله قال : طلقت خاتى فأرادت دياز عرنا 
رجل أن تخرج؛ فاتت النى> صلى الله عليسه وسلم فقال : ”بلى بِقَدَى نملك فإنك عمى أن 
تمدق أ تشم دعرونا “. ترجه مسل . ففى هذا الحديث دليل مالك والشائمى- 
وابن حتبل والرث على قولهم : إن المعتذة تخرج بالنبار فى حوائجها» و إنما تلزم متزها بالليل . 
وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة . وقال الشافعى” فى الرجعية : لامخرج ليل ولا ارا 
و إنما تخرج نهارا المبتونة ٠‏ وقال أبو حنيفة : ذلك ف الْمتوَقّ عنبا زوجهاء وأما المطلة 


)0 راح عر تعر ابن 6 الخداد ( يتح الحم وكسرها ) : صرام النضل © وهو قطع بمرها . 
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فلا تخرج لا ليل ولا نهارا . والحديث يرد عليه . وى الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خخرج 
مع على" بن أبى طالب إلى امن » فأرسل إلى آمرأته فاطمة بت قيس بتطليقة كانت بقيت 
من طلاقها » وأمى لما الحارث بن هشام وعياش بن أبى ر بيعة بنفقة ؛ فقالا لا : والله 
مالك من نفقة إلا أن تكونى حاملاً . فأتت الننى" صل الله عليه وس فذكرت له قولما . 
فقال : ” لا نفقة لك “ » فآستأذنته فى الانتقال فاذن لما ؛ فقالت : أين يا رسول الله ؟ 
فقال : ” إلى بن أمّ مكتوم “ وكان أعمى تضع ثيايها عنده ولا يراها . فاما مضت عدتها 
أنكحها النى> صل الله عليه وسلم أسامة بن زيد . فأرسل إليها ممروان قيبصة بن ذو يب 
سألا عن الحديث» فتثته . فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلا من آمرأة ؛ سناخذ 
بالعضمة التى وجدنا الناس عليب) . فقالت فاطمة حين بلغه) قول مروآن : فبينى و يبتكم 
القرآن » قال الله عن وجل : « لا تحْرجوهنْ من بون » الآية » قالت : هذا لمن كانت 
له رجعة ؛ فاى> أم يَحْدَتْ بعد الثلاث ؟ فكيف تقولون : لا نفقة ها إذا لم تكن حاملاً» 
فعلام تحبسوتها ؟ لفظ مس . فبين أن الآية فى تحريم الإخراج والحروج إنما هو فى الرجعية ٠‏ 
وكذلك استدلت فاطمة بآن الآية التى تليها إنما تضمنت النهى عن تحروج المطلقة الرجعية ؟ 
لأنبا بصدد أن يحدث لمطلقها رأى فى أرتجاعها ما دامت فى عدّتها ؛ فكأنها نحت تصرف 
الزوج فى كل وقت ٠‏ وأما البائن فليس له شىء من ذلك؛ فيجوز لما أن تخرج إذا دعتها 
إلى ذلك حاحة » أو خافت عورة منزها وم أباح لما الننى" صلى الله عليه وسلم ذلك ٠‏ 
وفى مسلم ‏ قالت فاطمة يا رسول الله زَوَى طلقنى ثلانًا وأخاف أن يقتحم على" . قال : 
فأمرها فتحولت . وف البخارى” عن عائشة أنها كانت فى مكان وحش 'فيف على ناحيتها ؛ 
فلذلك أرخص النبى> صل الله عليه وسل لما . وهذا كله يرد على الكوفى قوله ٠‏ وفى حديث 
فاطمة : أن زوجها أرسل اللبا ستطليقة كانت بقيت من طلافها ؛ فهو مجة لمالك وحجة على 
الشافهى- . وهو أم من حديث سامة بن أبى سامة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق 
امرأته ثلاث تطليقات فىكامة ؛ على ما تقدّم ٠.‏ 


)0( ويتمّال فيه : « أنو عمروين حفص » . راجع كاب الإاصاية حلاص 4غ 2 طم الشرفية ) ٠‏ 
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الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ( إلا أن ياتين بشاحشة مبينة ) قال ابن عياس وابن عمر 
والحسن والشعى- ويجاهد : هو اازنى ؟ فتخرج و يقام عليها الحدّ ٠‏ وعن ابن عباس أيضا 
والشافعى” : أنه البذاء على أحمائه ؛ فيحل لم إخراجها ٠‏ وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال 
فى فاطمة : تلك اصرأة استطالت على اعام بلسانما فأمرها عليه السلام أن تنتقل. وفى كاب 


أبى داود قال سعيد تلك اسرأة فننت الناس » إنها كانت لبن ُوضمَتْ على يدى ابن 
م مدو تراه سا نادمه 


أم مكتوم الأعمى . قال عكرمة لع ار « إلا أن يشحشن علي » ٠‏ ويقَوّى هذأ 
أن تمد بن إبراهيم بن الحارث روى أن عااشة قالت لفاطمة بنت قيس : انق الله فنك 
تعلمين ل أحْرجْت؟ وعن أبن عباس أيضا : الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على 
الأهل . وهو اختيار الطعرى ٠‏ وعن ابن عمر أيضا والستى . الفاحشة حروجها من بيتها 
فى العدّة ٠‏ وتقسديرالآية : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بجحروجهن من بيوتهن بفسيرحق ؛ 
أى لوحرجت كانت عاصية. وقال قتادة : الفاحشة النشوز» وذلك أن يطلقها عل النشوز فتتحوّل 
عن ينه ٠‏ قال ابن العربى : أما من قال إنه الحروج للزنى؛ فلا وجه له ؛ لأن ذلك الحروج 
هو نخروج القتل والإعدام : ولينس ذلك بمستنقٌ فى حلال ولاحرام. وأما من قال : إنه البذاء؛ 
فهو مفسر فى حديث فاطمة بنت قيس ٠‏ وأما من قال : إنه كل معصية ؛ فوه, لأن الغيية 
ونحوها من المعاصى لا 7 بي الإتراج ولا |:لمروج . وأما من قال : إنه االحروج بغي حق ؛ 
فهو يح . وتقدير الكلام : لا تخرجوهن من بوتمن ولا يخرجن شمرما إلا أن يحرجن تعديا. 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( وتلك حدود اللَهَ ) أى هذه الأحكام التى ,بينها أحكام 
لله على العباد» وقد منع التجاوز عنهاء فن تجاوز نقد ظلم نفسه وأوردها مورد الحلاك ٠‏ 
( لا ندرى لعل الله يحدث بعد ذَلكَ اما ) الأعس الذى يحدثه الله أن يقل قلبه من بغضما 
إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها » ومن عرز بمة الطلاق إلى الندم عليه ؛ فيراجمها . 
وقال حميسع المفسرين : أراد بالأمى هنا الرغبة فى الرجعة ٠.‏ ومعنى الفول : التحرريض عل 
(1) قوله « فتنت الناس > ير يد أنما فننت الناس بذكرها حديئها أن النى” عليه السلام أمىها أن تنتقل من ,يبت 


مطلقها على وجه يوقم الناس فى المأ ٠‏ وقوله « لسنة » بكسرالسين : أى كانت تأخذ الناس وتجرحهم بلسانها) ٠‏ 
وقوله « فرضعت »> أى أخريمت من ,بيت زوجها وجملت كالوديمة عتد ابن أم مكتوم . 


الطلاق )] ٠‏ تنفسير القرطى /لا51 


طلاق الواحدة والنبى عن الثلاث ؛ فإنه إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق 
والرغبة فى الآرتجاع » فلا يجد عند الرجعة سبيلا . وقال مقاتل : ه بعد ذَلكَ » أى بعد 
طلقة أو طلقتين « أَسّا » أى المراجمة من غير خلاف ٠‏ 
مه صصاى سخ صر صخري 0 ىا َه 
قوله تعالى ٠:‏ قَإِذًا بلغن اجلهن فَأْمسَكُوهن مروف أو فَارقوهنَ 
حلط 


1 لك 
مَعْروف وأشهدوا ذوى عدل منكز وأقيموا الشبندة َ ذلك 
عو سير 2-2 47 محر صر صر 
بوعظ وان كد يؤْمن ل ونيم الأثير ومن يق لله جحل 


1 مه ب سن نر وى ىر . سس عروس 5 كم ص اناه 


هر تحرج وي ويرذفه من حَيْثُ لا يدب ومن يتوكل على الله 


0 لله لغ أيهم كد جعل د لكل و قَذْرا دي 
قوله تعالى : ( ذا بن هن ) أى قارين انقضاء العدّة ؛ كقوله تسالى : «وإذا 


رم سمو 


0 فبلغن ل أي قرين من انقضاء الأجل . (فامسكوهن بمعروف) 
عى المراجعة بالمعروف ؛ أى بالرغبة من غير قصد المضارة فى الرجعة نطويلاً لعذتها ٠.‏ م تقدّم 


.ةع ثر نرت مور 


فى « البقرة » ( أوةارفوهن مروف ) أى اتركوهن حتى تنقضى عدتين فيملكن أنفسن . 
وى قوله تعالى : د فَإِذَا الى ألو هاما بونغني 3 يكون القول قول المرأة فى انقضاء العدة 


67 مسو روس 


إذا أدّعت ذلك 6 على ما د لعورة و بار م عدقرة تعالى : « ولا يحل كن أن يكتمن 


)00( 
ما خلق لله فى أرحامهن « الآية . 


قوله تعالى : ( وأشهدوا د ذوى عدل. امد ) فب ست مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( وأشهدوا ( ل بالإشهاد على الطلاق ٠‏ وقيل : على الرجعة . 
والظاهى رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإن راج من غير إشهاد فنى سسحة الرجعة قولان 
للفقهاء. وقيل : المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا ٠‏ وهذا الإشهاد مندوب إليه عند 


.» فى ! : « أ باملاءالإشهاد...‎ )١؟(‎ 1١١86 راجع بجعم ص ه١١ وص‎ )١( 
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ألى حنيقة؛ كقوله تمالى : ه وأشهدوا إذَا 0 ٠‏ وعند الشافعى” واجب ف الرجعة » 
مندوب إليه فى الفرقة . وفائدة الإشهاد ألا بقع بينهما التجاحد » وآلا ينهم فى إمساكها » 
ولثلا بموت أحدهما فيدعى البافى ثبوت الزوجية ليرث ٠‏ 

الثانية - الإشهاد عند أ كثر العاماء على الرجعة ندب ٠‏ و إذا جامع أو قبل أو باشر 
بريد بذاك الرجمة » ونكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك ؛ و إن لم يرد 
بذلك الرجعة فليس بمراجع . وقال أبوحنيفة وأصحابه : إذا قبل أو باش رأو لامس دشهوة 
فهو رجعة . وقالوا . والنظر إلى الفرج رجعة . وقال الشافعى وأبو تور : إذا تكلم بالرجعة 
فهو رجعة . وقد قيل : وطَوٌه مراجعة على كل حال » نواها أولم ينوها . وروى ذلك عن 
طائفة من أسسحاب مالك . و إليه ذهب الليث. وكان مالك يقول : إذا وطئ ولم ينو الرجعة 
فهو وطاء فا لادج بولا سوه إن نل تضق :ومشير انمق ماله القانيف +روالة اطة و قئة النتاة 
الأول » وليس له رجعة فى هذا الاستيراء . 

الثائفة - أوجب الإشهاد فى الرجعة أحمد بن حنبل فى أحد قوليه» والشافمىكذلك 
لظاهى الأس ٠‏ وقال مالك وأبوحنيفة وأحمد واللشافى فى القول الآ'حر: إن الرجعة لا تفتقر 
إلى القبول » فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق » وخصومًا حلّ الظهار بالكفارة . قال 
ابن العربى : وركب أصحاب الشافعى على وجوب الإشهاد فى الرجعة أنه لا يصح أن يقول : 
كنت راجعت أمس وأنا أشههد اليسوم على الإقرار بالرجعة » ومن شرط الرجعة الإشهاد 
فلا تصح دونه ٠‏ وهذا فاسد مبنى” على أن الإشهاد فى الرجعة تعد ٠.‏ ونحن لا نسل فيا 
ولافى النكاح أن تقول : إنه موضع للتوثئق » وذلك موجود فى الإفرار ما هو موجود 
فى الإنساء / 

اللابمسة ‏ من ادّعى بعد انقضاء العدّة أنه راجع آم أنه فى العدّة » فإن صدّقنه جاز 
وإن أنكرث حلفت» فإن أقام ببنة أنه ارتجعها فى العدّة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذاك» 





0 راحم + م ص 07/ام ٠‏ (0) فىح » س « موت الرجمية »> ٠‏ 
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وكانت زوجته » وإنكانت قد تزؤجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة لى رجعتها فمن 
مالك فى ذلك روابتان : إحداها ‏ أن الأول أحق .ها . والأحرى - أن الثانى أحق 
بها ٠.‏ إن كان الثانى قد دخل ها فلا سبيل للا ول إلها . 

المامسة - قوله تعالى : ( ذوى عذل مني ) قال الحسن : من المسامين ٠‏ وعن 
فتادة : من أحرارم . وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذ كور دون الإناث ؛ 
لأن ه ذوى » مذ كر ٠‏ واذلك قال علماؤنا : لامدخل للنساء فيا عدا الأنوال ٠.‏ وقد مضى 


20 


ذلك فى سورة « البقرة » . 

السادسة - قوله تعالى : ( وأقيموا الشّهَادَة لله ) أى تقر با إلى الله فى إقامة الشهادة 
على وجههاء إذا مست اماج إلها من غير تبديل ولا تغيير ٠‏ وقد مضى فى سورة « البقرة » 
معناه عند قوله تعالى : : ه وَأقُوم للشّبادة » / 

قوله تعالى : ( ذَلَمْ يوعظ به ) أى يرضى به (٠‏ من كان يمن بللَهواي م الآخر) 
فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ . ؤ 

قوله تعالى : ( ومن بتٍ الله يجعل له حرجا ) عن النى” صل الله عليه وسلم أنه سئل ظ 
عمن طلق ثلاثاً أو ألفا هل له من مخرج ؟ فتلاها . وقال ابن عباس والشعبى- والضحاك : 
هذا فى الطلاق خاصة ؛ أى ٠ن‏ طلقم أمره الله يكن له مخرج فى الرجعة ف العدّة » وأن 
يكون كأحد الخطاب بعد العدّة ٠‏ وعن ابن عباس أيضا « يجعل له مرا » نويه من كل 
2 فى الدنيا والاخرة ٠‏ وقبل : احرج هو أن ننه لله بها رزقه؛ قاله عل بن صاسل. وقال 
الكبى : « ومنْ بق اله » بالصيرعند المصيبة ٠‏ « يحمل له يرجا » من النار إلى الحنة : 
وقال الحسن : مخرجًا نما نبى الله عنه ٠.‏ وقال أبوالعالية : مخرجا من كل شةة . الربيع 
ابن حَيمم : « يجمل له ترجا » من كل ثىء ضاق على الناس . الحسين بن الفضل : 
« ومن سق الله » فى أداء الفرائض» « يجمل له حرجا » من العقوبة ٠‏ ( وَرَرَرْفهُ ) الثواب 


)00( راجع ب عاص ع)وم 0( راجع ب ع ص 4.١‏ 
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ار ا 


( منْ حَيْتٌ لا يحنَسبٌ ) أى يبارك له فاآناه ٠‏ وقال سهل بن عبد الله : « ومن بق الله » 
فىتباع السنة ميل له رسع من عقو بة أهل البدع » و ير زقه الحنة من حيث لا يحتسب ٠‏ 
وقيل : « ومن سق الله » فى الرزق بقطم العلائق يجعل له مخرجا بالكفاية ٠‏ وقال عمر بن عتهان 
الصدف : « وَمَنْ يق الله » فيقف عند حدوده و يتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال » 
ومن الضَّيق إلى السمة » ومن الار إلى الحنة ٠ ٠‏ « ويررقة من حَيْتُ لايحَيْسب » ءن حيث ١‏ 
لا برجو . وقال أبن عبينة : هو البركة فى الرزق . وقال أبو سعيد الحسدرى” : ومن يرأ 
من حَوَله وقوته بالرجوع إلى الله يحعل له مخرا مما كلفه بالمعونة له ٠‏ وتأقول ابن مسعود 
ومسروق الآية على العموم ٠.‏ وقال أبودَّز : قال الننى: صل الله عليه وسلم : ” إنى لأعلم أيه 
لو أخذ بها الناس لكفتهم - ثم تلا « ومن يق الله يمل له عخرا ٠‏ و يرزفة من حيث 
ايدب » » . فا زال يكرها و بعيدها . وقال ابن عباس : قرأ النى: صلى الله عليه وسلم 
« ومن بق لله يجمل له حرجا . و برزفه من حيث لا يحنسب » قال : «خرجامة شيات 
الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة “ . وقال أكثر المفسمرين فماذ كر التعلى : 
إنها نزلت فى عَوْف بن مالك الأنتجى- ٠‏ روى الكَلى عن أبى صا عن ابن عباس قال : 
جاء وف بن مالك الأتجمى” إلى النى: صل الله عليه وس فقال : يا رسول الله » إن ابى 
أسره العدق وزعت الأ ٠.‏ وعن جابرين عبد الله : نزلت فى عوف بن مالك الأتجعى 
أسرالمشركون آبنا له سمى سالمًا » فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الفاقة 
وقال : إن العدوأ ل ل : ” انق الله 
وآصير وآمك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا َو إلا بالله ١.»‏ فماد إلى بيه 
وقال لآم أنه : : إن رسول الله صل الله عليه وسلم أعرنى و إباك أن نستكثر من قول لا حول 
وَلَافوةَإِنا بال ٠‏ فقالت : نمم ما أمرنا به . بفعلا يقولان ؛ فغفل المد عن آبنه » فساق 
غنمهم وجاء بها إلى أسه ؟ وهى أر بعة آلاف شاة . فتزلت الآية » وجعل النبى” صلى الله 
عليه وسل تلك الأغنام له . فى رواية : أنه جاء وقد أصاب إبلَا من العدق وكان فقيرا . قال 


الطلاق ] تفسير القرطبى 5 


الكلى : أصاب خمسين بعيرا ٠‏ وفى رواية : فافلت آبنه من الأسر وركب ناقة للقوم » وص 
فى طريقه بسرح لم فآستاقه . وقال مقاتل : أصاب عا ومتاعاً فسآل النى: صل الله عليه 
وس : يل لى أن1 كل ما أنى به أب ؟ قال : ” نم “ ٠‏ ونزلت : « ومن سق الله يحل 
ل رجا 0 .فروى الحسن عن عمران بن الحصين قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ”من انقطع إلى الله كفاه الله كل مئونة ورزقه من حيث 
لايحتسب ٠‏ ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها “» . وقال الزجاج : أى إذا آتق وآثرالحلال 
والتمصسرٌ عل أهله » نتح الله عليه إنكان ذا ضصيقة ورزقه من حيث لا يجتسب ٠‏ وعن 
ابن عباس أن النبى" صل الله عليه ول قال : ” من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل 
هم فرج ومن كل ضيق خرجاً ورزقه من حيث لا يحّسب “ . 

قوله تعالى ٠‏ ( ومن يسَوكل عل اله فهو حسبه ) أى من فوّض إلبه أمره كفاه 
ما همه ٠‏ وقيل : أى من اتق الله وجانب المساصى وتوكل عليه» فله فيا يعطيه فى الآخرة 
من ويه كفاية «ول برد ايا ع لاد التوكل دعباي و النانيا وقد يقتل .+ ٠‏ ( إن الله 
ا 0-0 يمن توكل عليه وفيمن لم بتوكل عليه 
إلا أن من توكل عليه فيكفر عنه سيئاته و يظ له أجرا 5 وتران النانة وبال موا : 
7 كت" وقرأ ءاصم « بالخ أَمرِه » بالإضافة وحذف التنوين استخفافا ٠.‏ وقرأ 
المفضل « بالا أمه » على أن قوله : « قَدْ جعل الله » خبره إن » وه بالمًا » حال . 
وقرا داود بن أبى هند « بالغ أمره » بالتنوين ورفع الراء . قال الفراء : أى أمرء بالغ . 
وقيل : « أمه » م تفع ب « بالغ » والمفعول محذوف ؛ والتقدير: بالغ أمء ما أراد . 
( قد جعل الله لكل تْىء قَدْرًا ) أى لكل ثىء من الشذة والرخاء جلا يتهى إليه.. وقيل 
تقديرا . وقال السدى : هو قدرالحيض ف الأجل والعذة . وقال عبد الله بن رافسع 2 
ل) نزل قوله تعالى : « ومن ينوكل عل الله فهو حَسَبَهُ ) قال أصحاب النى” صل الله عليه 
وسلم : فنحن إذا توكنا عليه نرسل ماكان لنا ولا نحفظه؛ فتزلت : « إن هلم ره » 


. >» ما بين المربعين ساقط من ح » ص . (؟) ف الأصول : « يعنى قاض‎ )١( 


العمل 
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فيج وعليكم ٠‏ وقال الربيع بن حيتم : إن الله تعاللى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه» 


ومن آمن به هداء» ومن أفرضه جازاه م ومن وق به تجاه» ومن دعاه أجاب له. وتصديق 
عار سعد ىل الالاح #اى لاسا )سو ور 
ذلك فى كاب الله : « ومن ومن اند قنبد» «٠‏ ومن بتو كل على الله فهو حسبه ». 


0) 
ع عر ما ثم 


إن اتقرضوا الله قَرضًا حسياً يضاعفه 3 ٠‏ «ومن يعتعم ب بالله ققد هدى إل صراط مستقيم» . 


ف 
» دا سالك عبادى ١‏ 1 قاف 0 5 دعو ع إذا دعان ٠»‏ . 


بت سم 


فَعدتين ب عر ا / عضن ولت الال ا 


اس هس 310 زه رص صا سر ير 
دي انق 7 تا لتر بن امود انو 


520 يي 


ذلك أل آل لله بغ ومن يت آله يكفر عله سيكاته - 


ّ ع عر 


رن 0 غم ي 


وبعظ. له د احرا ريق 
قوله تعالى : ( واللانى يسن من المحيض من نسائع إن اريدم تعدتين لاه أشي ) 
فيه سبع مسائل : [ 
أل - قولهتملى : ف اين من ميض من ايم ) لىا بين أ الطلاق 
والزجعة فى الى تحيض» وكانوا قد عرفوا عدّة ذوات الأقراء » عرفهم فى هذه السورة عدّة 
الى لا ترى الدم ٠‏ وقال أبو عهان عمرين سالم : لما نزلت عدّة النساء فى سورة « البقرة » 
فى المطلقة والمتوق عنها زوجها قال أن بن كمب : يا رسول الله » إن ناساً يقولون قد بق 
من النساء من لم يذكر فيين شىء : الصفار وذوات المل » فنزلت : « واللانى ينْسَنَ » 


و(4) 


الآية ٠‏ وقال مقاتل : ل ذ كر قوله تعالى : « والمطَلْقَات يتربصن بالفسون تلاتة قروء » 
قال خلاد بن النعمان : بأرسول أله 6 فا عدّة الى لم نخض» وعدة الى انقطع ا وعمذة 


)1( راجع ص 4؟١‏ رص ١45 6١5١‏ من هذا الحزء . 0( راجع ب ؛ ص ١٠١١‏ 
0( راجع ج ١‏ ص م.م (١‏ راحم ب م ص ١١١‏ 
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الحبل ؟ فتزلت :« واللانى ينسن من امحيض مِنْ إسائم» يمنى قمدن عن الحيض ٠‏ وقيل : 
إن معاذ بن جبل سأل عن عدّة الكبيرة التى ,ست ء فتزلت الآآية . والله أعلم . وقال مجاهد : 
الآآية واردة فى المستحاضة لا تدرى دم حيض هو أودم علة . 
الثانية - قوله تعالى : ( إن ريم ) أى شككتم » وقيل تيقنتم . وهو من الأضداد؛ 
يكون شكا و قينا كالظنّ . واختيار الطبرى أن يكون المعنى : إن شككمم فلم تدروا ما الحكم 
فين ٠.‏ وقال الزجاج : إن ارتم فى حيضها وقد أنقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها . 
القشيرى" : وفى هذا نظر؛ لأنا إذا شككا هل بلغت سنّ اليأس لم تقل عدتها ثلاثة أشهر . 
والمعتير فى سن اليأس فى قول : أقصى عادة آم أة فى العالم» وفى قول: غالب نساء عشيرة المرأة. 
وقال مجاهد : قوله « إن ريدم » للخاطبين؛ يعنى إن لم تعامواكم مذة اليائُسة والتى لم تحض 
فالعدّة هذه . وقيل : المعنى إن آرتبتم أن الدم الذى يظهر منها من أجل كير أو من الحميض 
المعهود أومن الاستحاضة فالمدة ثلاثة أشعهر ٠‏ وقال عكرمة وقتادة : من الزيية المرأة 
المستحاضة التى لا يستقي لها المميض؛ تحيض فى أقل الشهر مار وفى الأشهر مرة . وقيل : 
اله متهال ول السورة » والفق : لا تخرجوهن من بيوتهن إن آرتتم فى آنقضاء العدّة . 
وهو أصم ما قيل فيه . [ 
لثالسة - المرتابة فى عذتها لا تنكم حتى تستيرئ نفسما من ب يبتها » ولا تخرج من العدة 
إلا بارتفاع الريبة ٠‏ وقد قيل فى المرتابة التى ترفعها حيضتها وهى لا تدرى ما ترفمها : إنبا 
تننظر سنة من بوم طلقها زوجها؛ منها نسعة أشهر استيراء» وثلائة عدّة . فإن طلقها خاضت 
حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر» ثم ثلاثة من يوم طهرت 
من حيضته ثم حلت للا زواج ٠‏ وهذا قاله الشافعى” بالعراق . فمل قياس هذا القول تقيم المرة 
لوف عنها زوجها المستبرأةبعد النسعة أشهر أر بع أشهر وعشراء ولام شهر ين ومس ليال بعد 
النسعة الأشهر . ٠‏ وردى عن الشافعى أيضا أن أقراءها على ما كانت حتّى تبلغ سن الرائْسات . وهو 
قول النخهى” والثورى وغيرهماء وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق . فإن كانت المرأة شابة وهى : 
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ل اااي 

المسآلة الرابمة - اسُوْنىَ بها هل هى حامل أم لا فإن استبان لها فإ أجلها وضّعه . 
وإن لم نستين فقال مالك : عذة التى ارتفع حيغها وهى شابة سنة . ويه قال أحمد وإسحاق 
ورووه عن عر ين االحطاب رضى الله عنه وغيره ٠.‏ وأهل العراق برون أن مدتها ثلاث حيض 
بعد ماكانت حاضت عرة واحدة فى عمرها » وإن مكشت عشرين سنة» إلا أن تبلغ من الكر 
مبلًا تياس فيه من ايض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشمهر . قال الثعلبى” : وهذا الأصم 
من مذهب الشافم.- وعليه جمهور العلماء . وروى ذلك عن ابن مسعود وأصحابه ٠‏ قال الك : 
وهو الحق ؛ لأن الله تعالى جعل عدة الآدمة ثلاثة أشبر ؛ والمرتابة ليست آلسة . [ 

االماسسة - وأتنا من تأئخر حيضها لمرض؛ فقال مالك وابن القامم وعبد الله بن أصبغ : 
عند تسعة أشهر ثم ثلاثة ٠‏ وقال أشهب : هى كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة ٠‏ " 
وقد طلق حَبان بن منقذ آس أنه وهى مضع + فكنت سنة لا تحيض لأجل الرضاع » ثم عرض 
حبان نفاف أن ترئه نفاصمها إلى عمان وعنده عل وز يد» فقالا: نرى أن ترئه ؛ لأنها 7 
من القواعد ولا من الصغار ؛ فات حبان فورئته واعتدذت عذة الوفاة ٠‏ 

السادسة - ولو تأر الحيض لغير ميض ولا رضاع فإنها تننظر سنة لاحيض فباء 
نسعة أشهر ثم ثلاثة ؛ على ما ذ كرناه ٠‏ فتحلٌ ما لم رتب مل ؛ فإن آرتابت مل أقامت أربعة 
أعوام » أو مسة» أو سبعة ؛ على اختلافى الروايات عن عامائنا ٠‏ ومشهورها خمسة أعوام ؛ 
فإن تجاو زتها حَنّت . وقال أشهب , لا تحلّ أبدا حتى تنقطع عنها الرّببة ٠‏ قال ابن العرربى : 
وهو الصحيح ؛ لأنه إذا جاز أن يبق الولد فى بطنها مسة أعوام جاز أن ببق عشرة وأكثر 
من ذلك . وقد روى عن مالك مثله ٠‏ 

السابعة ‏ وأما التى جهل حيضها بالآستحاضة ففيها ثلاثة أقوال : قال ابن المسيب : 
تعتد ستة . وهو قول الليث . قال الليث : عدّة المطلقة وعذة المتوق عنها زوجها إذاكانت 


0 ْ 
مستحاضة سنة ٠.‏ وهو مشهور قول عامائنا ؛ سسواء عامت دم حيضها من دم استحاضتا » 
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ميرت ذلك أولم ميزه > عدّنها فى ذلك كله عند مالك فى تحصيل مذهبه سنة ؛ منها السعة 
كر ستبراء وثلاية عدّة . وقال الشافعى" فى أحد أقواله : عدّتها ثلاثة أشهر . وهو قول 
جماعة من التابعين والمتأخرين من القرو يبن . ابن العربى” : وهو الصحيح عندى . وقال 
أبو عمر : المستحاضة إذا كان دمها نفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها اعتدّت ثلانة 
قروء ٠‏ وهذا أحم فى النظر » وأثبت فى القياس والأثر ٠‏ ( 

قوله تعالى : (واللانى يبحضن  )‏ عنى الصغيرة ‏ فعمآتهنٌ ثلاثة أشهر؛ فاضمر 
الحبر. وإماكانت عدّتها بالأشهر لعدم 1 فيها عادة» والأحكام إنما أحراها الله تعالى 
على العادات؛ فهى تعتدٌ بالأشهر . فإذا رأت الدم فى زمن احتاله عند النساء انتقلت إلى الدم 
لوجود الأصل » وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حك ؛ كا أن المسنة إذا اعنتت بالدم 
ثم ارتفع عادت إلى الأشهر . وهذا إجماع . 


. صل سبلي اي سلا لعل خخ صا 


قوله تعالى : ( وَأُولاتٌ الا مال أجلهن أن يِضَعنَ حملهنّ ) فيه مسالتان : 

الأول عد قوله تسال:: : ( وَأولَاتَ الأَمَالٍ أجلهن ) وضع الجل » وإن كان ظاهر!ا 
فى المطلقة لأنه نه عليها عطف و إلها رجع عقب الكلام ؛ فانه فى متو عنها زوجها كذلك » 
لعموم الآية وحدرث سبيعة ٠‏ وقد مى فى ”2 البقرة « القول فيه مستوق . 


الثانيسة ارسي 00 ٠‏ وقال الشافى: 
وأبو حنيفة 0 تحل إلا بم يكون ولدا ٠‏ وقد مضى القول فيه فى سورة « البقرة . » وسورة 
0 الع » والخمد لله . 


ص صر جع ع 6 


قوله تعاألى : : ( ومن نت الله يجمل له م من أميه شرا ) قال الضحالك : أى من نّقه 
فى طلاق السنة يجعل له من أمسه دسا فى الرجعة . مقاتل : : ومن سسّق الله فى اجتناب معاصيه 
يحل له من أمه لسرا فى توفيقه للطاعة . ( ذَلكَ َم الله ) أى الذى ذُ كر من الأحكام 


١م‎ 4 (؟) راجع جو ص‎ ١74 راجع ب ؟ ص‎ )١( 
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دكاو دول لام . 


مس الله أنزله إليج و بينه لك ل( ومن بت اله ) أى يعمل بطاعته (٠ ٠‏ يكفر عنه سبكانه ‏ 
. من الصلاة إلى الصلاة» ومن ابمعة إلى المعة . ( ويعظم له جا ) أى فى الآخرة . 


و 2 ٠.‏ وى لاس ارس تش اه 

قوله 0 : اسكنوهنُ من يت مكنم من وجدكا ولا تصاروفن 

وس سر 00 ص وص 

يا بن إن عن ولت عدي كا عن حك يغ 
2 ا اير عرج وي م برا ةس ل 6ع بير وس قر 


حملهن فإِن رضحن اك فعاتوهن احجورهن وائمروا بيثم يروف [ 
و د و 72 هم 


وإن تعاسرم فسترضع لهم انحرئ 022 
فيه أريم مسائل : 


دوكر داس جدهره© 


الأول - قوله تالى : ( أكون بِنْ حَيْتُ سكم من وجدَم) قال أشبب عن 
مالك : يحرج عنها إذا طلقها و يتركها فى المنزل ؛ لقوله تعالى : «أسكنوهن» . فلوكان معها 
ما قال أسكنوهن ٠‏ وقال ابن نافع . قال مالك فى قول الله تعالى : «أسكنوهن من حيث سكم » 
يعنى المطلقات اللاتى بن من أزواجهن فلا رجعمة لهم عليين وليست حامكا » فلها السكتى 
ولا نفقة لها ولاكسوة» لأنها بائن منه »لا ستوارثان ولا رجعة له عليها.و إن كانت حاملاً فلها 
النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضى عدتها «فأما من لم تين منهن فإنبن فسائرهم نتوارئون » 
ولا يمخرجن إلا أن يأذن لهس أزواجهن ما كن فى عدتهن »ولم يووا بالسكنى لحن لأن ذلك 
لازم لأزواجهن مع تفقتهن وكسوتهن » حوامل كن أو غير حوامل . و إنما أم الله بالسكنى 
للاثى بن من أزواجهن مع نفقتهن » قال الله تعالى : « و إن كن أولات حمل فا تفقوا عدون حى 
َضَعْنَ حملهنٌ » بفمل عن وجل لحوامل اللاثى قد بِنْ من أزواجهن السك والنفقة . قال 
ابن العربى : وتسْط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لى) ذكر السكتى أطلقها لكل مطلقة» . 
فلما ذ كر النفقة قبدها بالمل» فدلّ على أن المطلقة البائن لا نفقة لما . وهى مسألة عظيمة 
قد مهد نا سبلها قرآنا وسنة ومعىّ فى مسائل اللحلاف . وهذا مأخذها من القرآن ٠‏ 
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قلت : اختلف العلماء فى المظلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال» فذهب مالك والشافعى- : أن لها 
السكنى ولا نفقة لما. ومذهب أنبى حنيفة وأصحابه : أن لما السكنى والنفقة. ومذهب أحمد 
و إسحاق وأبى تور : أن لا نفقة لم ولا سكنى » على حديث فاطمة بنت قيس » قالت ؛ 
دخلت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ومعى أخو زوجى فقلت : إن زوعى طلتنى وإن 
هذا يزعم أن ليس لى سكنى ولا تفقة ؟ قال . ” بل لك السَكتّى ولك النفقة » . قال : 
إن زوجها طلقها ثلاثا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :.”” إتما السكنى والنفقة على من 
له عليها الرجعة”.فلما قدمتٌ الكوفة طلبنى الأسود بن يزيد ليسألنى عن ذلك» وإن أصماب 
عبد الله يقولون : إن لها السكنى والتفقة . نحتجه الدَارقطَ” . ولفظ مسلم عنها: أنه طلقها 
زوجها فى عهد الننى: صل الله عليه وسلم » وكان أنفق عليها نفقة دون » فاسا رأت ذلك 
قالت : والله لأَْمَنَ رسول الله صل الله عليه وسل» فإ ن كان لى نفقة أخذت الذى يصلحنى 
و إن لم تكن لى نفقة لم آخذ شبئا. قالت : فذ كرت ذلك ارسول الله صل الله عليه وسلم فقا : 
”لا نفقة لك ولا سكنى “ . وذك الدارقطنى> عن الأسود قال : قال جمرلما بلغه قول 
فاطمة بنت قيس :لانجيزفى المسامين قول ام أة. وكان يحعل للطلقة ثلانا السكنى والتفقة . 
وعن الشعبى قال: لقبنى الأسود بن يزيد فقال. ياشعبى”» اتق الله وآرجع عن حديث فاطمة 
بنت قيس ؛ فإن عمر كان يمجعل لما السكنى والتفقة ٠.‏ قلت : لا أرجع عن ثىء <دثتنى 


1) 


|[ به | فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قلت : ها أحسن هذا . وقد قال قتادة وآبن أبى ليل : لا سكنى إلا للرجعية ؛ لقوله 
تعالى : «لا تذرى لعل الله يحدتُ بد ذَلكَ أمرّا» » وقوله تعالى : «اسكنُوهنٌ» راجع إلى 
و 4 | 
مأ قبله ؛ وهى المطلقة الرجعية ٠‏ والله أعلم . ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فاما 
| نيب البتوئة شقة ل يب فنا سك ٠‏ وحجمة أبى حنيفة أن للبتوتة النفقة قوله تعالى : 


لس ارس ا لش عر خيس بار اسه 


« ولا تضاروهن لتضيقوا علمين » ورك النفقة من أ كبر الأضرار. وفى إتكار عمر على فاطمة 


, زيادة عن سنن الدارفطنى‎ )١( 
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قولها ماببين هذا» ولأنها معتدة تستحق السكبى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية» ولأنها 
محبوسة ة عليه لمقه فاستحقت النفقة كالزوجة . ودليل مالك قوله تعالى : دو إن كن أولات حمل» 
الآية ٠‏ مل ما تقدم بيانه . وقد قيل : إن الله تعالى ذك المطلقة الرجعية وأحكامها أفل 
الآية إلى قوله واي اا وار 
٠ 20‏ ولو 00 ا بضم الواو. 
وقرأ الأعرج والزهرى” بفتحها » و يعقوب بكسرها . وكلها لغات فيبا . 

الثالنة - قوله تعالى: ( ولا نضاروهن لَضيقُوا طَبِِنَ ) فإل مجاهد: فى المسكن . 
مقائل : فى النفقة وهو قول أبى حنيفة. وعن أبى الضحى : هو أن يطلفها فإذا بق يومان 
من عدّتها راجعها ثم طلقها . 


سمه # دل# ل صن ا سن سبج سل 


الرإعة - قوله تعالى :( وَإِن كن أولات حمل فَانفقوا علبين حى يضعن حملن ) 
لا خلاف بين العلماء فى وجوب النفقة والسكنى لحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع 
حملها . فأما الحامل المتوقٌ عنها زوجها فقال عل وآبن عمر وأبن مسعود شرح والنخمى- 
والشعبى” وحماد وآبن ن أبى لل وسفيان والضحاك ال طاسب انال ننم 
وقال آبن عباس وآبن الزيروجابرين عبد الله ومالك والشافى” وأبوحنيفة وأصحاجم : لاسفق 
ليها إلا من نصيبها ٠‏ وقد مضى فى « القرة » بياته . 

قوله تسالى : ( قن أَرْصَمْن لَمْ ) فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تسالى : ( فَإِنْ أَرضعن لَيْأْ ) - يعنى المطلقات - أولادم منهن فعل 

الآباء أن يعطوهنٌ أجرة إرضاعهن . ولارجل أن ستاحر آم أنه للرضاع كا نستأحر أجنبية 


)00( الواو مثلثة . 0( فىأي»وط: « وأصحابه »> ٠‏ 0( راحم + م ص 6 م١ ٠‏ 


الطلاق] تفسير القرطى 1 . 
ولايحوز عند أبى حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهنّ مالم بين . و يجوز عند الشافعى”. 
وتقدّم القول فى الرضاع فى « البقرة » و « النساء » د الحد. 

لثاننية قوله تعالى : ( وأتمروا نَم مروف ) هو خطاب الأزواج والزوجات ؛ 
أى وليقبل بعضم من بعض ما أمره به من المعروف اميل . والميل منها إرضاع الولد من 
غير أحرة. والميل منه توفير الأحرة عليها للإرضاع . وقيل : القروا فى رضاع الولد فها بينج 
بمعروف حتّى لا يلحق الولد إضرار .. وقيل : هو الكسوة والدثار . وقيل : معناه لا تضار 
والدة بولدها ولا مولود له بولده . ظ 

الثائفة - قوله تعالى : ( و إن تعاسرتم ) أى فى أحرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطى 
الأ رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها ؛ وليستاحر مرضعة غير أمّه . وقيل : 
معناه وإرن. تضَايقم ونشا كسمم فليسترضع لولده فيرها ؟ وهو خير فى معنى الأمس ٠‏ وقال 
الضحاك : إن أبت الأمّ أن ترضع استأجر لولده أخرى »فإن لم يقبل أجيرت أنه على الرضاع 

الأحر . وقد اختلف العلماء فيمن يحب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال : قال علمانا : 
رضاع الولد على الزوجة ما امك الزوجية ؛ إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ 
فى ماله . النانى - قال أبو حتيفة : لاا يحب على الأ يمال . الفالث - يجب عالبها 
فى كل حال . 

الرابمة - فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل تندى غيرها فيلزمها 
حينئذ الإرضاع ٠‏ فإن اختلفا فى الأحرفان دعت إلى أجحر مثلها وآمتنع الأب إلا يريما فالأ 
أولى أحرالمثل إذالم يحد الأب متبرما . و إن دعا الأب إلى أحرالمثل وامتنعت الأم لنطلب 
شططاً فالآب أولى به . فإن أعسر الأب باحرتها أخذت جيرا برضاع ولدها . 


)00( راجع ب ما ص ١١١‏ رجه ص لم. ١‏ 
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ل ل 


قوله تعالى : إينفق ذو سعَة من سعتدء ومن قدر َيه رزقه, 


و 0 


لينف ما اتن َه لا يكلف الله تنا لامآ اها م 


ص ل ص كر 


0 ر.ى و كر 


أله يعد عسر يسرا 2 

فد رسالل : 

الأول قوله تعالى . ( لينفق ) أى لينفق الزوج عل زوجته وعلى ولده الصغير عل 
قدر وسعه حتى يومّع عليهما إذا كان مُوَسمًا عليه ٠‏ ومن كان فقيرًا فمل قدر ذلك . فتقدّر 
النفقة بحسب الخالة من المنفق واخاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة؛ فينظر 
المفتى إلى قدر حاجة المنفق عليه ثم منظر إلى حالة المنفق » فإن احتملت الخالة أمضاها عليه 
فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردّها إلى قدر احتّاله . وقال الإمام الشافعى- 
رضى الله عنه وأصحابه : النفقة مقدّرة محدّدة» ولا اجتهاد لاك ولالمّقت فيها . وتقديرها 
هو محال الزوج وحده من اسسره وعسره » ولا يعتبر يحالها وكفايتها . قالوا : فيجب لآنة ‏ 
الخليفة مايجب لآبنة الحارس . فإنكان الزوج موسرًا لزمه مدان » و إن كان متوسطا قفد 
ونصف» و إن كان معسرا قد . واستدلوا بقولهتعالى : « ليتفق ذو سعة منْ سعته » الآية . 
لشعل الاعتبار بالزوج فى البسر والعسر دونها ؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه 
ام ولا لغيره ؛ فيؤدّى إلى الحصومة ؛ لأن الزوج يدّعى أنها تلتمس فوق كفابتها » وهى 
ترم أن الذى تطلب تطلبه قدر كفاءتها ؛ فعلناها مقدّرة فطعا لتخصومة . والأصل فى هذا 
عندهم قوله تعالى : ليق ذوسعة ين سعيه »- جا ذكرة » وقوله : « علّ المموسع 
قدره ومل امير قَدرّه » . وابكواب أن هذه الآآية لا تعطى كثر من فرق بين تفقة الفنى” 
والفقير » وإنها تحتلف بسر الزوج والسره ٠‏ وهذا و ٠‏ فأما إنه لا اعتبار.بحال الزوجة 
على وجهه فليس فيه» وقد قال الله تعالى : « وعل المواود َه رزقهن هن وكسوتهن ارك 
وذلك يقنتضى تعلق المعروف فى حقهما ؛ لأنه ل يخص في ذلك واحذا منهما ٠‏ ولس من 


, ١١١ راجع جما ص‎ )١( 


الطلاق | تفسير القرطبى ا 





المعروف أن يكون كفاية الغنية مقل نفقة الفقيرة ' وقد قال رسول الله صل الله عليه وس 
لهند : #حدى ما يكفيك وولدك بالمعروف” . فأحالها على الكفاية حين علم السّعة من حال 
أبى سفيان الواجب عليه بطلبهاء ولم يقل لها لا اعتبار بكفابتك وأن الواجب لك شىء مقدّر» 
بل ردّها إلى ما يعامه من قدركفا بتها ولم يعلقه بمقدار معلوم . ثم ماذ كوه من التحديد يحتاج 
إلى توقيف ؛ والآية لا تقتضيه ٠.‏ ظ 0 
الثاانة - روى أن مر رضى الله عنه فرض للنفوس مالة درهم ؛ وفرض له نان 
ندسين درغما . ابن العربى” : « واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف السنين 
أو بحسب حال القدرفى النسعير لمن القوت والملبس » وقد روى حمد بن هلال ال قال : 
عذقق أن وعدن أنيا كانت ترد على عثان ففقدها فقال لأهله : مالى لاأرى قفلاية ؟ 


اي سد هل رمرم 0( 


فقالت ام أنه أمي لمؤمنين» ولدت الليلة؛ فبعث إليها خخسين درها وشقيقة سذبلانية. 
ثم قال : هذا عطاء ابنك وهذه كسوته » فإذا مرت له من ةارتاة إل 'ماثة را عا 
رضى الله عنه بمنبوذ ففرض له مالة ٠‏ قال ابن العر بى" : دهذا الفرض قبل الفطام ما اختلف 
فيه العلماء ؟ فنهم من رآه مستحبا لأنه داخل فى حك الآية» ومنهم من رآه واجبا لى) تجدّد 
من حاجته وعرض من مُؤنته ؛ وبه أقول . ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة ويحاله 
عند الفطام ٠.‏ وقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ امد بيد والقسط بيد فقال : ف 
فرضت لكل نفس مسامة فى كل شهر مد يخطة وقشط حل وق زيت . زاد ره 
وقال إن قد يبنا لم أعطياتم وأ زاقيم فى كل شهرء فن انتقصها فعل الله به كذا وكذا ؛ 
فدعا عليه . قال أبو الدرداء . : 5 سنة راشدة مهدي قد سنا عمر رضي الله غنه فى أمة ند 
صل الله عليه وسل !وَالُدَ والقسّط كلان شاميّان في الطعام والإدام ؛ وقد درِسًا بعرف آخر. 

: ) وقيل هى نصف ثوب . والسفلانى ( من الثياب‎ ٠ الشقيفة : تصغيرشقة » وهى جنس من الثياب‎ )١( 
٠ وسنبل ثو به : إذا أسبله وجزه من خلفه أو أمامه‎ ٠ السابغ الطو يل الذى قد أسبل‎ 

(؟) المبوذ : اللقيط ؛ و>مى اللقيط منبوذا لأن أمه رمته على الطر يق ٠‏ (؟) فى ابن المربى: «أجزنا» 
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فأما المَدَ قدرس إلى الكيطجة. وأما القسط فدرس إلى الككل» ولكن التقدير فيه عندنا ر بعان 
. . و - 
فى الطعام ونان فى الإدام . وأما الكسوة فبقدر العادة قيص وسراو يل وجبّة فى الشتاء 


وكساء وإزار وحصير . وهذا الأصل »© ويتزيد بحسب الأحوال والعادة » . 


الثاامة- هذه الآية أصل فى وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم ؟ خلافا 
محمد بن المؤاز يقول : إنها على الأبوين على قدر الميراث . ابن العربى” : ولعل مدا أراد 
أنها على الأم عند عدم الأب ٠‏ وف البخارى" عن النى» صل الله عليه وسلٍ : ” تقول لك 
المرأة أثققق عل" وإلا فطتقنى ويقول لك العبد أتفق عل واستعمانى ويقول لك ولدك أنفق 
مل" إلى من نكل “ فقد فقد تعاضد القرآن والسئة وتواردا فى شرّعة واحدة . 


الااعة - قوله تمالى : ( لا يكلف الله نفْسا ِلّا ما1 تاها ) أى لا يكلف الفقير 


اه مر سار عم - ءظ 


مشل ما يكلف الذي ٠‏ سسيتجبمل لله بماد عسي بنرا ) أى بد الضيق عت » وبصد 
الشذة سعة . 

قوله تتصالى : وكأين م من قري عَنَت عن أ رما ورسلهء 
كاسيتنها حسابا شَبِيدا وعديسنها دن نك 929 َذَاقَتٌ وبال 
[ مها وكا علقَبة مها م 9« 3 6 4 عذابأ با دين 


قَانَقُوا آل 03 الأنبي لين سا نَد أَنرّلَ آل لبر 


- ٠ 2 


5 قل لتساك م لشت 3 ا ومن ومن ب 


اووس إ اس 


ويعْمَلُ صللا يذحله نت تجرى من تمتها الاجر حَليدينَ 


٠ 2‏ 7 د 


فيبا ابدأ قد أَحَسَن الله أه, رزقًا وي 


الطلاق ] تفسير القرطى ظ 1 





قوله تعالى : ( وكين من" قرية ) لى) ذ كر الأحكام ذ كر وحذر مخالفة الأعس » 
وذكر علق قوم وحلول العذاب بهسم . وقد مضى القول فى «كأين » فى « آل ران . 
والمدالله : (عنت عن أض را ) أى عصت؛ ٠‏ بعنى القرية والمراد أهلها (٠‏ فاسيناها 
حسأبا شَدِيدًا ) أى جاز يناها بالعذاب فى الدنيا ( وَعَدَبناها عذانًا كرا ) فى الآخرة . 
وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير ؛ فعذيناها عذايا نيا فى الدنيا المسوع والتتحط والسيف 
واللخسف والْْسخ وسائرالمصائب» وحاسبناها فى الاخرة حسابا يَدِيدًا . والشكر, المنكر , 
وقرئ مَحَفْعًا ومتقلا ؛ م (٠‏ فذاقت وبأل أَمْيِمًا) أى 
عافية كفرها ل( وكان ما يها شرا ) لى هلا فى الدنيا با ذكن. » واآخرة يحم . 
وجىء بلفظ الماضى كقوله تعالى : « ونادى أحاب الكنة حاب انار » ونحو ذلك ؛ لأن 
المنتظر من وعد الله ووعيده ملق فى الحقيقة ؛ وما هوكائن فكأن قد (أعدَالله هم هذا 
عسديدًا ) بين ذلك امسر وأنه عذاب جهم فى الآخرة ٠‏ ( فآمُوا لله يأو انب ) 
أى العقول ٠‏ (الذينَ آمنوا) بدل من « أُولى الألباب « أونعت لم ؛ أى يا أولى الألياب 
الذين أمتتم بالله اتقوا الله الذى أنزل علب القرآن , أى خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن 
معاصيه . وقد تقدم (٠‏ دسولًا ) قال الزجاج : | إنزال الذكر دليل على إمار أرسل ؛ أى 
أنزل إل قرآناً وأرسل رسول ٠‏ وقيل : إن المنى قد أنزل الله | إليِم صاحب ذ كر رسولا ؛ 
ف «.رسولا» نعت للذكر عل تقدير حذف المضاف ل ارم عر 1م 
بر رق و ا يمره ٠‏ ويكون ذ كه الشول قولهء :و مد 
رسول الله » اوهو أن كر ة رن لع يل من ذ كع عل أن كزن ورسولا به عد 
رسالة » أو على أن يكون على بابه ويكون مولا على المعنى » كأنه قال : قد أظهر الله ل؟5 
ذوًا رسولاء فيكون من باب بدل الثىء من الثىء وهو هو . ويموز أن صب «رسولا» 
على الإغراء كأنه قال : اتبموا رسولا . وفيل : الذكر هنا الشرف » نحو قوله تمالى : 


٠. راجع بج صم؟؟ (؟) يلاحظ أن الذى مغى هو فى سورة « القمر » لا فى مورة الكهف‎ )١( 
٠١و راحع ب لاص‎ (6 ١14 راجمع ب اا ص‎ 
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دلقذ اننا إليع - ام 1 وقوله تعالل وزو له ه أذ و أت ولقومك» ثم بين هذا 
الشرف فقال : رولا » . وال كثر على أن المراد بالرسول هنا مهد صل الله عليه وسلم . 
وقال الكلى” : هو جبر يل » فيكونان جميعا منزلين ٠‏ ( يلو علي آبآت الله ) نمت لرسول . 
و «آيات الله » القرآن ٠‏ (إمببتات ) قراءة العامة بفتح الياء ؛ أى ينها الله ٠‏ وقرأ ابن عام 
وحفص وحمزة والكسانى بكسرها » أى يبين لك ما تحتاجون إليه من الأحكام . والأولى 
قراءة ابن عباس واختيار أبى عبيد وأبى حاتم » لقوله تعالى : « قد ينا لم الآبآت » . 
(لبخج الي آمنوا وعَلُوا الصالحنآت ) أى من سبق لدذلك فى عل الله ٠‏ (منَ الظنَات) 
أى من الكفر . ( إل النور) المدى والإمان . قال ابن عباس : نزلت فى مؤمنى أهل 
الكتاب ٠‏ وأضاف الإخراج إلى الرسول لأن الإعان يحصل منه بطاعته . 
قوله تعالى : ( ومن ومن الرساد تدخله جنات تحرى من لا 


ّ ْ 0 سر عرص لاه ما يه 2ه :2 2 
0 مغ ير سومار 2 3 0 


تك الا ب اتاو ان 00-7 ود ون الله 
داعال 0 ثئ علا ل 

قوله تعالى : (اللهُ اذى خلق سم تتملوت ومن الأرض مهن 6 دلّ على كال فدرته 
واه عدو ص اعت راعابية ٠‏ ولا خلاف فى السموات أنها سبع بعضها فوق بعض ؛ دل 
عل قالك سندك لسرا وطارة 0000 : (ومن الأرض مثلهن ! اس سنا ٠.‏ وأختلف فممنٌ 
على قولين : أحدهما ‏ وهو قول النهور ‏ أنها سسبع أرضين طباقا بعضها فوق بعض » 


8.٠ ص‎ ٠١ > راحع ج راض 0 . (؟) راحم داص هم. 09 راحم‎ )١( 


الطلاق ] نفسير القرطى ١‏ 
[ ه: 

بين كل أرض وأرض مسافة كا بين السماء والمهاء » وفى كل أرض سكان من خلق الله . 

وقال الضحاك : وين رض يتن » أى مسيعاً من ا 6 ٍِ- ارو 


لقا فا : وقد مشى ذلك ميا ار . ير ا 
أن غزةن حبش فال : حدّثنا سماعيل بن إحاق السراج ؛ (ح) وحقائنا أبو عمد بن حبان 
قال : حدّئنا عبد الله بن مد بن ناجية قال : حدّثنا سويد بن سعيد قال حدّثنا حقص 
أبن مبسرة عن موسى بن عقبسة عن عطاء بن أبى مروان عن أبيسه أن كبيًا حلف له بالذى 
لق لبحر يمومى أن صبيا اث أن دا صل لق عليه وسل لير قرية بريد دخوها إلا قال 
حين برأها : : ” الله رب ارات السبع وما أظَللن ورب الأرضين السبع وما أفللن وربٌ 
الشياطين وما أَصْللن ورب الرياح وما أذرين إن نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك 
من شرها وشر أهلها وشر ما فيا ” . قال أبونعم : هذا حديث ثابت من حديث مومى 
بن عقبة تفرد به عن عطاء ٠‏ روى عنه ابن أبى الزناد وخيره ٠‏ وفى بح مسلم عن سعيد 
ابن زيد قال : ممعت النى صل الله عليه وسلم ,يقول : ”من أخذ شبرا من الأرض ظاما فإنه 
لوقه يوم القيامة من سبع أرضين > 'دمثله حديث مائشة » وأين منهما حديث أبى هبرة 
قال : قال رسول الله صل الله عليه ِ عليه وس : ”لايأخذ أحد شيرًا من الأرض بغير حقه إلا طَوّقه 
الله إلى سبع أرضين بوم القيامة “ . قال المأوردى” : وعل أنبا سبع أرضين بعضها موق 
عض تختص دعوة أهل الإسلام بأهل الأرض العليا » ولا تلزم من فى غيرها من الأرضين 

و إن كان فها من يعقل من خلق مميز ٠‏ وفى مشاهد” تهم السماء واسمدادهم الضوء منها قولان ؛ 
أحدها - أنهم شاهدون السماء من كل جانب من أرضهم والستمدون الضياء منها) . 
هذا قول من جعسل الأرض مبسوطة ٠‏ والقول الشانى ‏ أنمسم لا بشاهدون السهاء 

» راحم اص مه؟. 0( حرت عادة المحد نين أنه إذا كان للحدث إسنادان أو! كثر‎ )١( 


كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد 0 ٠‏ مهمله مقردة » ( راجع مقدّمة النووى على صصيح مسل ) ٠‏ 
0( فىح 6 ص : « رحدما جمد ». (١‏ فى١»‏ ح عاص © طاءىه: «فيمن عه . 
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وأن الله تعالى خلق لم ضياء دستمةونه . وهذا قول من جعل الأر ض كالكزة ٠‏ وى الآية 
قول ثالث حكاه الكلى” عن أبى صالح عن ابن عباس أنها سبع أرضين منبسطة ؛ ليس بعضما 
فوق بعض » تفررق بينها البحار وتظلٌ جحميعهم السماء . فمل هذا إن لم يكن لأحد من أهل 
الأرض وصول إلى أرض أنخعرى اختصت دعوة الإسلام بأهل هذه الأرض » و إن كان 
لقوم منهم وصول إلى أرض أخرى احثئمل أن تلزمهم دعوة الإسلام عند إمكان الوصول 
لهسم ؛ لأن فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من لزوم ما ع حكمه » واحتمل 
ألا تازمهم دعوة الوسلام لأنها لو لزمتهم لكان النص بها واردا » ولكان صل الله 000 
بها مأمورا ٠‏ والله أعم ما استاثر بعلمه » وصواب ما اشتبه على خلقه ٠. ٠‏ ثم قال : ( سََرْلُ 
لأس هّن ح فال مجاهد : يتعزل الأمس من السموات السيع إلى الأرضين السسيع ٠‏ وقال 
الحسن : ين كل سماءين أرضٌ وأمس . والأس هنا الوحى ؛ فى قول مقاتل وغيره ٠‏ وعليه 
فيكون قوله : « ينبن » إشارة إلى ببن هذه الأرض العليا التى هى أدناها و بين السماء السابعة 
التى هى أعلاها . وقيسل : الأمس القضاء والقدر . وهو قول الأ كثررن . فعلى هذا يكون 
المراد بقوله تعالى : « يهن » إشارة إلى ما بين الأرض السَفْلَ التى هى أقصاها و بين المهاء 
السابعة التى هى أعلاها ٠‏ وقيل : « سَتَرّلُ الأم سن » بحباة بعض وموت بعض 
وغنى قوم وفقر قوم ٠‏ وقيل : هو ما يدير فين من مجيب تدبيره ؛ فيتزل المطر ويخرج 
النبات و يأنى بالليل والنهار » والصيف والشتاء» ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيثاتها ؛ 
فينقلهم من حال إلى حال ٠‏ قال ا, ن كسان : وهذا مل محال اللغة وآتساعها ؟ كا يقال 
الوت : أمس الله ؛ وللريخ والسحاب ونحوها ( لتعلسوا أن الله عل كل شىء قدير) يعنى أن 
من قدر على هذا الملك لمم فهو عل ما ينهم من خلقه أقدر» ومن العفو والانتقام أمكن ؛ 
وإن استوى كل ل (٠‏ وَأنَ لله قَذ أَحاط بحل تَىء علا ) فلايخرج 
شىء عن علمه وقدرنه ٠.‏ ونصب « عأمًا » على المصدر المؤكد ؛ لأن « أحاط » بمعنى صلم ٠‏ 
وقيل : معنى وأن الله أحاط إحاطة علّما [ ختمت السورة جمد الله وعونه ] ٠‏ 





(1) قوله : « ومكنته > ير يد دو إمكائه» ول ترد فى كتب اللفة ٠‏ (5) ما بين المربعين ساقط من ح 6ط ٠‏ 
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سورة التحريم ‏ 


مَدنْيَةٌ فى فول اميع » وههى اثنتا عشرة أية ٠‏ 07 سورة « النى 4 


ار ساس ار أ ع ع ل ص وص ةا ماس 20 م 
ص ر صالر ار سر ةس 


وألله غفور رحم 00 

قوله تعالى : ( ايها النى لم تحرم ما أحل الله آك ) فيه مس مسائل : 

الأول -- قوله تسالى : (( يها النى لم تحرم ما أحلَ لهك ) نبت فى صحيح مسار 
عن عائثمة رضى الله عنما أن النهى: صل الله عليه وسلم »كان يمكث عند ز ينب نت بش 
فبشرب عندها عسلا ؛ قالت : قنواطات أنا وحفصة أن أيَْاما دخل عليها رسول الله صل اله 
عليه وسلم فلتقل إنى أجد منك ريح مقا فير ! ات متافيرا ؟ فدخل عل إحداهما فقالت له 
ناته قا "بل شرت سواه رح نت جنول اعرد 4 ” ٠‏ فتزل: « لم تحرم 
ما أَحلٌ الله لك إلى قوله - إن لتوبا » (لعائمة وحفصة) » هوأ أسر الى 
إل بعض أزواجه حديثًا » لفوله : ” بل : ع نت : كان رسول ا 
صل الله عليه وسام يحب ا دلوا والعسل » فكان إذا صلّ المصر دار على نسائه فينو مين ؛ 
فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس ؛ فسألتٌ عن ذاك فقيل لى : 
أهدت لها أمرأة من قومها كد من عسل » فسقثٌ رسو الله صل اله عليه وسلم منه صْبَة 
فقات : أما والله لَنحمَالنَ له » فذ كوت ذلك لسودة وقلت : إذا دخل عليك فإنه مسيدنو 
منك فقولى له : يا رسول الله» أكْتَ َتاذ ؟ فاته سيقول لك لا . فقولى [ له ] : ما هذه 
لريخ ؟ - وكان رسول الله صل الله عليه وس يد عليه أن يوجد منه الريم _ 


رم لف رحه الله معى هذه الكدة والكلدات الآ نيه فى هذا الحديث . 
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سيقول لك سفتنى حفصة شربة عسل ٠‏ فقولى له :عرست شل اعرف ٠‏ وسأقول ذلك له » 
وقوليه أنت يا صفية. ٠‏ فاما دخل عل سودة ‏ قالت : تقول سودة والله الذى لا إل إلا هو 
لقدكدت أن أبادنه بالذى قلت لى» وإنه لعلى الباب > فرقاً منك . فاما دنا رسول الله صل الله 

وول الخد ١‏ رارق االتس ب كار ”لا »قالت : فا هذه الريم ؟ 
قال : ” سقتنى حفصة شبد عسل “ فالت ؛ برست تله العرفط . فلما دخل على" قلت 
له مثل ذلك . ثم دخل على صفية فقالت عثل ذلك . فلما دخل عل حفصة قالت : 
با رسول الله» ألا أسقيك منه . قال ” لا حاجة لى به “ فالت : تمول سودة سبحان الله ! 
[والله ] لفد حرَمناه . قالت . قلت ها آسكتى . ففى هذه الرواية أن التى شرب عندها المسل 
حفصة . وف الأولى زينب ٠‏ وروى أبن أبى مليكة عن آبن عباس أنه شر به عند سودة ٠‏ 
وقد قيل : إما هى أ سامة ؛ رواه أسباط عن السذى” . وقاله عطاء بن أبى مسلم ٠‏ 
آبن العربى : وهذا كله جهل أو تصور بغير عل . فقال باى نسائه حسدا وغيرة لمن شرب ذلك 
عندها : [] لنجد منك ري المغافير . والمغافير . بقل أو سمغة متغيرة الرانحة » فيها حلاوة ٠‏ 
واحدها مَنْفُور» وبرت : أكلت . والعرفط : نبت له ريح كر انلمر. وكان عليه السلام 
بعجبه أن يوجد منه الريح الطيبة أو يجدهاء ويكره الري الحبيثة لمناجاة الملك . فهذا قول ٠‏ 
وقول آتحر_ أنه أراد بذلك المرأة النى وهبت نفسها للنى” صل الله علبه وسام فلم يقبلها لأجل 
أزواجه, قاله ابن عباس وعكرمة . والمرأة أمّ شريك . وقول ثالث - إن التى حرم مارية 
قبطية » ركان قد أهداها له اموس ملك الإسكندر ية ٠‏ قال اين إسضماق ان رن كررة 
ألم عن ولق ال ل تن فزاققو و روك ستيه : روى الدار فطبى" عن ابن عباس عن 
عمرقال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ بأ ولده مارية فى بيت حفصة » فوجدته 
عقسة نوسنت كانت سذهية قائق ودبيف اجا لفالف لد لخلهنا بق ! 
0 سن وان لاشهة انا درورااه ررد اناب اناس سد هك الاق الكو 


دن انسوا ىن رن( السام كس 0 أساان قمع تعر 
وكسر الصاد الهمله والنونث 6 متصرر) : مداينة كن تواعى العبعيا. 0 شرق الول ٠‏ 


السرم ] - تفسير القرطى ا 





ماصنعت بى هذا من بين نسائك إلا من هوانى مليك ٠‏ فقال لها : ” لانذ كرى هذا لعائششة 
فهى عل" حرام إن قربا فالت حفصة : وكيف تحزم عليك وهى جاريتك ؟ -قلف لما 
ألا يقربها . ففال النى" صل الله عليه وس : ” لا نذكريه لأحد » . فذكرنه لعائشة» فآلى 
لا بدخل على نسائه شهراً » فاعتزلمن قسعا وعشرين لبلة ؛ فانزل الله عن وجل ه لم حرم 
ما أَحَلّ الله لك » الآية . 
أسم هذه الأقوال اؤلم) . وأضعفها أوسطها . قال ابن العربى- 

د أما ضعفه فى السند فلعدم عدالة رواته » وأما ضعفه فى معناه فلا'ن رد النبى" صل الله 
عليه وسلم للوهوبة ليس تحريما لها ؛ لأن من رد ما وهب له لم يحرم عذيه » إنما حقيقة 
التحربم بعد التحليل . وأما من روى أنه حرم مارية القبطية فهو أمثل ف السند وأقرب 
إلى المعنى ؛ لكنه لم يدون ف الصحيح . وروى مرسلاً ٠‏ وقد روى ابن وهب 
عن مالك عن زيد بن أسم قال : حم رمسول لفه صل الله عليه وسام أم إراهي نقال : 
"نت صل" حرام والله لا آنينك». فأنزل الله عم وجل" فىذلك: « يما ها النى لم تحرم ما حل 
لله آك » وروى مثله ابن الفا قأسم عنه ٠‏ وروى أشهب عن مالك قال : راجعت عمر امس أة' 

من الأنصار فى شىء فأ قشعرٌ من ذلك وفال : ما كان النساء هكذا ! قالت : بلى» وفد كان 
زواج النى: صلى الله عليه وسلم يراجعنه . فاخذ نو به نفرج إلى حَفْصه فقال لها . اتراجمين 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قالت : نعم » ولو أعل أنك تكره ما فعلت . فاما بلغ عمر أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم مر نساءه قال : رم أننف حفصة . وإنما الصحبح أنه كان 
فى العسل وأنه شريه عند زينب » ونظاهيت ليه مانّشة وحفصة فيه » بفرى ما بحرى 
لخلف ألا يشربه وأسر ذلك . ونزلت الآية فى اللميع . 

اثاائة - قوله تعالى . ( لم تحرم ) إن كان الى" صل الله عليه وسلم حرم 
دل يحلف فليس ذلك ,مين عندنا . ولا يحرم قول الرجل : دهذا عىحرام» شيئا حاشا الزوجة. 
وقال أبو حنيفة : إذا أطلق حمل عل الما كول والمشروب دون اللبوص» وكانت ميا توجب 
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الكفارة . وقال زفر : هو يمين فى الكل حتى فى الحركة والكون . وعؤل الخالف عل أن 


النبى موا ع ا وقد قال الله تعالى : «د قد فرض اله لَك 

0 وان ا روزن فول :اق هال جا الزن دوا لا حرموا طياتك 
0 و 5 

أخل الله ل ولا دوا » » وقوله تعالى : « قل قت أل الله لم من رزق بعلم 


١ 2011111 


منه سراما وحلالا فل الله أذن لم أم عل اله تفترون » ٠‏ فذمّ الله الحرم للحلال ولم يوجب 
عليه كفارة . قال الزجاج : ليس لأحد أن يمرم ما أحلّ الله . ولم يجعل لنبيه صل الله عليه وسلم 
أن يحرم إلا ما حرم الله عليه . فن قال لزوجته أو أمته : أنت عل" حرام ؛ وم نو طلاقا 
ولا ظهارًا فهذا اللافظ يوجب كفارة المين . ولو خاطب بهذا اللفظ جمعا من الزوجات 
والإماء فعليه كفارة واحدة . ولوحتم عل نفسه طعاما أو شيئا آخرلم بلزمه بذلك كفارة عند 
الشافى- ومالك . وتجب بذاك كفارة عند أبن مسعود والتورى وأبى حنيفة . ؤ 

الامة - وآختلف العلساء فى الرجل يقول لزوجته : « أنت على" حرام » ملل 
مانية عشر قولا : 

أحدها ‏ لا ثىء عليه وي قال الشعبى” و«سروق وربيعة وأبو مامة وأصب .وهو 
بد تفرعانا والطعام ) قال الله تعالى : « يأيها الْدِينَ آمنوا لا تحرموا طببات ما أل - 
الله لم » والزوجة من الطيبات - أحل الله . وقال تعالى : « ولا تقولوا نا تصف 
لم لنب مَذَا َال ومَذا اك ٠‏ وما لم يمه الله فليس لأحد أن يجمه » ولا أن 
. يصير بتعربمه حرام . ولم يثبت عن رسول الله صل الله مليه وسل أنه قال لى) أله الله هو عل 
حرام ٠‏ وإنما امتنع من مار ية لمين تقدمت منه وهو قوله : ” والله لا أقربها بعد اليوم " 
فقيل له : لمتحم ما أحل الله لك ؛ أى لم تنم منه تسيب المين ' يعنى اقدم عليه وكفر . 


)01( رأجع 87 ص . ؟١‏ 0( راجع جم ص 4ه" 


0( رأس ج١٠‏ من *»ف' 
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وثانيها ‏ أنها بمين يكفرها؛ قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الحطاب وعد الله بن مسعود 
وابن عباس وعائشة - رضى الله عنهم ‏ والأوزاعى"؛ وهو مقتضى الآية . فال سعيدبن ار 
عن ابن عباس : إذا حرم الرجل عليه امر أنه فا:ما هى ين يكفرها . وقال ابن عباس : 
لقدكان لي فى سول لله أو حسنة؛ يمنى أن النبى: صل الله عليه وسلم كان حرّم جار بته 
فقال الله تعالى : « رم ما أحل لله اك إلى قوله تعالى قد فرض هه ل تله أمان؟» 
فكقر عن بمينه وصير الحرام بيدا . نعتجه الدارفطنى” . 

وثالئهبا ‏ أنها تجب فببسا كفارة وليست بمين ؛ قاله ابن مسعود وابن عباس أيضا 
فى إحدى روايتيه» والشافى فى أحد قوليه» وفى هذا القول نظر . والآية ترذه على ما يألى. 

ورابعها ‏ هى ظهار ؛ ففها كفارة الظهار ؛ قاله عئان وأحمد بن حنبل و إسححاق . 

وخامسها - أنه إن نوى الظهار وهو ينوى أنها عرّمة كتحريم ظهر أنه كان ظهارا. 
وإن لا بين . و إن لم ينو شيا 
فعليه كفارة بمين » قاله الشافعى” . 

وسادسها ‏ أنها طلقة رجعية»قالهعمر بن امطاب ولخد وعبد العز يبن أبى سامة 
وآ بن ال ماجشون . ظ 
وسابعها - أنبا طلفة ةع فاله حماد بن أبى 5220005 ٠‏ ورواه أبن [ 


ا 


خو يزمنداد عن مالك ٠‏ 
وثامنها ‏ أنما ثلاث تطليقات » قاله يوا ا يداه بنارا نا 
وتاسعها ‏ هى فى المدخول بها ثلاث » وينوى فى غير المدخول بهاء قاله الحسن وعل 
. آبن زيد والحكم . وهو مشبور مذهب مالك ١ ٠‏ 
[ ظ 0 0 
. وعاشرها ‏ هى ثلاث ؛ ولا بنوى بحال ولا فى محل وإن لم يدخل ؛ قاله عبد الملك 
فى المبسوط »© و به قال آبن ألى ليل ٠‏ [ 


)١(‏ كلية «وإن م يدخل» ليست فى ابن العربى. وعبارة البحر لأبى حيان ( ب لم ص 186 ) : « هى ثلاث 
فى الوجهين ولا نوى فى شىه » ونسبه أ يضا لعب الملك بن المأجشون وابن أبى ليل ٠‏ 
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وحادى عشرها حلي د لي علو رامت براي بحل بيدا اخرو1 
أبو مصعب وحمد بن عبد الح . 

وثانى عشرها ‏ أنه إن نوى الطلاق أو الظها ركان ما نوى . فإن 0 الطلاق فواحدة 
بائشة إلا أن ينوى ثلاث . فإن نوى ثفتين فواحدة ٠‏ فإن لم ينو شيثاكانت عيئ وكان الرجل 
مولا من آم أنه؟ قاله أبو حنيفة وأصحابه . ونله قال زر إلا أنه قال : إذا نوى اثنتين 
الزمناء . 
وثالث عشرها - أنه لاتضه ني رونا يكون لاق ؛ قله بن القامم ٠‏ 


:“و رابع عشرها - فال يحبى بن مر اا طلاقً ؛ ف رسام هزه وطؤها حتى 
يكف ركقارة الظهار. 
وخامس عشرها - إن نرى الطلاق فا أراد من أعداده . و إن نوى واحدة فهى 
رجعية . وهو قول الشافعى” رضى الله عنه. وروى مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة 
وتان 0000002000٠٠١.‏ ال 0 
وسادس عشرها ‏ إن نوى ثلانًا فثلاناء وإن واحدة فواحدةٌ . وإن نوى ينا فهئن 
بمين ٠‏ وإن لم ينو شيا فلا ثىء عليه ٠‏ وهو قول سفيان . و بمثله قال الأوزاعم: وأبوثور» . 
إلا أنهما فالا : إن ل بو شيع فهى واحدة . ؤ 
وسابع عشرها - له إينه ولا يكون أقل من واحدة؛ قاله آبن شباب ٠ ٠‏ وإن لم يشو 
شبثا لم يكن شىء؟ قاله آبن العربى : ورأيت لسعيد بن جبير وهو : ظ 
الثامن عشر - 0 ولسست ت أع ا وجي ولا بعد 
فى المقالات عندى . ظ 
قلت : قد ذ كره 5 سنته عن آبن عباس فقال : حدّثنا الحسين بن إسماعيل 
قال حذئنا ممد بن منصور قال حدّثنا روح قال : حدّئنا سفيان الثورى عن سال الأفطس 


(0) فى : «حمدينالمم». . (؟) فى ابن المربى : « ولا مَعدّد »> .. 
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عن سعيد بن جبير عن أبن عباس أنه أتاه رجل فقال: إنى جعلت أمسأنى عل" حزاما . فقال: 
كذيت : ليست عليك برام ؛ ثم تلا « يأمها النى لم حرم ما أحَلٌ الله لك » عليسك أفلظ 
الكفارات : عق رقبة ٠‏ وقد قال جماعة من أهل التفسير : إنه لم نزلت هذه الآية كفر 
عن بمينه بعئق رقية » وعاد إلى مارية صل الله عليه وسلم ؛ قاله زيد بن أسلم وغيره ٠‏ 
اللامسة - قال عاماؤنا : سبب الاختلاف فى هذا الباب أنه ليس فى كاب الله 
ولا فى سنة رسول الله صل الله عليه وسل نص ولا ظاهس يح يعتمد عليه فى هذه المسألة » 
فتجاذبها العلماء لذلك . فن تمسك بالبراءة الأصلية فقال: لاحك » فلا يلزم بها ثبىء .وأما من 
قال إنها بمين ؛ فقال : سماها الله ينا ٠‏ وأما من قال : نجب فيها كفارة وليست ,يمين ؟ فبناه 
على أحد أصين : أحدهما ‏ أنه ظن أن الله تعاللى أوجب الكفارة فها و إن لم تكن مين . 
والثانى ‏ أن معنى المين عنده التحريم » فوقعت الكفارة ل المعنى ٠‏ وأما من قال : إنها 
طلقة رجعية ؛ فإنه حمل اللفظ على أل وجوهه » والرجعية محرمة الوط ءكذلك؛ فيحمل اللفظ 
عليه . وهذا يلزم مالكا لفوله : إن الرجعية محرمة الوطء. وكذاك وجه من قال: إنهائلاث ؛ 
مله على أ كبر معناه وهو الطلاق الثلاث . وأما من قال: إنه ظهار» فلا'نه أقل درجات 
التحريم » فانه تحريم لا يرفع التكاح . وأما من قال . إنه طققة بائنة » َمل عل أن الطلاق 
الرجعى” لايمّم المطلقة » وأن الطلاق البائن يحزمها . وأما قول يحمي بن عمر فإنه احتاط بأن . 
جعله طلاقاً » فلما ارتجعها احتاط بأن يازمه الكقارة . أبن العربى : « وهذا لا يصح » 
لأنه جمع بين المنضادين» فانه لا يجتمع ظهار وطلاق فى معنى لفظ واحد » فلا وجه الاحتياط 
فهالا يصح اجتاعه فى الدليل ٠‏ وأما من قال : إنه وى فى التى لم يدخل بها » فلأن الواحد 
يها وتحزمها شنا |جمامًا ٠‏ وكذلك قال من ل يكم باعتبار نينسه : إن الواحدة تكفى قبل 
الدخول فى التحريم بالإجماع » فيكفى أخدًا بالأقل المتفق عليه . وأما من قال ٠‏ إنه ثلاث . 
فهما » فلأنه أخذ بالحدم الأعظم » فإنه لو صرح بالثلاث لنفذت فى التى لم يدخل ببأ 
(1) فى ابن العربى : « مل تكن » . [ 
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نفوذها فى التى دخل با ٠.‏ ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو اللتحريم » ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وهذا كله فى الزوجة . وأما فى الأمة فلا يلزم فيها ثبىء من ذلك » إلا أن ينوى به العتق 
عند مالك ..وذهب عامة العاماء إلى أن عليه كفارة بمين . ابن العرنى : » والصحيح أنها 
طلقة واحدة » لأنه لو ذى الطلاق لكان أله وهو الواحدة إلا أن يعدّده ٠‏ كذاك إذا ذكر 
التحريم يكون أقلّه إلا أن يفده بالأكثر» مثل أن يقول : أنت عل حرام إلا بعد زوج : 
فهذا نص عل المراد . 
قلت : أكثر المفسرين على أن الآية نزلت فى حفصة لما خلا النبى” صلى الله عليه وسلم 

فى ببيتها يجاريته ؛ ذكره التعلى" . وعل هذا فكأنه قال : لايحرم عليك ما حرديتّه على نفسك 
ولكن ميك كفارة مين » وإن كان فى تحريم المسل وابفارية أيضا ٠‏ فكانه قال : ل يرم 
عليك ما حرمته ؛ ولكن صمت إلى التحريم يمينا فكفر عن المين . وها صحبح » فإن النى صل الله 
عليه وسلم حرم ثم حلف» كاذ كره الدارقطبي”. وذك البخارى” معناه فى قصة العسل عن عبيد 
ابن تميرعن مالشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب عند ينب بنت بش 
عسالا ويمكث عندها » فتواطاتٌ أن وحفصة على أيتنا دل عليها فلْتَلُ : أكلتٌ مقافير؟ إنى 
لأجد منك ريح مغافير ! قال : ”لا ولكن شريتٌ عسلا ولن أعود له وقد حلفت لا تخبرى 
[ بذلك ] أحدا“ . .بتغى مرضات أزواجه ٠‏ فيعنى بقوله : ” ولن أعودله " على جهسة 
التحريم . و بقوله : ” حلفت “ أى بالله » بدليل أن الله تعالى أنزل عليه عند ذلك معاتبته مل 
ذلك» وحوالته عل كقّارة البمين بقوله تعالى : « ايا النى لم حرم ما أل اله آك ل 
العسل احم بقوله : ” لن أعودله “ ٠‏ ( تدتنى مرضَات أزواجكَ ) أى تفعل ذلك طلا 
رضاهن . ( وله عفُور حم ) غفورٌ ىا أوجب المعاتة ) رحم برع اأؤاخذة . وقد قيل : 
إن ذلك كان ذنيا مر الصغائر . والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى » وألله لم تكن له 
صغيرة ولا كبيرة . 


التحريم | تفمسسير القرطى ٠‏ هما 


فوله تمالى : قَدْ فَرَض الله لَك تح ميو ا 


وس د ير 


و لْعَلِم الحكم 38 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( قد فرص اله لكأ تحلة 1 اب ) تطبل البين كقارتها . 
أى إذا أحيبتم استباحة الحلوف مليه » وهو قوله تعالى فى سورة «المائدة» «فكفارته إطعام 


01) 0 


شر مساركين» . ويتحصل من هذا أن من حَرم شيثا من المأكول والمشروب لم يم عيسه 
عنسدنا » لأن الكفارة لليمين لا للتحريم عل ما بيناه . وأبو حنيفة يراه ميا فى كل ثىه» 
ويعتسبرالانتفاع المقصود فيا يحزمه » فإذا حَرّم طعامً ققد حلف على كله > أو آَم فمل 
وطنها » أو زوجةٌ فمل الإيلاء منها إذا لم يكن له نية » و إن نوى الظلّهار فظهار » و إن نوى 
الطلاق فطلاق بائن ٠‏ وكذلك إن نوى ثنتين أو ثلاث . و إن قال: نويت الكذذب دين فيا يينه 
وبين الله تعالى . ولا يدين فى القضاء بإبطال الإيلاء . و إن قال : كل حلال عليه حرام ؛ 
فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو » وإلا فملى ما توى . ولا يراه الشافعى يميناً ولكن سبباً 
فى الكفارة [ فى النساء ] وحدهن. و إن نوى الطلاق فهو رجعى عنده » عل ما تقدّم بيانه . 
فإن حلف ألا يأكله حنث ويير بالكفارة ٠‏ 

الثانية - فإن حرم أمته أو زوجته فكفارة بمين »كا فى يح مسلم عن ابن عباس 
قال : : إذا حرم الرجل عليه امرأته» فهى مين يكفْرها ٠‏ وقال : لقدكان لك فى رسول الله 


الثاافة -س قيسل : إن الننى؟ صل الله عليه وسلم كفر عن يمينه . وعن اسن : 
م يكفر » لأن النبى" صل الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخخر» وكفارة المين 
2 فى هذه السورة إنما أمى بها الأقمة . والأؤل أمء وأن المراد بذلك الننى" صلى الله عليه وسلم . 


٠ راجع ١ص 586 . (0) زيادة عن الكشاف يقتضها السياق‎ )١( 
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ثم إن الأمة تقتدى به فى ذلك ٠‏ وقد قدّمنا عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كفر بعتق رقبة . 
وعن مقاتل أن رسول الله صل الله عايه وسلم أعتق رقبة فى تحريم مارية . والله أعلم. وقيل ؛ 
أى فد فرض انه لم تحايل ملك المين » فبين فى قوله تعالى , « ما كان عل النى من حرج 
فما فض الله له » أى فيا شرعه له فى النساء الحللات . أى حلل لم ملك الأبمان») فل محم 
مارية على نفسك مع تحليل الله إيأها لك . وقبل : تحلة البمين الاستثناء » أى فرض الله 
لم الاستئناء الخرج عن الدين . ثم عند قوم يموز الاسنثناء من الأمان متّى شاء و إن تال 
مدّة . وعند المْمُلُم لا يجوز إلا متصا» فكأنه قال : استثن بعد هذا فيا تحاف عليه . 
وتهلة ابمين تحليلها بالكفارة) والأصل تحللة» فأدغمت ٠‏ وتفعلة من مصادرقمل؛ كالسمية 
والتوصية ٠‏ فالتحلة تحليل المين . فكأن المين عقد والكفارة حل ٠‏ وقبل , التحلة الكفارة؛ 
أى انها تل لخالف ما حرم على نفسه ؛ أى إذا كفّر صاركن لم يحلف . ور ع) 
وليكم وناصركم بإزالة الحظسر فيا تحزمونه على أنفسكم » وبالترخيص لم فى تحليل أبمان؟ 
بالكفارة) وبالثواب على ما تخرجونه فى الكفارة . 


ه كامس ء م 
قوله تعالى : وإِذْ اسر ألنى 01 بعض اعد حديفا فللا 
]ع ع سار ا عر صعاه 0 وى تير 277 س 6 مره م 
نيَأْتْ 22 واظهره ألله عليه عرف بعضهر واعرض عن بعض فلما 


2 م 


نبآها بهء قَالْثْ من أنبَأك 17 َال تبأنى العلم أطْبير ج 

قوله تعالى 2 وإذ أسر النى إل ؛ بض أزواجه حديثًا ) أى واذكرإذ أسنَ النى" 
إلى حفصة « حدينًا » يعنى تحريم مارية على نفسه واستكامه إياها ذلك . وقال الكلى", 
أسر” إللها أن أباك وأبا عانشة يكونان خليفتى” على أتتى من بعدى؛ وقاله ابن عباس . 
قال : أسره أمى الحلافة بعده إلى حفصة فذ كرته حفصة . روى الدارفطى” فى صلنه 
عن الكل عن أبى صالم عر ابن عباس فى فوله تعالى : « وَإذْ أسر الى إلى بعْض 


١و٠ راجم )اص‎ )١( 
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أزواجه حديًا » قال : أطلعت حفصة مل النى" صل الله عليه وسلم مع أم براه فقال ؛ 

” لا حبرى عاكسة " وقال لما ” إن أباك وأباها سولكان أوسيليان بعذى فلا نحيرى عاكشّة» 
قال : فانطلقت حفصة فأخبرت عائشمة فأظهره الله عليه » فعرّف بعضه وأعرض عن بعض ٠‏ 
فال أعرض عن قوله ” إن أباك وأباها يكونان بعدى » ٠‏ كره رسول أله صلى الله عليه وسلم 
. أن ينشر ذلك فى الناس ٠‏ ( تأت به ) لى ابت به عائشة لمصافاة كانت يينهما » 
وكانتا منظاهىتين على نساء النى» صل أله عليه وسلم , ( وأظهره لله عله ) أى أطلعه الله 
على أنها قد نبات يه . وقرأ طلحة بن مصرف «فلما أنبات» وهما لفتان : أنيا ونا ٠‏ وممنى 

رةه عرف حفصة بعض ما أو إليه من أنها أخبرت 
عانشة بمأ نهاها عن أن تخيرها» وأعرض عن بعض يكم ؟ قاله السدّى . وقال الحسن : 
ماأستقصى كيم قظء فال انه تعالى « عرق يمضه عض عَنْ بض » . وقال مقاتل : 

يعنى أخبرها ببعض ما قالت لمائنة » وهو حديث أم ولده وم يخسبرها ببعض وهو قول 
حفصة لعاشة : إن أبا بكر وعمر سهلكان بعده ٠‏ وقراءة العامة « غرف » مشدّدا » ومعناه 
ما ذ كلام ٠‏ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم . 6 يدل عليه قوله تعالى : « وأعررض عن ١‏ بعض « 
أى لم يعرفها إياه واوكانت عنقفة لقال فى ضتء وأنك يسما ٠‏ وقرأ مل وطلحة بن مصرف 
وأبوعبد الرعن السلمى والحسن وقتادة والكلى والكساتى والأعمش عن أبى بكر «ه عرف » 
عففة . قال عطاء : كان أبو عبد الرحن السامى إذا قرأ عليه الرجل « عرف » مشدّدة حَصَبه 
الجارة . قال الفراء : وتأويل قوله عن وجل : « عرف يمضه » بالتخفيف » أى غضب 
فيه وجازى طليه ؛ وه وكقواك لمن أساء اليك : لأ رقن لك مافعات» أى لأجاز ينك عليد . 
وجازاها النى” صل الله عليه وسل بأن طلقها طلفةٌ واحدة . فقال عمر : لوكان فى آل االخطاب 
خير ل كان رسول الله صل الله عليه وسلم طلقك . قآمسه جبريل بمراجعتها وشفع فيها.. 
واعتزل النهى صل الفه عليه وس نساءه شرا » وقد فى مشرية مارية أم إبراهم حتى نزلت 
| آية التحريم على ماتقدّم . وقبل : هم بطلاقها حتى قال له جيريل : ” لا تطلقها فإنبا صوّامة 
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قوّامة وإنها من ا (٠‏ فلما نبأها به ) أى أخبر حفصة بما أظهره 
الله عليه ٠‏ ( قالت من نأك هذا ) يا رسول الله عنى . ٠‏ فظنت أن عائشة أخبرته » فقال 
عليه اأسلام : ( تبأ العلم المي ) أى الذى لايخفى عليه ثىء اواو | ا عق عينة 
يمول انا »...و ا » الأول هذى إل .تقعولغ وو نا التاق سدى إلى مفعول 
واحد» لأن با وأنيا إذا لم يدخلا على المبتسد! والحسبر جاز أن يكتفى فيهما بمفعول واحد 
وبمفعولين» فإذا دخلا عل الاتداء والخبر تعدذى كلّ واحد منهما إلى ثلاثة مفعولين . ول يحز 
الاقتصارعل الاثنين دون الثالث» لأن الثالث هو خير المبتدأ فى الأصل فلا يقتصر دونه » 
كا لايقتصر على المبتدأ دون الخير . 7 08 


سا ىا الررل ده 


قوله تعالى : إن ؛ وبآ إِلَ الله فَمَد صعْث قلوبكا وإن تظهرا 


لع ار صل سج نس ور ى و حر اسار 


ع 
عليه َإِنْ ألله هو وله جيل ولح المؤبنين والملتيكة 
بعل ذلك ظهير تَ 

٠‏ قوله تعالى (إنَتصوب إل الله ) بمنى حفصة وعائشة » هما عل ابوية ملى ماكان 
تجنامن الل إل خلاق عبد رعول انا عل اذ طلة وسار (٠‏ فقد صث فُلوبجا] أى 
زاغت ومالت عن الحق . وهو أنهما أَحبآماكره النبى* صل الله عليه وسلم من اجتناب 
جار يته واجتناب العسل » وكان عليه ااسلام يحب العسل والنساء ٠‏ قال أبن زريد : مالت 
قلوهما بأن سرهما أن يحتبس عن أم ولده» فسرهما ما كرهه رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
ل مسج 00 
قلباما » ومن شأن العسرب إذا ذكر وا الشبئين من اثنين جموها » لأنه لاالشكل ٠‏ و 
مقو بهذا لمق ق :نا تدم ل قر تال تاقوا أبنيماء . وقيل : كلما ثبت 


حل عر 9 ١‏ ب عن 


الإضافة فيه مع النئنية فلفظ الم أليق به» لأنه أمكن وأخف ١‏ وليس قوله : د فقد صغث 


١7 راحم + ص‎ )١( 


التحريم ] تفسير القرطى ١64‏ 


ور ررم 


وبا » جزاء للشرط » لأن هذا الصف وكان سابقا» بهواب الشرط محذوف للعلم به. أى إن 
تتو با كان خيرًا لكا » إذ قد صغت قلويكا . 

قوله تعالى : ( وإِنْ تظاهس! عليه ) أى تتظاهس! وتتعاونا على النى: صل الله عليه 
وسم بالمعصية والإيذاء . وفى صحميح مسم عن ابن عباس قال , مكثت مسنةٌ وأنا أريد أن 
أسال مر بن الحطاب عن آية» فا أستطيع أن أساله هيب له » حتى تخريج حاجا ملفرججت معه » 
فلما رجع فكا ببعض الطريق عدل إلى الأراك للاجة له » فوقفت حتى فرغ » ثم سرت 
جدا ‏ اابيااي ا إلا عاديا رسيا اسل لد هن 
أزواجه ؟ فقال : تلك حفصة ومائشة . قال فقلت له : والله إن كنت لأريد أن سألك 
عن هذا منذ سنة فا أستطيع هيبة لك . قال : فلا تفعل » «اظننت أن عندى من علم 
سي عنه» فإن كنتٌ أعامه أخبرتك ... وذكر الحديث ٠‏ ( فَإنَ اله هو مولاه) أى وليه 
وناصره» فلا بضره ذلك النظاهى منهما . ((و جبريل وصَالِح المؤْمنين) فال عكرمة وسعيد بن 
جبير : أبو بكروعمر» لأنهما أبوا عائئة وحفصة» وقدكانا عوثله عليهما . وقيل : صا 
المؤمنين على" رضى الله.عنه . وقيل : خيار المؤمنين ٠‏ وصال : اسم ججنس كقوله تعالى : 
ه والعصر إن الإنسات لفى خمير»» قاله الطبرى ٠‏ وقيل « صا الموْمنِينَ » ه, الأنبياء» 
قاله العلاء بن زيادة وقتادة وسفبان ٠‏ وقال ابن زيد : هم الملائكة . السدّى :هم أصواب 
نهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : « صاط المؤّمنِينَ » ليس لفظ الواحد وإنما هو صالحو 
المؤمنين : فأضاف الصاحين إلى المؤمنين ؛ وكتب بغير واو على اللفظ لأن لفظ الواحد والمع 
واحد فيه . كا جاءت أشياء فى المصحف متنوع فبها حكم اللفظ دون وضع اللخط . وفى صحبح 
سم عن ابن عباس قال : : حلاثق حمر ين المطاب رضى الله عنه قال . : لما اعتزل نى” الله 
صل اق عله ول سه [ قال دت المسجد ذا الساس كوه بالحصى و يقولون : 
اق فيورك لله صل الله عليه ول نساءه] ‏ وذلك قبل أن ١‏ بون بالمجاب - فقال عمر : 


. الأراك : الشجر» واحدته أراكة” . (؟) أى يضربون به الأرض» كفعل المهموم المفكر‎ )١( 
. (؟) ما بين المربعين ساقط من ! » ح. ص‎ 
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فقلت لأعامنْ ذلك اليوم» فال فدخلت عل عائشة اشة فقلت : يابنة أبى بكرء أقد بلغ من شانك 
أن تؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقالت : مالي ومالك ياب الحطاب ! عليك 
شيك ! قال فدخلت على حفصة ,نت عمرفقات لما : ياحفصة »> أقد بلغ من شانك 
أن تؤذى رسول الله صل الله عليه وس ! والله تقد عامت أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
لأيحبك » ولولا أنا لطلفك رسول الله صل الله عليه وس . فبكت أشة البكاء » فقلت 
لها : أين رسول الله صلل الله عليه وسلم ؟ قالت : هو فى نحزانته فى الْمشْريقً ٠‏ فدخلت 
فإذا أنا يرباج غلام رسول الله صل الله عليه وسلم قاعدًا على سهة المشربة مَدَلّ رجليه 
على نقير مرى خشب 6 وهو جذع يرق عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وينحدر . 
فناديت . يا ر باح » استاذن لى عندك على رسول الله صل الله عليه وسلم » فنظرر باح 
إلى الغرفة ثم نظر إلى فلم يقسل شيئا . ثم قلت : يار باح » استاؤن لى عندك على رسول 
الله صل الله ليه وسلم » فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى" فلم يقل شيئا . ثم رفعت صوتى 
فقلت . بأرباح » امستاذن لى عندك على سول الله صل له عليه وس ؛ فإنى أظن أن 
سول ته حل إقدطله رما تلن الى بيقت جثت من أجل حفصة ء والله لئن أمرنى رسول الله 
صل الله عليه وسلم بضرب عَلقها لأضر بن عثقها » ورفعت صو فاوماً إلى: أن أرقه ؛ 
فندخلت عل رسول الله صل اله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير » بفلست فد عليه 
إزاره وليس عليه غيره ؛ وإذا الحصير قد أثرفى جنبه » فنظرت ببصرى فى حزانة رسول الله 
خا خا دان ارام ومثلها قرظًا فى ناحية الغرقة ؛ 
وإذا افق معلّق - فال فآبتدرث عيناى . قال: ”ما كيك يبن الخطاب »؟ قلت : 
يانى” الله » ومالى لا أبى وهذا الحصير قد أثرفى جنبك » وهذه أحزانتك لا أرى فيها 
إلا ما أرى ! وذاك قيِصر وكسرى ف القّار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١>‏ لس يد ٠‏ والمية : وعاء تومل الإنسان فيه أ فضل نرقو ناس عي افيا 
(8) الأسكفة : المبة . (0) الأفي : هو هو لد الذى لم يتم دباغه . 
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وصَفُويه » وهذه تحزانتك ! فقال : ” يابن اللخطاب آلا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم ‏ 
. الدنيا“ قلت : بل ٠‏ قال : ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى فى وجهه النضب» فقلت : 
يا رسول الله » ما نشّق عليك من شأن النساء ؛ فإن كنت طلفتهن فإن الله معك وملالكته 
وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكروالمؤمنون معك ٠‏ وقلما تكامت ب وأحمد الله بكلا.م 
إلا رجوت أن يكون الله عن وجل صنق قولى [الذى أقول ] وئزات هذه الآية» آية التخبير: 
د عمى ريه إن طلقكن أن سدله أزواجا خيراً منكن » . د إن تظاهرا علد إن لله هو 
مولاه وجبر بل وصالح الْمؤْمنين والملانكة بند ذلك تلهير» . وكانت مائشة بنت أبى بكر 
وحفْصة تظاهران على سائرنساء رسول الله صل الله عليه وسلم . فقلت : يا رسول الله 
أطلفتهئّ ؟ قال : ”لا » . قلت : يا رسول الله » إنى دخلت المسجد والمسامون سشكتون 
بالحصى يقولون : الرردة مور واد ور ااا وحم اك لين 
قال: ”نعم إن شئت”». ٠‏ فلم أزل أحدانه حتى تحسرالغضب ء عن وجهه » وحتى كشر فضحك ») 
وكان من أحسن الناس ثغرأ .ثم نزل بى” لله صل الله عليه وسلم ونزلت ؛ فنزات أتشبث 
بالحذعء ونزل رسول الله صل الله عليه وسلكأنما بممثى على الأرض ما يمسه بيده ٠‏ فقلت : 
يا رسول الله » [نما كنت فى الغرفة نسعا وعثمرين . قال : ”إن الشهر يكون نسعا وعشر بن“ 
ققمت على باب اللسجد فناديت باعل صوقق :لم يطلق رسول لق صمل اقه عليه وس فساءه. 
ونزات هذه الآية : : «وإذا ممم أ من الم أواالحوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول 
ال أمط الأتري نار لتنشرة ب وح كيت | اسيل نك الا 
وأنزل الله آية التخيير . ظ 

قوله تعالى يي ) فيه لغات تقذمت فى سورة « البقة» ٠‏ يجوز أن يكون 
معطوفًا على «مولاه» والمعنى ؛ الله وليه وجيد يل وليه فلا يوقف عل «هولاه» ويوقف عل 
«جيربل» ويكون « وصالح المؤْمنين» مبتدأ «والملاكد» معطوفا علية. و ل خراً 
)١(‏ زيادةعن صمح صلء (؟) أى أبدى أسنانه سما . 


(؟) راحم وص ١وم‏ (:) راجع باص 0م 
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وهو بمعنى ابامع . وصال المؤمنين أبو بكرو قاله المسيب بن شريك ٠‏ وقال سعيد بن جبير : 
حمر . وقال مكرمة : أبو بكر وعمر . و روى شقيق عن عبد الله عن النبى” صلى الله عليه وسلم 
فى قول الله تعالى , «قإن الله هو مولاه وجبريل وصالم المؤْمنين» قال : إن صالم المؤمنين 
أبو بك وعمر . وقيل . هو عل . عن أسماء بنت عميس قالت . ممت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول . ” « وصَالِيح الْمؤْمنينْ» مل" بن أبى طالب “ . وقيل غير هذا مما تقدم 
الول قنه., .وكيز ان كن دوع ل ميهد 1 زنا هده مشر أطليه.. اليه تير + 
وهو بمعتى المع أيضا . فيوقف على هذا على « مولاه » . وعجوز آن كرن عر يل 
رصا المؤْمنين» معطو على « مولاه » فيوقف عل « المؤْبين » ويكون ه والسلائكة 
د َك يده ابتداء وخا 02000 أعوان . وهو بمعنى ظهراء؛ كقوله تعالى : 
« رحن ولك نينا » اوقا أنو رمز تن قدعاء قعل للكترة كفو شان ول سال 


7ه 


حم حي . اه ٠‏ وقيل . كان النظاهى منهما فى التتحكم على النبى» صل الله عليه وسلم 
فى النفقة ؛ ولمذا آلى منبنْ شهرا وآعترَهنَ ٠.‏ وفى يح مسلم عن جابربن عبد الله قال : 
دخل أبو بكر يستاذن على رسول الله صل الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن 
لأحد منهم » قال . فأذن لأبى بكر فدخل » ثم أقبل عمر فآستاذن فأذن له » فوجد البو 
صل الله عليه وسل جالسًا حَوْلِهِ نساؤه واما سا نما قال فقال لأقولن شيئا أضحك النبى- 
صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : يا رسول الله» لو رأيت بنتَ خارجة سالتنى النفقة فقمت إليها 
عات عقي فضحك رسول الله صل الله عليه وسلم وقال ؛ ” هن حولى م ترى يسألتى 
النفقة”. فقام أبو بكر إلى عائشة يجا مها ب وقام عمر إلى حفصة بحا عنقها كلاهما يقول: 
َأ رمسول الله صل الله عليه وام ما يس عنده ! فقان , ولله لا نسأل سول الله صل 
الله عليه وسلم شيا أبدا ليس عنده ٠‏ ثم اعتزطن شهرا أو تسعا وعشرين . ثم نزلت عليه هذه 
لآب » بيه له فل لايق - حى بم - ينات يق برا المديث . 
وفد ذ 5 اه فى سورة « الأحزاب » . ظ 

(1) راحرب وص امم )١(‏ راحم ص4ى ومن هذاالمز. ٠‏ (م) راجعس؛( ص ٠08‏ 
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عا سل ير اس 


وه غه 4 2 
مو ص دير إن طلمَكنَ أن يسَدِلهرٍ أزو'جا خيرا 
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550 
قوله تعالى : إ(عمى ريه إن من ) قد تقدم فى الصحيح أن هذه اآبة تزلت 
فل شان ررق عه .ثم قيل : كل « عمى » فى الفرآن واجبّ؛ إلاهذا . وقبل : 
هو واجب ولكن الله عن وجل علقه بشرط وهو التطليق ولم يطلقهن ٠‏ (أن يله راجا 
حبرا مك ) لأتكن ل وكنتن خيًا منهن ما طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلى » قال معناه 
السدى . وقيل : هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم » لو طلقهن فى الدنيا 
أن بزوجه ف الدنيا نساء خيرا منهن ٠.‏ وقرئ « أن سبدله » بالتشديد والتخفيف . والتبديل 
والإبدال بن » كالتنز يل والإنزال . وانته كان الم بأنه كان لا يطلقهن» ولكن أخير عن 
قدرته ‏ على أنه إن طلقهن أبدله خيرًا مهن تخويهًا لمن . وهوكقوله تعالى : « وإن 
روا استبدل قوما ار القدرة 5 » لا أن فى الوجود 
من هو خير من أصتحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
قوله تعالى : ( مسلمات ) يعنى مخُلصات » قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقيل : معناه 
مسامات لأعى اه تعالى وأمس رسوله ٠‏ ( مُؤْمتَات ) مصدقات با أمرن به وبين عنه . 
( قات ) مطيعات . والقنوت : الطامة . وقد تقدم . ( تَاثَاتِ ) أى من ذنويين ؛ 
قاله السدى”. وقيل : راجعات إلى أمى رسول الله صل الله عليه وسلم تاركات حاب أ نقسمهن. 
( عابدات ) أى كثيرات العبادة لله تعالى . وقال ابن عباس : كل عبادة فى القرآن فهو 
التوحيد ٠‏ ( مَائْحَاتِ ) صائمات ؛ قاله ابن عباس والحسن وابن مجبير ٠‏ وقال ز يد بن أسلم 
واه عبد الرحمن ويمان : مهاحرات . قال زيد : وليس فى أقة مهد صلى الله عليه وسلم 


(؟) راجع ١‏ ص١‏ مو ؟ ص ؟٠"‏ 


18-١10 
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سياحة إلا المجرة . والسياحة الدولارن ف الأرض ٠‏ وقال الفزاء والقتى> وضيرهما : 
تت الصائم سانتحا لأن السائم لا زاد ممه » وإنا يأ كل من حيث يمد الطعام . وقيل : 
ذاهبات فى طاعة الله عن وجل ؛ من ساح الماء إذا ذهب ٠‏ وقد مضى فى سورة « برأءة » 
وال مد لله . ( كيبات وَأبْكار ) أى اه وقيل : إنما سعيت الثيب عيبا 
لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقها . وقيل : لأثها ثابت إلى بيت 
أبويها . وهذا أصمء لأنه ليس كل تيب تعود إلى زوج . وأما اليكدّ فهى العذراء ؛ معيت 
كرا لأنها على أل حالتها التى لقت بها . وقال الكلبى : أراد بالشب مثل آسية آمسأة 
فرعون » و بالبك مثل مريم بنة عمران . 

قلت : وهذا إنما يمثى على قول مم قال . إن التبديل وعد من الله لبه لو طلقَينٌ 
فى الدنيا زوجه فى الآخرة خيرا منهن ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
قوله تصالى : يتايبا الْذينَ عامئوا قوا انفسك واشليكر تار 
' 
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وقودها آلنّاس وَالْجَارة عليبا ملديكة غلاظ شداد له يعصود 


م لخر الى ١‏ على الور لس لع ارس صر مل 


ما امرهم ويفعلون ما يؤعصون © 

فيه مسألة واحدة ‏ وهى الأعس بوقاية الإفسان نفسه وأهله النار . قال الضحاك : 
معنأه قو| أنقسك : وأهلوك فليقوا أنفسهم نارا ٠‏ وروى على" بن أبى طلحة عن ابن عباس : 
قُوا أنفسم وأمروا أهليك بالذكر والدعاء حتى بيهم الله بم . وقال عل رضى الله عنه 
وقتادة ومجاهد : قُوا أنفسك بأفعالم وقوا أهليم بوصيتكم . ابن المربى : وهو الصحبح » 
والفقه الذى يمطيه العطف الذى يقتضى النشر يك بين المعطوف والمعطوف عليه فى معنى 
الفعل ؛ كقوله : 

8 علنيا افيا 4 : 


)0( راحم > م ص ١56‏ . 0( رجز مشبور لم يعرف قائله ٠‏ وتمامه : 
حى شنّت هماألة عيناها * 
راجع كاب الإنصاف وشرح الشواهد ٠‏ وجاك ص ههه 


وكقوله . 


داف روك فى الوغى «» متقإا نينا ورعها ظ 
فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة » و يصلح أهله إصلاح الراعى للرعية ٠‏ ففى صحيح الحديث 
أن التي صلى الله عليه وسلم قال : ” كلّكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام الذى صل 
الناس راع وهو مسئول عنهم والرجل راع على أهل بيه وهو مسئول عنهم “ . وعن هذا عبر 
الحسن فى هذه الآية [ بقوله : ]سرهم وينهاهم . وقال بعض العلماء لما قال: قو سي » 
دخل نيه الأولاد ؛ أن الولد بعض منه ٠‏ كا دخل فى قوله تعالى . « ولا عل انس أن 
نا كلو 0 » فل يفردوا بالذى إفراد سائر القرابات . فيعلمه الخلال والحرام » وحضشه 
المعاصى والآثام» إلى غير ذلك من الأحكام ٠.‏ وقال عليه السلام : ” حقٌ الولد على الوالد أن 
يحسن آسمه ويعلمه الككابة ويزقجه إذا بلغ “ . وقال عليه السلام : ” ما كَل وال ونا 
أفضل من أدب حسن » ٠‏ وقد روى مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى” صل الله 
عليه وسلم ” مسوأ أبناء .م بالصلاة لسبع وآضر بوهم عليها لعشر وفزقوا ينهم فى المضاجع ». 
خرّجه جماعة من أهل الحديث ٠‏ وهذا لفظ أبى داود . وخرتج أيضا عن ممرة بن 5 
قال : قال النهى" صل الله عليه وسلم ؛ ”* مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلق عشمر 
سنين فاضربوه عليها “ . وكذلك يخير أهله بوقت الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الفطر 
إذا وجب ؛ مستندا فى ذلك إلى دؤية الملال ٠‏ وقد روى مسلم أن النى” صل الله عليه وسلم 
كان إذا أوتريقول . ” قوى فأوترى اعانْسة» ٠‏ وروى أن النى* صل الله عليه وسلم قال ؛ 
دح الله مر قم من اليل فصل فايفظ أهله فان لم تمر وجهها بالماء. رح لق ام أ 
امت من الليل نصل وأيفظت زوجها فإذالم يفم رشت على وجهه من ال)ء», ومنه قوله صل 
الله عليه وسلم : ” أيقظوا صواحب مجر“ ٠.‏ ويدخل هذا فى عموم قوله تعالى: « وَبََأوَيا 
عل ير وائقُوى » ٠و‏ ذ كر القشيرى أن عمر رضى الله عنه قال لى) نزلت هذه الآية : ياارسول 
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لله » نقأنفسناء فكيف لن بأهلينا؟ . فقال : ”تتهونهم عما نهاك آلله وتأمرونهم با أمس الله ٠"‏ 
وقال مقائل ا 0000 سا 
أولادنا وأهلينا الذين وانخير» وما لايمستغنى عنه من الأدب . وهو قوله تعالى: «واص ام أمك ‏ 
ام امل طراء . ونحو قوله تعالى للنى” صلى الله عليه وصلم ل 
الأقر بين» .وفى الحديث بث :ماهم بالصلاة وهم أبناء سب سيع. ((وقودها الئاس والخارة تقدم 
رةه لقره الول فيدده يا يط )ب الدكارية يد 
القلوب لا برحمون إذا آسترحوا. ( حَلقوا مك ٠‏ الغضب »© 5 إلهم عدا تلاق 6 عب 
لبنى آدم أ كل الطعام والشراب ٠‏ (شداد) أى شداد الأمدان . وقيل : : غلاظ الأقوال شداد 2 
الأفمال ٠.‏ وقيل غلاظ فى أخذهم أهل الثار شداد علييم ٠ ٠‏ بقال : فلان شديد على فلان ؟ 
أى قوى” عليه يمذبه بأنواع المذاب . وقيل : أراد بالغلاظ ضخامة أجسامهم » وبالشدة 
القزة . قال ابن عباس . ما بين مَنْكيَ الواحد منهم مسيرة سنة » وقوة الواحد منهم أن 
يضرب المع فيدفع بتلك الضرية سبعين ألف إنسان فى قعرجوئم . وذ كر ابن وهب قال : 
وحدثنا عبد الرحمن بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خزنة جهتم : “ما بين 
منكبى أحده 6 بين المششرق والمغرب “ 

قوله تعا ى : (لا يعصون الله ما مهم أى لا يحالفونه فى أمسره من زيادة أو تقصان ٠‏ 
) د شعلون ها يوس ون ]) أى فى وقته» فلا بو حرونه ولا يقدمونه ٠.‏ وقيل أى لذتهم فى امتثال 
أس الله سا أن سرور أهل المنة فى الكون فى النة ؟ ذكره بعض الممتزلة . وعندهم أنه 
ستحيل التكليف غدا : ولا يحنى معتقد أهل الحق فى أن الله يكلف العبد اليوم وفدا » 
ولا نك التكليف فى حق الملائكة . ولله أن يفعل ما نساء ٠‏ 
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قوله تعالى : يثايها الذين كفروا لا تعتذروا آليوم إِنما نجزون 
الي ابره صراى ماكر 
نا كنم تون جه 
6س ليت لعا _ ساسا م ادوم لير همه : - 
قوله تعالى : ( بايا لين كفروا لا روا ليم ) إن عذرم لا يتهع :هذا لمن 


لتحقيق اليأس ٠‏ (إما تمزون ما كنم تعمَلُونَ ) فى الدنيا ٠‏ ونظيره : « فيومئذ لا ستقع 


ا )00 
و لمسَعسَبون » ٠‏ وقد تقدّم . 


قوله تعالى : يَتَايَا لذن كامنوا 1 إلى لله و درم 


سك ره 


عرو ريك أن عند م تو ب على رم 
يا ودر 
من تحتها الأمهدر يوم لا يخزى أل آلنبى وآلذينَ #امتوا معه, ودم 


هه موبم وى دوهاص 6وس لير بي سا ع مسد 


سعئى بين 1 ميرم يقولون ربنا م وي وأغفر لنا 
إنَكَ عل كل قىء كدير جه 

قوله تعالى : ( ياسها الَذينَ آمنوا توبوا إل الله توب تصوحاً ) فيه مسألنان : 

الأولى - قوله تعالى : ( يما الذينَ آمنوا توبوا إَ لَه ) أمى بالتوبة » وهى فرض 
على الأعيان فى كل الأحوال وكل الأزمان. وقد تقدّم بيانها والقول فيها فى « النساء » وترعاء 
( توبة نصوحًا ) اختافت عبارة العلماء وأر باب القلوب فى التوبة النصوح على ثلاثة وعشرين - 
قولا ؛ فقيل : هى التى لا عودة بعدها ما لا يعود اللين إلى الضرع ؛ وروى عن حمر 
و مسيدرة ران بن كنب وسساذايق نعل رقى افاسي + ورقيية عاذ إلى النوط امل اذ 
عليه وسلم قال قنادة : التصوح الصادقة الناصحة . وقيل الخالصة ؛ يقال : نصح 
أى أخلص له القول . وقال الحسن : التصوح أن عض الذنب الذى أحبه ويستغفر منه 
إذا ذ كره ٠.‏ وقيل : هى الت لا بثق بقبولها ويكون على وجل متها . وقبل : هى التى لا يحتاج 


5ك ع" [ سورة 





معها إلى توبة ٠‏ وقال الكلى” : التوية النصوح الندم بالقلب » والاستغفار باللسان » 
والإقلاع عن الذنب » والاطمئنان على أنه لا يعود . وقال سعيد بن جبير : هى التو بة 
المقبولة؛ ولا تقبل مالم يكن فبها ثلائة شروط : خوف ألا تقبل» ورجاء أن تقبل» و إدمان 
الطاعات . وقال سعيد بن المسيب : تو بة تنصحون بها أنفسكم . وقال القرظى : سمعها 
أر بعة أشياء : الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبدان» و إضمار ترك العود بالحتآن» ومهابحرة 
مىء الخلان ٠‏ وقال سفيان التُورى : علامة التوبة النصوح أربعة : القلّة والملة والذَّلد 
والغرّبة ٠‏ وقال الفُضيل بن عياض : هو أن يكون الذنب بين عينيه » فلا يزال كأنه ينظو 
إليه ٠‏ ونحوه عن ابن المهاك : أن تَنْصِب الذنب الذى أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك 

واستعد لمنتظرك . وقال أبو بكر الوراق : هو أن تضيق عليك الأرض با رحبت » وتضيق 
ملك نفسك ؛كالثلاثة الذين عقوا ٠‏ وقال أبو بكر الواسطى : هى توبة لا لفقد عوض ؛ 
لأن من أذنب فى الدنيا لرفاهية نفمسه ثم تاب. طابا لرفاهيتها فى الآخرة ؛ فتو سه على حفظ 
نفسه لالله ٠.‏ وقال أبو بكر الدقاق المصرى : النوية النصوح هى ردّ المظالم » واستحلال 
االحصوم» وإدمان الطاعات . وقال دم عسو أن كن نش وجي بنذ فق ا كدت[ 
عند المعصية قفا بلا وجه . وقال ذو النون : علامة النوية النصوح ثلاث : قله الكلام » 
وقلة الطعام ؛ وقلة المنام ٠‏ وقال شقيق : هو أن يكثر صاحها لنفسه الملامة» ولا ينفك 
من الندامة ؛ لينجو من آفاتها بالسلامة . وقال سبرى” السقطى" : لا تصلح التو بة النصوح 
إلا نصيحة النفس والمؤمنين ؛ لأن من صحب توبته أحب أن يكون الناس مثله . 
ل بساني بار ار 


2 


00 اللابه الاين حلقوام : كمب بن مالك ©» مرارة بن رسِمة العاميى » هلال بن أمية الواققى . راجع 
بم ص ١18و‏ ؟ ص 4007 من سيرة بن هشام طبع أو ربا . 

0( ذو الأذنين : لقب أنس بن مالك رضى الله عته ؛ قال له النبى صل الله عليه وسل ذاك ٠‏ فيل : معناه 
الحض على حسن الاسمّاع والوعى ٠‏ وقيل : إن هذا القول من يله مْحه صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 7 
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لصاحبها دمع مسفوح » وقلبٌ عن المعاصى وح . وقال فتح الصا : علاءتها 
ثلاث : محالفة ال هوى » وكثرة البكاء » ومكابدة الحوع والظمأ ٠.‏ وقال مسهل بن عبد الله 
السَترى- : هى التو بة لأهل السنة والماعة ؟ لأن المبتدع لاتو بة له؛ بدليل قوله صل الله 
عليه وسل : #حجب أله على كل صاحب بدعة أن يتوب “ ٠‏ وعن حَذَيقَة : مسب الرجل 
من الشر أن يتوب من الذنب ثم يعود فيه . وأصل التوبة النصوح من الخلوص ؛ يقال : 
هذا عسل ناصع إذا حلص من الشمعٌ ٠‏ وقيل : هى مأخوذة من التصاحة وهى اللياطة . 
وفى أخذها منها وجهان : أحدهما ‏ لأنها توبة قد أحكت طاعته وأوثقتها ما يحم الخياط 
الثوب بخياطته ويوثقه . والثانى - لأنها قد معت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم ؛يي 
مع الخياط الثوب ويلصق بعضه ببعض ٠‏ وقراءة العامة « نَصوحًا » بفتح النون » على 
نعمت التوبة » مثل أمسأة صبور » أى توبة بالغة فى النصيح ٠‏ وقرأالحسن وخارجة وأبو بر 
عن عاصم بالضم ؟ وتأو يله على هذه القراءة : تو ب نصح لأنفسكم ٠‏ وقبل : يجوز أن يكون 
« ُصوحًا » » بحم تُصحء وأن يكون مصدرًا » يقال : نصح نصاحة ونصوحا ادير 
فعالة وفعول فى المصادر » نحو الذّهاب والذهرب ٠‏ وقال المبرتد : أراد نوبة ذات نصح ) 
قال معت هنا وعاحة وسنا: 

الثانية - ف الأشياء التى يناب منها وكيف التو بة منها . قال العلماء : الذنب الذى 
تكون منه التوبة لا محلو إما أن يكون حقا الله أو للا دمبين . فإ ن كان حقا لله كترك صلاة فإن 
التوبة لا تصح منه حتى بنضم إلى التّدم قضاء ما فات منها . وهكذا إن كان ترك صوم 
أوتفريظا فى الزكاة ٠‏ و إن كان ذلك قتل نفس بغير حق فآن كن من القصاص إن كان 
عليه وكان مطلوبا به ٠.‏ وإن كان قذفاً يوجب الحدّ فيبذل ظهره للد إن كان مطلويا به . 
زإن عن عن ه كفاه الندم والءزم على ترك المود بالإخلاص . وكزاك إن عفىَ عن ف ادر 
مال فعليه أن د إن كان واجدا له » قال الله تعالى : « فن عفى له من أخبه ا 
بالمعروف وآداء إلَيْه جاده ٠‏ و إن كان ذلك حدا من حدود اله ع كان ماأكان فإنه 


٠١م راجع ب داص‎ )١( 
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إذا تاب إلى الله تعالى بالندم المصحيح سقط عنه . وقد نص الله تعالى على سقوط الحدٌ عن 
انحا بين إذا تابوا قبل القدرة عليهم ٠‏ وف ذلك دليل على قط عاذ تأبوا سيد 
لفندرة لهم ؛ حسب ما تقذم بيأنه ٠‏ وكذلك الشراب والسراق والزناة إذا أصلحوا 
وتابوا وعررف ذلك منهسم » ثم رفموا إلى الإمام فلا ينبغى له أن يحدعم . و إن رقُموا إلببه 
فقالوا : نا » لم يتركواء وه فى هذه اخالة كانحار بين إذا لبوا . هذا مذهب الشافعى” . 
فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا بردّه إلى صاحبه والحروج عنه ‏ 
عينا كان أو غيره ‏ إن كان قادرًا عليه» فإن لم يكن قادرا فالعزم أن يديه إذا قدّر نى أعجل 
وقت وأسرعه ٠‏ و إن كان أضر” بواحد من المسامين وذلك الواحد لاشعر به أولا يدرى ٠ن‏ 
أبن أنى » فإنه يزيل ذلك الضرر عنه » ثم سأله أن يعفو عنه و نستغفرله» فإذا عفا عنه 
فقد سقط الذنب عنه . و إن أرسل من يسأل ذلك له » فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه ‏ عمرفه 
بعينه أو لم يعرفه ‏ فذلك يح . و إن أساء رجل إلى رجل بأن فزعه بغير حق »© أو عمه 
أو لطمه » أو صفعه بغير حق » أو ضربه بسوط فآلمه » ثم جاءه مستعفياً نادماً على ما كان 
منه » عازما عل ألا يعود » فلم يزل يذلل له حتى طابت نفسه فعفا عنه » سقط عنه ذلك 
الذنب . وهكذا إن كان شانه بشت لا حد فيه . 


ل اام 


قوله تعالى : ( عسى ربح أن يكفر عنظ سبئانظ ) « عَسَى » من الله واجبة . 
وهو معنى قوله عليه السلام : ” التائب من الذنب كن لاذنب له “ .و« أن » فى موضع 


[ بنع امم عسى] 
قوله تعالى : ( ويِدْخلم ) معطوف على « يكفر». وقرأ ابن أبى عيلة « و يذخلي » 
بجزومًا » عطفا على محل عمى أن يكفر . كأنه قيل : توبوا يوجب تكفير سيئاكم و يدخلكم 
جنات تجرى من تحتها الأثمار . ( يوم لا يحزى الله الى ) العامل فى « بوم» : « يد غلك » 
أو فعل مضمر . ومعنى « محَْى » هنا يعذّب » أى لا يعذبه ولا يعذب الذين آمنوا معه . 


)١(‏ رأحمع ب ص ١7‏ (؟) مابين المر بعين من ط . و بياض فيا عداها 
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و ا ل 210 


لق أي )ددر الاي وت ييف 
قي 
أطفا الله نور المنافقين ؟ حسب ما تقدّم بيانه فى سورة « الحديد ©») ٠‏ 


َ م_ةة م 2 2 تس اس 0 1 
تعالى : يناه ألنى جلهد الكند وآلم:؛ فقين 
مع | © 2 ور ى 0 صر 


2 وماوئهم جهم و بس الْمُصير 3 
قوله تعالى . ( بأ لني جاهد الْكفَارَ والمًا فقي واملظ عَم فيه مسألة واحدة 
وهو التشديد فى ا أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة والدعاء إلى الله . 
والمنافقين الغلظة وإقامة اجة» وأن بعزفهم أحوالهم فى الاحرة» وأ: نهم لا نور للم يحوزون , به 
الصراط بالاو سار قرو رار ا 
موجبات الحدود . وكانت الحدود تقام علييم . ( ومأواهم ( يرجم إلى الصنفين . 
( ونس المصير) أى المرجع . 


سان سس حر لت 0 سه ا تر وس ع سم وشاع مس 


7 تعالى : #حرب الله مثلا للذين كفروا عات نوج واغرات 


0 حرص ور مر 


ع عاعرين بان مرك 00 تباي ني 


من آلله يع وقيل د النار مع لد خلينَ 642 


و 


أوط حا 


له لح أعد فق الاعرومن ازيب رلا ابد 
إذا فزق بينهما الدين ٠‏ وكان اسم ام أة نوح والحة » وامم امسأة لوط والعة ؛ قاله مقاتل . 
وقال الضحاك عن عائشة رضى الله عنب) : إن جبديل نزل على النى" صل الله عليه وسلم 
فأخيرة أزن. اسم أمسأة نوح واغلة وام امرأة لوط والمة . ( لخاتاهم) قال عكمة 


)١(‏ راحم ب لاا ص *؛م (؟) رأجم ب /ا ١‏ ص نغ ب 


ا.” الحزء الثامن عشر | سورة 


والضحاك : بالكفر . وقال سليان بن رقية عن ابن عباس : كانت امرأة نوح تقول للناس 
إنه مجنون ٠‏ وكانت امرأة لوط تخير بأضيافه ٠.‏ وعنه : ما بغت امأة نتى" قط . وهذا 
إحماع من المفسرين فيا ذكر القشيرى" ٠.‏ إنماكانت خياتهما فى الدين وكانتا مشركتين ٠‏ 
وقيل : كانتا منافقتين ٠‏ وقيل : خياتتهما القيمة إذا أوسى [ الله ] إليهما شيثاً أفشتاه إلى 
المشركين ‏ قاله الضحاك . وقيل : كانت امسأة لوط إذا نزل به ضيف دخخنت لتعأم قومها 
أنه قد نزل به ضيف ؛ لماكانوا عليه من إتيان الرجال ٠‏ ( قم بغنيا عنما من الله َيئاً ) 
ىا ندعم توب وار مع كرامتهما على الله تعالى عن زوجتيهما - لما عصتا ‏ شيئاً من 
عذاب الله ؛ تنبيها بذلك على أن العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة . و يقال : إن كفار مكة 
استهزءوا وقالوا : إن مهدا صل الله عليه وسلم يشفع لنا ؛ فبين الله تعالى أن شفاعته لا تنفع 
كفار مكد و إنكانوا أفرباء »م لا تنفع شفاعة نوح لآم أته وشفاعة لوط لآمرأنه » عم 
قر بهما لا لكفرهما ٠‏ وقيل لما : « آذخلا التارمع الداخلين » فى الآخرة » يا يقال لكفار 
مكة وفيرهم . ثم قبل : يجوز أن تكون « امرأة نوح » بدلا من قوله : « مثلاً » عل 
تقدير حذف المضاف ؛ أى ضرب الله مثلا مثل آمرأة نوح ٠.‏ ويجوز أن يكونا مفعولين . 


20 لكر صا ور له - وسد واس 


وهر وم 2 

قوله تمألى : وضرب أله مثلاً للذين ءامنوا أمرات فرعون 

إذ قالت رب أبن لى عندك ببينا فى الحنة ونجنى من فرعون وعملهء 
ونجنى من القوم أ لظنامين 2 

قوله تعالى : (( وضرب الله مغللا للذن آمنوا آسراة فرعون ) واسمها آمسية بنت 

. ّ سس سا سو سدس هه سإ ده ل اس 

مل أحم 8 قال حى بن سلام : قوله » ضرب الله مثلا للدين كفروا » مثل ضريه أللّه حدر 

به عائشة وحفصة فى امخالفة حين نظاهرتا على رسول الله صل الله عليه وسلم » ثم ضرب 

لما مثلاٌ بامرأة فرعون وميم بنة عمران ؟ ترغيباً فى السك بالطاعة والثبات على الدين . 


(1) فىل : «قتة » ٠‏ وفى تفسير الطبرى : « فيس »> . 


التحري ] تفسير القرطى “ا ؟ 





وقبل : هذا حَتْ للؤمنين على الصبر فى الشدة؛ أى لا تكونوا فى الصيرعند الشدة أضعفٌ 
من امس أة فرعون حين صيرت على أذى فرعو ٠‏ وكانت آسية آمنت بموسى . وقيل : 
هى عمة موسى آمنت به . قال أبو العالية : اطَلم فرعون على إيمان آم أنه تفرج على املد" 
فقال لمم : ما تعلمون من آسية بنت مزاح ؟ فائنُوا عليهبا . فقال لم : إنها تعبد ربا 
فيرى ٠‏ فقالوا له: اقتلها . فأوتد لها أوتادًا وشدّ يديها ورجليها فقالت : ( رب أبن لى عندله 
ِنَا فى االحنة) ووافق ذلك حضور فرعون» فضحكت حين رأث بيتها فى الحنة . فقال فرعون : 
ألا تعجبون من جنونما ! إنا نعذبها وهى تضحك ؛ فقبض روحها . وقال سَأْمان الفارسى 
فها روى عنه عنان المدى” : كانت تعدّب بالشمس» فإذا أذاها حر الشمس أظلها الملانكة 
بأجنحتها . وقيل : مر يديها ورجليها فى الشمس ووضع على ظهرها رح ؛ فأطلعها الله حتى 
رأت مكانم! فى الحنة ٠‏ وقبل : لما قالت: «ربٌ أبن لى يدك با فى المنئّة» أربت - 
ينها فى الحنة يِب ٠‏ وقيل : إنه مرنس دززة ؛ عن الحسن ٠‏ ولا فلت : ( بيني ) 
يجاها الله أ كرم نجاة » فرفعها إلى الحنة » فهى تأ كل وتشرب وتتنعم . ومعنى [ من فرعون 
وعمله) تعنى بالعمل الكفر . وقيل : من عمله من عذابه وظامه وشمانته . وقال ابن عباس 
الجاع ٠‏ ( ونجنى من الْقوم الظّايمين ) قال الكلى : أهل مصر. مقاتل : القبط . قال الحسن 
وابن كيسان , نجاها الله أكرم نجاة » ورفمها إلى الحنة ؛ فهى فها تأ كل وتشرب . 


م 5 الت جر نل جب سي“ اج ل 


قوله تعالى : ومري أبنت عبرانَ الى | حصنت فرجها فتفخنا فيه 


م ةماه عسل ىر لتر ار رص اه 


من روحنًا وصدقت بكامات ربها و كتبهء وكانت : من القانتين 0 

قوله تعالى: (( وصيم آبنة عمْرانَ ) أى وآذكر مسيم . وقيل : هو معطوف على ام أة 
فرعون ٠‏ والمعنى : وضرب الله متلا لمريم بنة عمران وصيرها على أذى اليبود . ( التى أَحْصدَتْ 
فرجها ) أى عن الفواحعش ٠‏ وقال المفسرون : إنه أراد بالفرج هنا اللميب ؛ لأنه قال : 
« فحنا فيه من روحت » وجبريل عليه السلام إنما نفخ فى جيبها ول ينفخ فى فرجها ٠‏ وهى 


١‏ الحزء الثامن عشر [ سورة 





فى قراءة أ » فتفخنا فى جَييها من روحنا » ٠‏ وكل نرق فى الثوب نسمى جيبًا ومنه قوله 
له . ويحتمل أن تكون أحصنت فرجها ونفخ الروح فى جيبها . 
وسعنى فَتفْا) أرسلنا جبريل فنفخ فى جيها ل من روحت ) أى روا من أرواحنا وهى 
روح عيسى ٠‏ وقد مضى فى أنخحر سورة « النساء ل ٠‏ (وصدقت 


بكامات رسا ) قراءة الاي ف وسدفت » بالتشديد . وقرأ ميد والأموى و وصدقت © 
)0 


بالتخفيف . ( بكامات رءها ) قول جبريل لها : :«إما أن سول ربك» الآية .وقال مقاتل : 
يعنى بالكامات عسى وأنه نى” وعيسى كمة الله . وقد تقدم. .وقرأ الحسن وأبو العالية يديكامة 
دعا وكابه » ٠‏ وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم «وكتيه» جمعا ٠‏ وعن أبى رجاء «وكنبه» 
مخفف التاء . والباقون « بكمّابهم على التوحيد. والككاب يراد به االحنس ؟ فيكون فى معنى كل 
كاب أنزل الله تعالى ٠‏ ( وكانتْ من القانتين 6 أى من المطيعين ٠‏ وقبل : من المصلين بين 
المغرب والعشاء . وإنما لم يقل من القانتات ؛ لأنه أراد وكانت من القوم القانتين ٠‏ و يجوز 
أن بجع هذا إلى أهل بت ؛ فانهم كانوا مين ق ٠‏ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن 
النى- عل الاطية وس #ال انعا وض جود قب نفسهها : ”أتكرهين ما قد نزل بك ولقد جعل 
الله فى الكره خيرًا فإذا قدمت عل ضرراتك فاقوئيين من السلام ميم بنت عمران وآسية بنت 
مزاحم وكليمة - أو قال حكيمة ‏ بنت عمران أخت مومى بن عمران” . فقالت : بالرفاء 
والبنين #ارسول الله ٠‏ وروى قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”حسيك 
من نساء العالمين أر بع مسيم بنة عمران وخديحة بنت ُو ِلْد وفاطمة بنت عمد وآسية امأة 
فرعون بنت مراحم “ . وقد مضى فى ”آل عمران “ الكلام فى هذا مستوف والمد لله . 

)00( راحم بياخ عن + (؟) راجع + ١‏ ص ١١‏ 

(؟) راجع جار ص 4١‏ (4) راجع جه ص 8م 

(0) أخرج الطبرانى عن سمد بن بحنادة قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : «إن الله زوججنى فى الحنة ميم 


بنت عمران وامرأة فرعون وأخت مومى » ٠‏ )3( هوبا »ح2)زءس 6)طءلء»ه:« كية>». 


6 ىبي ح©»زءس ءم#طا»ءل6)ه: « حليمة » ٠.‏ 
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ااا سس سس 


ؤ دييورة الك 

مكيةٌ فى قول اجميع . وأحدى الواقية والمنجية ٠‏ وهى ثلاثون أية 

روى الترمذى عن ابن عباس قال : ضرب رجل من صاب رسول القه صلى أله عليه 
ومسل خباءه عل قبر وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا قب إضان يقوأ سورة « الك » حتى 
ختمها » فاتى النئ صل الله عليه وسلِ فقال : يا رسول الله » ضربت خبانى على قبر وأنا 
لا أحسب أنه قير » فإذا قم إنسان يقرأ سورة « الملك » حتى ختمها ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وس , ”هى المانعة هى المُنْجية تخبيه من عذاب القبر “ . قال : حديث حسن 
غريب . وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ”ودذت أن « تبارك الذى بيده 
الملّْكُ » فى قلب كل مؤمن “ ذكره التعيى . وعن أبى هربرة قال : قال النبى” صل الله عليه 
وسلم , # إن سورة من تتاب الله ما هى إلا ثلائون آية شفعت أرجل حتى أخرجته من النار 
يوم القيامة وأدخلته النة وهى سورة « تيارك » » . تحتجه الترمذى بمعناه » وقال فيه : 
حدث حمسن ٠‏ وقال اين مسعود : إذا وضع اميت فى قبره فيؤتى من قبل رجليه » فيقال : 
بس لك عليه سبيل » فإنهكان يقوم سورة « الملك » على قدميه . ثم يؤتى من قبل 
رأسه ء فيقول لسانه : ليس لك عليه سبيل » إنه كان يقرأ بى سورة « الملك » ثم قال : 
هى المانعة من عذاب الله » وهى فى التوراة سورة « الملك » من قرأها فى ليلة فقد أ كثر 
وأطب . وروى أن من قرأها كل ليله لم يضره الفتان ٠‏ ظ 

عرس ص ص ات 7 يور زور مس برس مه اسم 2 

فوه تعالى : تبارك الذى بيده الملك وهو عل كل شىء قدير ميم 

(تَيرَكَ ) تفاعل من البركة . وقد تقدّم . وقال الحسن : تقدس ٠‏ وقيل دام ٠‏ فهو 
الدائم الذى لا أّل لوجوده ولا آخرلدوامه . ( الى بيده لمك ) أى ملك السموات 





)0( راحم + لاص 37 ؟ 


كاك ا ا 2 ل ا اما 


والأرض ف اللدنيا والآخرة ٠‏ وقال ابن عباس بيده الملك ب بعز من شاء ويذل من يشاء » 
دع ديت * ويخ و يقر » ويمطى ريمع ٠‏ وقال محمد بن إسحاق : له ملك النبّة التى 


سآ ىه صم عم 


أعمن بها من اتبعه وذل مها من خالفه (٠‏ وهو عل كل شىء قدي من إنعام وانتقام . 


قره تعالى : اذى حَلقّ ألْموتٌ والحيزة ليبلوكز ايك أحسن 


ور صر ولملر يور 
م وهو العزيز أالغفور 20) 
9 فيه مسألتان : 


الأمل- قوله تعالى : ( الى حَاق الموْتَ والحميأة) قبل : المعنى خلفك للوت واللياة؛ 
يعنى للوت فى الدنيا والحياة فى الآخرة وقةم الموت على الحياة ؛ لأن الموت إلى القهر أ قرب ؛ 
ما قدّم البنات مل البنين فقال :فيب لمن نسَاء ]60 .+ وقيل : قدمه لأنه أقدم ؛ لأن ' 
الأشياء فى الا سّداء كانت فى حك الموت كالنطفة والتراب ونحوه . وقال قتادة : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن الله تعالى أذلٌ بفى آدم بالموت وجمل الدنيا دار حياة 
ثم دار موت وجعل الآخرة دار حزاء ثم دار بقاء “ ٠‏ وعن أبى الدرداء أن النى" صل الله عليه 
وسلم قال ” لا ثلاث ما طأطأ أبن آدم رأسه الفقر والمرض والموت وإنه مع ذلك لوتّاب» 

المسألة اللنانية : ( الموت والمياة ) قم الموت مل المياة» لأن أقوى الناس داعبا 
إلى العمل من نصب موته بين عينيه ؟ فقدّم لأنه فيا يرجع إلى الفرض ض المسوق له لآة هم 
ل العلماء ٠‏ لوت ليس بعدم مخض ولا فناء صرف» وإنما هو انقطاعٌ تعلق الروح بالبدن 
ومفارقته » وحيلولة كبيا ‏ وتبدل هال وانتقالٌ من دار إلى دار ٠.‏ والحياة عكس ذلك . 
وحكى عن ابن عباس والكلى ومقاتل : أن الموت والحياة جسمان» بفعل الموت فوهرئة كبش 
لا يمر سىء ولا جد ريحه إلا مات ولق الحياة على صورة فرس أنقٌ بلقاء وهى الى 
كان جبر بل والأنبياء علمهم السلام يركبونها ‏ خطوتها مدّ البصر» فوق امار ودون البغل» 

7 (0) راجت 2 سير 0( هذه عبارة الكشاف أيضا ٠‏ وعبارة الحطيب الشرربينى فى تفسيره : 
« وقيل إنما قدم الموت على المي لأن من نصب الموث بين عينيه كان أقوى الدواعى إلى العمل ٠‏ 
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لاتمز سىء جد ريحها إلا حي » ولا تطأ على ثىء إلا حى ٠‏ وهى التى أذ السامرى”- من 
ثرها فالقاه على العسجل حي . حكاء التعليى والقتّيرى عن | بن عباس ٠‏ والماوردى معناه 
00 
:وى التتزيل « لي ةا الى باتكو 
لذن كفروا ام » ثم « انوفته 0 »ءثم قال : « الله يوق الأ ين مي 6 . 
فالوسائط ملائكة مكمون صلوات الله عليهم . وهو سبحانه الميت على الحقيقة» و إمما مَل 
الموت بالكبش ف الآخرة و يذب على الصراط ؛ حسب ما وزد به اللحسير الصحيح . وما ذ كر 
الا 
مى التق والةولَْْة وخلق احية؟ من اق إن تخ فيه روج قصار إن ّ 
قلت : وهذا قول حسن ؛ يدل عليه قوله تعالى : ( لساوة بك أَحسن عمد ) وتقدّم 
[ الكلام فيه فى سورة «الكهف» ٠‏ وقال السدى فى قوله تعالى : «الذى حلق الموت والحياة 


وغ رو ةر وخ وه ا تر سه 


لببلو م يم أحسن عملا» أى أ كثر كى للوت ذ 5 وأحسن استعدادا » ومنه أشدّ خوفاوحذراً . 


وقال ابن عمر . تلا النبى؟ صل الله عليه وسلم «تبارك الْذى بيده املك حتى بلغ أب 
وعاار صدامس سا 


أَحسن عملا» فقال : : أورع عن ارم الله وأسرع فى طاعة الله “ ٠‏ وقيل : معنى «ليبلو 3» 
ليع ملم معاملة اتختير ؛ أى ليبلو العبد كوت من بعز عليه ليبين صيره » و بالحياة ليبين شكره . 
وقيل : خلق الله الموت للبعث والهزاء » وخلق الحياة للابتلاء ٠‏ فاللام فى «لبو» تتعلق 
لق الحياة لا بخاق الموت ؛ ذ كره الزجاج . وقال الفرّاء والزجاج أيضا : لم تقع البلوى على 
« أى" » لأن فيا ؛ بين البلوى و« أى> » إضمار فعل كا تقول لوم لأنظر أيكم أطوع . 
ول قو بانع ومن أ ذلك رع مالل يملهم ف اكز ابع واوا م برل 
الآبسداء وه أَحْسن » خبره . والممتى : ليبلوم فيعلم أو فينظر [ أيم ] أحسن عملا . 
( وهو الْمَزير) فى انتقامه ممن عصاه ٠‏ ( الْمَفُورَ) لمن تاب . 

)١(‏ راضعب اص مم (0) راحع جاص *#ة )١(‏ راجع م صم؟ (4) راحم 
جلاص7ا (ه) راجعجه١اصض١5١؟‏ (1) راجعج١٠صهوم‏ (0) راجعوص547 منهذا ابخزء. 


ج١٠‏ المزء الثامن عشر [ [ سورة 





قوله تعالى : اذى خلق سبع سمدوات لبَق نر فى ني 
ْحمان من تفوت فأرجع البصر هل ترئ من ة د22 

قله تسالى : ( الذى خَلق سبع سموات طبَاقًا )) أى بعضها فوق بعض . والملتزق منها 
أطرافهاع كذا روى عن آبن عياس . و « طباقاً » نمت ل « سبع » فهو وصف بالمصدر . 
وقبل : مصدر بمعنى المطابقة ؛ أى خلق سبع موات وطيقها تطبيقاً أو مطابقة ٠.‏ أو عل 
طو بقت طباقًا . وقال سيبويه : نصب « طباقاً » لأنه مفعول ثان . 

قلت : فيكون «خلق» بمعنى جعل وصير. وطباق جمع طبق ؛ مثل جمل و جمال . وقيل: 
هع طبقة. وقال أبان بن تغلب : معت بعض الأعراب يذم رجا فقال : مره طباق» وخيره 
ضيه أ 8 سبع “مموات طباق؛ باالحفض على النعت لسموات ٠.‏ ونظيره 
وبلصبحية” ٠‏ ( ما ترى فى حَلقٍ الرحمن من تقاوت ) قراءة حمزة والكسائى 
« من تفوت » - بغير ألف - مشتّدة . وهى قراءة ابن مسعود وأصحابه . الباقون « من 
ََاوت» بألف . وهما لغتان؛ مثل التعاهد والتعهد والتحمل والتحامل » والتظهر والتظاه » 
وتصاغئ وتصغر » وتضاعف وتضعف ٠»‏ وتباعد وتبعد , كله بمعبى . واختار أبو عييد 
« من تفوت » واحتج بحديث عبد الرحمن بن أبى بكر : اأتل رت طيدق اج : 
النحاس , وهذا أمى مردود ل أبى عبيد» لأن يتفوت يتات بهم . « وتفاوت » فى الآية 
أشبه . كا يقال تباين يقال : تفاوت الأعس إذا تباين وتباعد ؛ أى فات بعضبا بعضا . ألا 
ترى أن قبله قوله تعالى. «الذى خلق سبع سموات طباقاً» ٠‏ والمعنى . ما ترى فى خلق ال رحمن 
من اعوجاج ولا تنافض ولا تباين - بل هى مستقيمة مستو يه دالة على خالقها - وإن 
اختلفت صوره وصفاته . وقبل : المراد بذلك السموات خاصة ؛ أى ما ترى فى خلق 
السموات من عيب ٠‏ وأصله من الفوت » وهو أن يفوت شىء شينًا فيقع الخلل لقللة استوائها؛ 





)١(‏ راجع وص ١١م‏ (؟) أى همل فى شأنهن ثىء بضير أمىء . قال هذا عند ما علل أن أخته 
السيدة عاثثة زوجت ابه وهو فالب م المنذر بن الز يبر ٠‏ والرواية فى الحديث : «أمثئى يفتات » بدل « سفوك» ٠‏ 


الملك|غ ‏ تفسير القرطبى 0 
لكاشم 


بدلّ عليه قول ]بن عياس رضى الله عنه : من تَفرّق . وقال أبوعبيدة : يقال: تفوت الثىء أى 
فات . ثم أمس بأن ينظروا فى خلقه ليعتبروا به فيتفكروا فى قدرنه فقال : ( فآرجع البصر 
هل ترى من فطور ) أى آردد طرفك إلى السماء . و يقال : قلب البصر فى المماء ٠‏ ويقال : 
هد بالنظر إلى السماء ٠‏ والمعنى متقارب . وإنما قال : « فآرجع» بالفاء ويس قبله فعل 
مذكور ؛ لأنه قال : « ما ترى » + والمعنى آنظر ثم آرجع البصر هل ترى من فطور ؛ قاله 
قنادة . والفطور : التَقوق » عن مجاهد والضحاك . وقال قنادة : من خَلْل : السدى + 
من 'خروق . أبن عباس : 200 ٠‏ وأصله من التفطر والآنفطار وهو الاشقاق ٠‏ 
قال الشاعى : 
لع بلاتمدسماء ٠‏ وَزيهَا فافيا فطور 
وقال آخر : ظ 
شُققت القلب ثم ذَررْت فيه »م هواك فلم فآتام فور 
تغلفل حيث ل ببلغ شرابٌ ٠‏ ولا سك ولم يبلغ سرور 
قوله تعالى : ثم انيع ابر أب يقب الك البصر حاينا 


ررم ما #4 


وهو حسير (ييّ) 

قوله تعالى : ( ثم زجع البصر كتين ) « كرتين » فى موضع المصدر ؛ لأن معناه 
رجعتين » أى مي بعد أخرى . وإنما أ بالنظر مرتين لأن الإفسان إذا نظر فى الثىء 
مرةٌ لا يرى عَيبه ما لم ينظر إليه مرءٌ أخرى . فاخبر تعالى أنه و إن نظر ف السماء مس تين 
لا برى فها عيا بل بكر بالنظر إليها : فذلك قوله تعالى : ( بقلب ليك البصر حَاسً ) 
أى خاشعًا صاغرا متباعدًا عن أن يرى شيا من ذلك ٠‏ يقال : خسأت الكلب أى أبعدته 
وطردته . وخسا الكلبٌ بنفسه» بتعدى ولا بتعدى . وأنحسا الكلب أيضا. وخسأ بعيره 
خسكا وخسوءا أى ا ومنه قوله تعالى : «سقاب ليك الْبصرحَاسكا» .وقال ابن عباس : 





)١(‏ ل يكد ببصر. 


١‏ الحزء الثامن عشر | سورة 
الاسىء الذى لم يرما يهوى (٠‏ وهو سير ) أى قد بلغ الغاية فى الإعياء . فهو ممنى فاعل م 
من الحسور الذى هو الإعياء . ويجوز أن يكون مفعولا من حسره يمد النىء» وهو معنى 
قول ابن عباس ٠‏ ومنه قول الشاعى : 

مق ديرن | إلى ما فوق غابته. » ارتدٌ حَسَآنَ منه الصف قد حسرا 
بقال : قد حسر بصره يخ حسوراء لكل وانقطع نظره من طول مد وما أشبه ذلك 
ورسب و وير آنا ٠.‏ قال : 

نظرت إليها فصي من يت« فماد إلى: اصرف وهو حسير 
وقال احريصف ناقة : 
” لسرا ل الون بم 
نصب « شطرها » على الظرف » أى تحوها . وقال آآخر ؛ 

اليل مسست داتو ال عا ها » حسرى تغادر بالطر بق فالا 
وقبل : إنه النادم . ومنه قول الشاعى : 

ما أنا اليوم على شىء خَلٌ * يأضة القين تَوَلُّ بسر 

والمراد بسكتين » هاهنا لكر . ٠‏ والدليل عل ذلك : : «طقلب لِك البصر حَاسئًً وهو حسير» 
وذلك دليل على كثرة النظر . 


اك 22 ص سم حعلنها ورور 0011 


بي ع اعم ام 


بن وعدن اي ص 0 0 


7 7 م 
سرص لير َك 


عذاب جهنم ونس المصير جج 
قوله تعالى : ([ ولقد ز ينا السماء الدنا مصابيح ) جمع مصباح وهو السراج . ٠‏ وتسمى 
الكوا كب مصابيح لإضاءتها . ٠‏ ( وجعلماها رجومًا ) أى جعلن شما خذف المضاف . 





)01( هذا محر بيت لقيس بن خو يلد الذلى ٠‏ وصدره : # إن العسير مها داء محا مها 5 
والعسير : الناقة الى ل ترض ( ل تذلل ) . 


الملك | تفسير القرطى ظ "1١١‏ 


)1١) 
ع لس ع همل‎ 


دليله إل من خطف المشطفة فاتبعه شهاب ل » . وعلى هذا فالمصابيح لا تزول 
ولا يرجم بها . وقيل : إن الضمير راجع إلى المصا بيح على أن الرجم من أنفس الكوا كب » 
ولا سقط الكوكب نفسه إنما بنفصل منه شىء يرجم به من غير أن ينقص ضوءه ولا صورته . 
قاله أبو عل جوابا لمن قال : كيف تكون زينة وهى رجوم لا نب . قال المهدوى" : وهذ 
على أن يكون الاستراق من موضع الكواكب . «التقدير الأول مل أن يكون الاستراق 
من الموى الذى هو دون موضع الكواكب . القشيرى” : وأمثل من قول أبى على” أن تقول : 
هى زينة قبل أن يرجم بها الشياطين . والزجوم .مع رجم؛ وهو مصدر سه به ما بر به . 
قال قتادة : خلق الله تعالى النجوم لغلاث : زننة للسهاء» ورجوما للشياطين» وعلامات 
متدى ها فى البر والبحر والأوقات . فن تأؤل فيها غيرذلك فقد تكلف مالا عل له به » 
وتعدى وظل . +“ولال دن كدب : والله ما لأحد من أهل الأرض ف السماء جه ولكنهم 
تخذون الكهانة سد دكن العو ٠‏ ( واعتدنا لهم عَذَابَ السعير ) أى أعتدنا 
لاوا 8 : ل مثل مقتولة وقتيل . 


اق 0 





قوله تعالى 2200 فيا ممعوا كنا 20 دود بهم 
قوله تعالى : ( إذَا ألقُوا فيا ) يعنى الكفار . ( سمعوا لما شيقاً ) أى صوناً . 
قال ابن عباس : الشهيق لهنم عند إلقاء الكفار فيهاء لبق إلهم شجقة البغلة للشعير» 
ثم تزفر زفرة لا ببق أحد إلا خاف ٠‏ وقيل : الشبيق من الكفار عند إلقائهم فى النار؛ 
ف 
قاله عطاء 4و اميق ل العار والزفيرفى الحأق . وقد مضى فى سورة « هود » . 


ل م سار 


( وهى تفور ) أى 5 ؛) ومنه قول حسان : 
هع 1 0 
ركم قدرك لاشىء فها * وقدر القوم حاهية تور 
)١(‏ راجم جهاص »8 (؟) كلة « سبيلا » سافطة من ح » زء س 6 ل( 6ه. 


)ع راجع + هو ص مو 


ا" الحزء الثامن عشر ظ [ سورة 





اا 0 مه 
قال مجاهد : تفور بهم ما يفور الحب القليل فى الماء الكثير . وقال ابن عباس : تفل 
بهم على المج لاعس يو سيوم ؛ كا تقول فلان يفور غيظأ . 


ار سار ادبي وسهة ريس 4ه سء ور -- 


قوله تعالى تكد مي من القيط م1 ألقَ هنا م مأ 


يه أي تيد 000ص - 


لي بذنهم فسحقا 
لحب الشّعير دن 

قوله تعالى : :35 مم الل عن تغط ويتفصل يتنه امن عط فال سعد 
وحن ٠‏ وقال ابن عباس والضحاك وابن زيد . تتفرّق . « من الَْيْ » من شقة الفرظ 
عل أعداء الله تعالى . وقيل : « من الع » من الفليان . وأصل « تيرم تقيز ( ما أن 
فا تع )أ جماعة من الكفار. ( باهم حَرتتها) على جهة التو بيخ والتقريع. ( 1 يان 
َي أى رسول فى الدنيا ينذرم هذا اليوم حتى تحذروا . (١‏ قاوابل قد اما ير) أنذرء 
وخوّفنا . (٠‏ فكذبنا ١‏ وفنا ما لاله من نَىء) أى على السنتك . ٠(إن‏ نّم يامعشر الرسل . 
( إلا في صلا كير ) اعترفوا بتكذيب الرسل»ثم اعترفوا يجهلهم فقائوا وهم فى النار: ( لو كا 
تسم )عن النارت ربق فى الرسل س ما جاءوا به ( أو تقل ) عنهم ٠‏ قال ابن عباس : لوتظ - 
ضع فد اوضق » لوقا ع حا من ب وبأل لمن و 
ودل هذا على أن الكافرلم بمْطّ من العقل شيا ٠‏ وقد مضى فى « الطور » نيانه والمد لله . 
(ما نما فى يتاب الممعير) يعنى ما كا من أهل النار. وعن أبى سعيد الحدرى- من رسول اله 


صل الله عليه وس أنه قال : * لقد ندم الفاحريوم القيامة فألوا لو كا نسمع أو نعقل ما كا 


)١(‏ راحم ب /ا١‏ ص م7 
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ف أصواب السعير فقال ألله تعالى فاعترفوأ بذنهم ٠”‏ أى بتكذيبهم الرسل . والذنب هاهنا معى 
المع ؛ لأن فيه ممنى الفعل . يقال : حرج عطاء الناس أى أعطيتهم ٠‏ ( فسَحقاً لاضحاب 
السعير ) أى فبعْدًا لم من رحمة الله ٠‏ وقال سعيد بن جبير وأبو صالم : هو واد فى جهم 
يقال له السحق . وقرأ الكسانى وأبو جمفر «فسحقا» بضم الماء» ورويت عن علل”. الباقون 
بإسكانها » وهما لغتان مشل السحث والرعبٌ ٠‏ الزجاج : وهو منصوب على المصدر ؛ 
أى أسمقهم الله سنا ؛ أى باعدهم بعدًا :فال اشرق العسرك:: 
يحول بأطراف البلاد مقرّيا » وتسحقه ريح الصبا كل مسحق 
وفال أبو ع[- , القياس !ماقا ؛ بفاء المصدر على الحذف 5 قيل : 

»ع وإن أهلك فذلك كان قدرى * 

أى تقديرى . وقيل : إن قوله تعالى : « إن نم إلافى صَلال كبير »من قول نحزنة جه لأهلها . 


ير 6.2 سارو ص 6وور 


7 َ 3 - ل عه صا وس سماجئير ها ضه 
قوله تمألى : إن الذين يحشون ربجم بألغيب هم مغمرة واحر 
قوله تمالى : ( إِنَ الْذين يحْسُونَ رعم بالغيب)نظيره : « من خشى الرمن بِالْغيبٍ » 
وقد مضى الكلام فيه . أى يخافون الله ويخافون عذابه الذى هو بالغيب؛ وهو عذاب 
0 5 سوه ل . هه ع 
0 مرخ 2 سى ص رهم *# وص 2 5 ير عم ترم - 
قوله تعالى : واسروا قولكر أو أجهروا بدت إنه, علم بذات 
ا و 50 - ال ا ا ال الل 209 وه وس ابر 
الصدور ري الا بيعل من خلق وهو اللطيف الخبير 02 
قوله تعالى : ( وأسروا قولي أوأجهروا به ) اللفظ لفظ الأمس والمراد به الخير؛ يعنى 
50 . سوس قا مو 
إن أخفيَ كلامم ق أهص د صل أله عليه وسلم أو جهرتم به ف(إنة عل بذات الصدور) 


5٠١ ١١7 راحم ج‎ 6 





يسنى با فى القلوب من امير والشر . ابن عباس : نزلت ف المشركين كانوا ينالون من النى” 
صل الله عليه وسلم فيخبره جبر يل عليه السلام ؛ فقال بعضهم لبعض : أسرتوا قولكم كي لا دسمع 
رب مد ؛ فنزات : « وأسروا قَولَم أ وآجهروا به » ٠‏ يعنى : أسروا قولك فى أم عد 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل فى سائر الأقوال . أ وأجهروا به ؛ أعلنوه (٠‏ إنه علِم بنَاتَ 
الصِدو رم ذات الصدور ما فها؛ نسمى واد المرأة وهو جنين « ذا بطنها » . ثم قال : 
( ألا يم من خَلَقَ ) يعنى ألا بعلم الست من خلق السر” ٠‏ يقول أنا خلقت الس فى القلب 
أفلا أكون عالما بما فى قلوب العباد . وقال أهل المعانى : إن شئت جعلت « من » آسى) 
نخالق جل وعن ؛ و يكون المعنى : ألا يعلم الخالق خلقه . و إن شئت جعلته آسما للخلوق » 
والمعنى : ألا يعم الله من خلق . ولا بد أن يكون الخالق عالمًا بما خلقه وما يخلقه ٠.‏ قال 
ابن المسيب : بها رجل واقف فف ,اليل فى بج ركثير وقد عصفت الريح فوقع فى نفس الرجل : 

أترى الله يعلم ما سقط من هذا الورق ؟ فنودى هن جانب الفيضة بصوت عظي : ألا يعم 
من خلق وهو اللطيف الحبير ! . وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى : من أسماء صفات 
الذات ما هو للعلم؛ منها « العلم » ومعناه تعمم جميع المعلومات . ومنها «الخميير» ويختص 
أن يعم ما يكون قبل أن يكون . ومنبا « المسَكم » ويختص بأن يمل دقائق الأوصاف . 
ومنها « الشبيد » ويختص بأن يعم الغائب والحاضرء ومعناه ألا يغيب عنه شىء ٠‏ ومنها 
« الحافظ » ويختص بأنه لا ينبى . ومنها « المحصى » و يختص بأنه لا تشغله الكثرة عن 
العلم ؛ مثل ضوء النور واشتداد الريح ونساقط الأوراق؛ فبعم عند ذلك أحزاء الحركات فى كل 
ورقة . وكيف لا يعلم وهو الذى يخلق ! وقد قال : «الا بعل من خَلقَ وهو اللظيف الخيير» . 


- 


قوله تعالى : هو الى جعل لكر الأضٌ َلُولاً َآمْشُوا فى متكي 
كوا من رزقهء وليه النشور 3 
قوله تمالى : ( هو الذى جمل لي الأرُص دَلُولا ) أى سهلة تستقررون عليها . والذّلُول 


لمتقاد الذى يذل لك ؛ والمصدر الذّل وهو اللين والانقياد . أى لم يجعل الأرض بحيث يمتنع 
)0( الفيضة : الشجر الكثير اللنتف ٠‏ | 


الللك ] تفسير القرطى ٌْ 16؟ 
الس ليسي سس سس بي 


المثى فيها بالحزونة والغلظة . وقل : أى ثبتها بالحبال لثلا تزول بأهلها ؛ ولوكانت نتكمًا 
معائلة لأ كانت متقادة لنا. وقيل: أشار إلى الفكن من الزرع والغرس وشق العيون والأنجار 
وحفر الآبار . ( فأمشوا فى ما كها ) هوأص إباحة » وفيه إظهار الامتنان . وقيل : هو ' 
خبر بلفظ الأمس ؛ أى لكى تمشوا فى أطرافها ونواحهها وآ كامها وجباها . وقال ابن عباس 
وقتادة و دسير بن كعب : : « فى منا كبها » فى جبالحا ٠‏ وروى أن شير بن كعب كانت له سر ا 
فقال لها : إن أخبرتى ما مناكب الأرض نأنت حرّة ؟ فقالت : مناكيها جبالها . فصارت 
حرة » فأراد أن يتزوجها فسأل أبا الدرداء فقال : دع ها بر رييبك لما لخبريك ٠‏ مجماهد : 
فى أطرافها ٠‏ وعنه أيضًا : فى طرقها وبفاجها . وقاله السدّى والحسن ..وقال الكلى : 
فى جوانبها ٠‏ ومنككا الرجل : جانباه ٠‏ وأصل المَتكب اهانب وومنه مكب الرجل . والريج . 
النكاء ٠.‏ وتنكب فلان عن فلان. يقول : آمشوا حيث أردتم فقد جلها لم ذلولاً لاتمتنع . 
وحى قتادة عن أبى اللد : أن الأرض أر بعة وعشرون آلف فرخ ؛ فللسودان آثنا عشر ألفاء 
وللروم مانية آلاف» وللفرس ثلاثة آلاف » وللعرب ألف ١‏ دكا من رزقه ) أى نما 
أحله لك ؛ قاله الحسن . وقيل. : مما أتيته لك . (٠‏ َه اللشور ) الرجع ٠‏ وقيل : 
معناه أن الذى خلق السماء لا تفاوت فبها » والأرض ذلولٌ قادر عل أن يفشرك . 

فوله تعالى : “أمنتم من ف السماء أن يحُسفٌ بك الارْضَ فإِذًا 


م مر بر 


هى مور 0 ظ 
قال أبن عباس : أأمنم عذاب 0 ء إن عصتموه ناليد الم بر ّ 
فى السهاء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكبه ٠‏ وخص خص المماء و إن عم ملكه تنبيهاً ملى أن الإله 
الذى تنفذ قدرته فى المماء لامن يمظمونه فى الأرض ٠‏ وقبل : هو إشارة إلى الملائكرٌ . 
وقيل : الى جبريل وهو الك الموكل بالعذاب . 


)١(‏ كلمة « العذاب » ساقطة من ح » س © م. 
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قلت : و يحتمل أن يكون المعنى : أأمتم خالق من فى السماء أن مخسف يم الأرض كا 
خسفها بقارون ٠‏ ( فَإِذا هى تور ) أى تذهب وتجىء. والمور : الاضطراب بالذهاب 
وانحىء . قال الشاعس . [ 
رمين فأقصدن القلوب ولن ترى » دما هارا إل حرق الحيازم 


جمع يزوم وهو ودنط السندين «نو إذا حتفب بإنسان دارت به الأرض فهو المور . وقال 
ابن 


الحققون : أمتم ه من فوق السماء؛ كقوله : « فسيحوا في الأَرَض » أى فوقها لا بالماسةوالتحيز 
لكن بالقهر والتدير ٠‏ وقيل : معنا متم من على السهاء؛ كقوله تعالى : « ولا لبك في جذُوعٍ 
الل » أى علمها ٠‏ ومعناه أنه مديرها ومالكها ؛ ؟! يقال : فلان عل العراق والجاز ؛ أى 
والمها وأميرها . والأخبار فى هذا الباب كثيرة صمرحة منتشرة» مشيرة إلى العلو» لا يدفعها 
إلا ملْحد أوجاهل معاند . والمراذ يها توقيره وتنزيبه عن السَفل والتّحت ٠‏ ووصفه بالعلو 
والعظمة لا بالأماكن والمهات والحدود لأنها صفات الأجسام . و إنما ترفع الأيدى بالدماء 
إلى المهاء لأزب المياء مهبط الوحى » ومتزل القطر » وحمل القدس » ومعدن المطهرين 
من الملائكة » و إليب) ترفع أعمال العباد » وفوقها عمرشه وجته ؟ م جعل القه الكعبة 
قبلة للدعاء والصلاة » ولأنه خلق الأمكنة وهو غير ممتاج إلا » وكان فى أزله قبل خلق 
المكان والزمان ولا مكان له ولاز مان . وهو الآرن عل ما عليه كان ٠‏ وقرأ قتبلعن 
ابن كثير « النشور وامئتم » بقلب الهمزة الأولى واوا وتخفيف الثانية ٠.‏ وقرأ الكوفيون 
والبصريون وأهل الشام سوى أبى عمرو وهشام بالتخفيف ف الحمزتين» وخفف الباقون . 
وقد تقدم حميعه . 

يدع لخ قن نحو ا تن ا ا 
5000 


فستعلمون كيف تذير هي 


)١(‏ راحم جم ص 06 (؟) راجع بج ١ا‏ ص 4؟؟ 
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م 2 


قوله تعالى آآ أمثم من فى المماء أن سل ملب حاصباً )6 أى مجارة من المهاء 
ّ أرسلها على قوم لوط وأتحصاب الفيل ٠‏ وقيل : ريح فها مجارة وحصياء ٠‏ وقيل . 
حاب فيه مجارة . ( فستعلمونَ كيْف تذير ) أى إنذارى . وقبل : النذيربمعنى المنذر . 
يعتى مهدا صل لله عليه وسلم فستعلمون صدقه وعاقبة تكذييم . 

قوله تعالى : ولقد كذب الْذينَ من قبلهم فكي كان نكير جم 

قوله تعالى : ( ولقد كب الْذينَ من قبلهم 4 يعنى كفار الأثم؛ كقوم نوح وعادوتمود 
وقوم لوط وأصواب مدين وأصواب الرس وقوم فرعون (٠‏ فكيْف كان نكير )أى إنكارى 

)210 
وقد تقدم ٠‏ وأبت ورش الباء فى « نذيرى » ونكيرى » فى الوصل ٠‏ وأثبتها بعقوب 
فى الحالين . وحذف الباقون اتباعاً لصحف . 


ّ 
ِ َ 6م مره سسه ع م 3 2ه سر 3 > _ة سم هو هدام 
قوله تمالى : او لر يروا إلى الطير فوفهم صلفلت ويفيضن 

ن ا ابيرى بير بيرج - َ يت 


1 20 : و 1 
ما يتمسكهن إلا الرخان إنه, بكل شئع بصير © 

قوله تعالى : (( ألم بروا إلى الطير فوقهم صافات ) أى كم ذلل الأرض للآدى ذلل 
المواء للطيور . و « صافات » أى باسطات أجنحتهن فى الحو عند طيرائها ؛ لأنهن إذا 
سطنها صففن قوامها صفا ٠‏ (ويقيِضنَ) أى بضربن بها جنو بن . قال أ بو جعفر النبحاس ؛ 
يقال للطائر إذا بسط جناحيه : صاق» و إذا صَمَهما فاصابا جنب : قايض؛ لأنه بقبضهما . 
لكف" 


)1 رأ جع ب ١١‏ ص ا 0( ع ٠‏ وواءل الطامر : شا وغلصضن . 
وآلى المكان : بادو ٠‏ والذى فى ديوان أشعار الهذليين ركتب الاغة : « فهو مهابذ » والمهابذة : الإسراع . 
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وقيل . و يقبضن! جنحتهن بعد بسطها إذا وقفن من الطيران . وهو معطوف عل «دصافات» 
عطف المضارع على آسم سيد مم الفاعل على المضارع فى قول الشاعى : 


)210 
اك عقييها سحيت ار * بقُصدفى أسوقها وجائر 
( ما هن ) أى ما يسك الطيرف اللمق وهى تطير إلا لله عن وجل ٠ ٠‏ (إنه يكل 
قن يسي) . 


ّ 
هه و وواج برى اما بربر 2 


اه ب 
قوله تعالى : امن هئدًا الى هو جند لك ينصر ة من دون لمان 
٠.‏ بير اس ب 
إن الكفروت إلا فى غرور © 
م ا 0 ود لىع سارء 
قوله تمالى : ( أمن هذا اذى هو جند لك م قال ابن عباس : حزب ومنعة لكم . 
مورر ثرى هاي 1 افره لو 
( ينصرك من دون الرحمن ) فيدفع عنم ما أراد بكم إن عصيتموه . ولفظ الحند يوحد ؛ 
و22 دايره 
ولهذا قال : « هذًا اذى هو جند لكأ » وهو استفهام إنكار؛ أى لا جند لكر يدفع عتم 
َ ّ مير 0 ااه لوس ابر دس بج ل رار 
عذاب لله ( من دوث الرحمن ) أى من سوى الرحجمن ٠‏ ( إن الكافرون إلا فى غسودغ) هن 
الشياطين ؛ تغرّهم أن لا عذاب ولا حساب ٠‏ 
1 0 ا يا | 2# روثعر زر زه ها الهس س 1 - ص 
. ار ههه 1 
اق عتو ونفور 50 
م.م ساسا ات و ومركم 4 [ 
قوله تعالى : ( امن هذا الذى يرزفج ) أى عطي منافع الدنيا ٠‏ وقيل المطر من 
سه لع 1 عرعرت 
المت . إن أَمْسَكَ ) يعنى الله تعالى رزقه (بل لحوا) أى تمادوا وأصروا ٠ ١‏ فى عتو) 
طغيان ( وتقور )م عن المق . 
0( لم يعم قاكله » وهومن الرجزالمسدس ٠و«‏ يعشدبا » أى يطعمها العشاء ٠و‏ روى : « يهشما » بالغين 
اأعمحمة من الغشاء كالغطاء » ع س.اها و يءمها ٠‏ وصير ااؤنث للإدل » وهو فى رصف 5 بم بادر عقر إبله لضيوفه ٠‏ 





والعضب : اليف . و« بمصد» : من القصد وهو ضد الور . و ظ أمواقها © * جمع ساق » وهو ما بين الركبة إلى 


القدم عو اجا ها عق خار اذا ظلِ أى جور . ( راجع خزانة الأدب فى الشاهد السنادس والمسين بعد الثلياثة ) . 
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سرص سا اهم 1 مه 


ع صراط مستلييو ج 
قوله تعالى : تن 0200 والكافر ] ٠‏ د مكا» 
أى متكسًا رأسه لا ينظر أمامه ولا بميته ولا شماله ) فهو لا يأمن من العثور والانكاب على 
[ وجهه . كن بمثى سويا معتدلا ناظراً ما بين يديه وعن بمينه وعن شثهاله ٠‏ قال أبن عباس : 
هذا فى الدنيا ؛ ويجوز أن يريد به الأعمى الذى لا ييتدى إلى الطريق فيعتسف ؛ فلا بزال 
ا ٠‏ وأنه ليس كالرجل السوى” الصحيح البصير الماشى فى الطريق المهتدى 
٠‏ وقال فتادة : هو الكافر أكب على معاصى الله فى الدئي) خشره الله يوم القيامة على 
00 وبالذى مشى 
سيا رسولّ الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل أبو بكر. وقيل حمزة . وقيل عمار بن ياسر ؛ 
قله مكزمة ٠‏ وقيل : هو عام فى الكافر والمؤمن ؛ أى أن الكافر لا يدرى أعلى حقّ هو أم 
على باطل . أى أهذا الكافر أهدى أو المسل الذى يمثى سوبا معتدلا مبصر الطريق وهو 
( عل صراط مستقم ) وهو الإسلام ٠‏ ويقال : أكبٌ الرجل على وجهه ؛ فيا لا يتعذى 
واوا وتيود ود د بغير ألف . 


عر ع ل عل ار نا بج سس لص ان 


مه 0 


وعد فيلا م سكون 2 


قوله تمالى : ( فل موالدى أنَام) اس نلبه أن عرّفهم قبح شركهم مع 5 
ظ بأن الله حلقهم ( بعل لم المح والأبصار والْأَفئِدة ) يعنى القلوب ( ليلا ما تكوُونَ ‏ 
أى لا تشكرون هذه النعم » ولا توحدون الله تعالى . تقول : قلما أفم ل كذ!؛ أى لا أفعله . 

71 : ره ومس رةس د م غ.لء و هو كه مره الإورا جر اس 

قوله تعالى: قل هو الذى ذراثر فى الارض وإليه نحشرون جم 
ص تر اخ ا صاصر ىم اس مه 
وبقولون مى هنذا الوعد إن م صلدقين 0 

(1) ما بين المربعين ساقط من س »> ه٠2‏ (؟) الاعتساف : ركوب المفازة رقطعها بغير قصد ولا هداية» . 
ولا تونى قصد ولا طر يق مسلوك . 
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قوله تعالى : ( قل هو الذى درام في الْأرْض ) أى خلفم فى الأرض ؛ قاله ابن 

عباس . وقيل : نشرك فيها وفزقك على ظهرها ؛ فالدآبن شجرة ٠‏ ( وَإِلسْهِ ترون ) حتى 

يحازى كلا بعمله ٠‏ ( ويقولون متّى هذا ألوعد إن كنم صادقِينَ ) أى متى لوم القيامة ! 
)00 


ومبى هذا العذاب الذى تعدوننا به : وهذا استهزاء منهم ٠‏ وقد تقدم . 


يدم لب من ص وو م وو 


قوله تعالى : 0-5 إِنَا الع عند الله وم انا نذير مبين 2 

قوله تعالى اواو ل ل 
الله فلا بعلمه غيره . نظيره : « قل ما عامها عند ر بى » الآية . (٠٠‏ وها أن تذيرمبين ) 
أى موف ومعم لجم . 

قوله تصالى : كلما راوه زَلْمَة سيعت وجوه الْدْينَ كُمروا ويل 
هنذا الى كنم , بدء تدعو 2 

له تان : (نتاران زقة ) مصدر عم مُرْدََاء أى فريا ؛ فاله جاه 
الحسن عيانًا ٠‏ وأكثر المفسرين على أن المعنى : فاما رأوه يعنى العذاب» وهو عذاب الآخرة. 
وقال مجاهد : يعنى عذاب ننه وقئل+ أى رأوانها وعدوامن' امقر قرما عتيع .+ ودل 

غلة وترون ٠‏ وقال ابن عباس : لما رأوا ملهم السيىه قر يبا (٠‏ سيكت وجوه الْدْبنَ 
قروا ) أى ثمل بها الوه ٠‏ وقال الزجاج تن قا البو م |” 


0 
مهس صسا وم وار هيمد د ةرو 3 


ود ا سمه تدل على كفرهم ؛ كقوله كال (ا لوم تلض وجوه ولسود وجوه»: 

وقرأ نافع وابن محيصن وابن عاعى والكسائى” « سئت » بإثمام الضم . وكسر الباقون بغير 
إشعام طلا لحقة ٠‏ ومن ض- لاحظ الأصل . ( وَقِيل هذا الذى كُنتم به تدعون ) قال 
الفزاء : « نَدَعُونَ » تفتعلون من الدعاء ؟ وهو قول | كثر العاماء ؛ أى تقنون وتسألون . 





)١(‏ راحم جما ص 46م (؟) راحم + لا ص 06م 
(؟) راجع > غ ص ١١١‏ 


اللك ] تنفسير القرطى ١‏ 





وقال أبن عباس : تكذبون ؛ وتأويله : هذا الذى كتتم من أجله تدعون الأباطيل 
والأحاديث ؛ قاله الزجاج ٠‏ وقراءة العامة « تدّعون » بالتشديد» وتأويله ما ذ كاه . وقرأ 
قتادة وأ, ن أى أصحاق والضماك و بعقوب ” تدعون » مخففة . قال 3 : هو قوم 


ملاس ألا ٠‏ 


«رسأ ل لنا قطاء ٠‏ وقال الضحاك : : هو قوم «اللهم كذ كان 2 هوالحق من عندك 
فأمطر ينا مجارة من ما « الآية. ٠‏ وقال أبو العياس : 2 تدعونَ « تستعجلون؛ يقال: 


رم ل سج لير 


دعوت يكزا إذا طلبته ؛ وآدّعيت أنتعلت منه : النحاس. : « تذعون وتدعون » بمعنى 
واحد كم شال : قدر وأقتدر» وعدى وأعتدى ؛ إل أن ف واتعل» معبى شىء بعد سىء ) 
وه فعل » يقع على القليل والكثير . 
ع .ى 54س وبرم 6 طوس رس لع ا سر عرس أت احم الى سر عرص 

قوله تعالى : : قل 0 إن اهلكنى ألله ومن مجى أو رحمنا 
فن مجير لكف رين من عذَاب ألم 2 

قوله تسالى (ل أ كك ف) أ ليا عد- برد درك ب 
وكانو : يشنون هوت مد صل الله يه وسل؛ كا قال تعالى : آم بقولون شاعى تربص به رب 
الَمُون» : أرأيتم إن متنا أو رحمنا فأخرت آجالنا فن يجيرم من عذاب الله .فلا حاجة ب5 


لم ارمع 


إلى القربص بنا ولا إلى امستسجال قيام الساعة ٠‏ وأسكن اليا فى« أهلكتى » أبن محيصن 
والْمسبى وشيبة والأحمش وحزة ٠‏ ونتحها البافون . وكلهم فتح اليساءفى « ومن معى » 
إلا أهل الكوفة فانم سكنوها ٠‏ وفتحها حفص كالماعة . 
ير ه م م 7 
قوله مسال م هو اَن امنا بدء وليه تَوكلنًا فَستَعْلمُونَ 


سه لرص 


من هو فى صَلَيل مين 0 
قوله تعالى 0 112ا0ظ2ظ 
الحير؛ ورواه عن عل" ٠‏ الباقون بالتاء على االحطاب . «وعر ديدي ٠‏ ويقال : لم أخر مفعول 


)١(‏ راحم ج وراص ١0‏ (؟) راجع حلاص موعم 
)2( كلبة « أى » ساقطة من ح 6س . (١‏ راجمع ب لاراص 98701 
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«آمنا» وقدّم مفعول «توكلا» فيقال : لوقوع «آمنا» تعر يضا بالكافرين حين ورد عقيب 
ذ كه . كأنه قيل : آمنا ولم تكف رما كفرتم .ثم قال ( وَعَليه تو كأنا غ خصوصا م نتككل على 
ما أتم ا وأموالم ؛ قاله الإعُشيرى” ٠‏ 


جع.ى لومم مل امع اتير 
قوله تعالى : قل أركيتم إن صب مأو غورا من اتيم 
بممآء 00 0 


ممم 


قوله تعالى :لفل ريم ) با معشر فريش إن سبح مومعو ) أى خاب ثرا ذاهبا 
فى الأرض لا تناله الدلاء . وكان ماؤهم من بثرين : بكر صلم و بتر مممون ٠ ٠‏ قن أي بماء 
معين ) أى جار ؛ قاله قتادة والضحاك اللايشام سن ارغرارا لاي 4 20107 ل 
لم ] انرون رمس لا تومل 0-01 ٠‏ يقال : فار الماء يغور غورأ 6 أى نضب ٠‏ 
والغور : : الغائر وصف بالمصدر للبالغة؟ م تقول : رجل َل ويًا. ٠‏ وقد مطضى فى سورة 
8 الكهف » ومضى القول ف المعنى فى سورة ة «المؤمنون» والمد لله . وعن أبن عباس : 
بماء معين » أى ظاهى تراه العيون؛ فهو مفعول ٠‏ وقيل : هومن معن الماء أى كثر 


م 


فهو ملل هذا فعيل . وعن ابن عباس أيضا . أن المعنى فن يأتيكم ماء عذب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
تفسير سورة « ريب والقلم ( 
تكد و قزل اللتين ومكنة زعطاءوسار ٠‏ وقال اءن عباس وفتادة : من أَوَها إلى 
و(4) 
قوله تعالى مج وصور ٠.‏ وهر. 0 تعالى 50 
الوكانوا مون » مديية بن ا لام ا .ومن بعد ذلك إلى 
ظ قوله ل ا » وما بق مكى" ؛ قاله المأ و ردى" . 





)١(‏ راحم ج١٠‏ صو. )١(‏ راجع باص ١١6‏ () فى ه:« ختمت السورة واحمد لله 
رب العالمين. »> ٠‏ (4) أآبة ١1‏ (ه) آسشعم (1) آبشلاع ‏ (0) أية.ه 


القل] تفسيرالقرطىن ‏ رقف 
0 ظ 
فه تساك : نت ولق وما يسطرونَ 20 مآ أنتَ بنغمة رَيَكَ 
نون © وإ لك لأجرا عبر نون جم 
قوله تعالى : ل( نت والقلِم ) أدضم النون الثانية فى عجائه فى الواو أبو بك والمفضل وشيرة 
ووَرش وابن ميْصن وابن عام والكسائى ويعقوب . والبافون بالإظهار ٠‏ وقرأ عيسى 
ابن عمر بفتحها ؛ كأنه أضر فملا ٠‏ وقرأ ابن عباس ونصر وابن أبى إسحاق بكسرها على إضمار 
حرف القسم ٠‏ وقرأ هارون وممد بن السميقع بضممها على البناء ٠‏ واختلف فى تأويله فروى 
معاوية بن قرّة عن أبيه يرفعه إلى الننى: صل الله عليه وسلم أنه قال : ” ن لوح من نور ». 
وروى ثات البتانى” أن « ن » الدواة ٠‏ وقاله الحسن وقتادة ٠‏ وروى الوليد بن مسل قال: 
نا مالك بن أنس عن تتى مول أبى يكرعن أبى صا التمان عن أبى هسربرة قال : ممت 
ول له صلل الله عليه وسلم يقول : ” أول ما خلق الله القل ثم خلق الون وهى الدواة وذلك 
قوله تعالى : دن والقَل © ثم قال له آ كتب قال وما أ كتب قال ما كان وما هوكائن إلى بوم 
القيامة من عمل أو أجل أو رذق أو أثربفرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة قال _ 
م حم قم القسلم فلم ينطق ولا ينطاق إلى يوم القيامة . ثم خلق المقل فقال الميار ماج ” 
خلقا أعجب إلى" منك وعمزتى" وجلالى لأ كلك فيمن أحببت ولأنقصك فيمن |أشضت » 
قال:ثم قال رسول لله صلى الله عليه وسلم . ”| كل الناس عقلا أ طوعهملله وأعملهم بطاعته “. 
وغن ماهد قال ١‏ وت » الحوت الذى تحت الأرض السابعة . قال : «والفَ» الذىكتب 
به الى . وكذا قال مقائل ومية المُدانى” وعطاء الحراسانى والمذى والكلى : إن النون 
هو اموت الذى عليه الأرضون ٠‏ وروى أبو تبيان عن ابن عباس قال . أؤل ما خلق الله 
فلم بفرى بما هوكائن » ثم دفع بخار الماء تفلق منه السهاء » ثم خلق النون فبسط الأرض 
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على ظهره »فادت الأرض فاثيتت بالحبال» و إن الخبال تفخرعل الأرش .ثم قرأ ابن عباس 
د ن والقلم » الآبه . وقال الكلى ومقاتل اليرت ٠‏ قال الراحز : 

مالى أراحكر كلك سكوةا + والله 5 خاق اونا 
وقال أبو اليقظان والواقدى : ليوثا . وقالكعب : لوثوثا . وقال درا ٠‏ قال كصب : 
إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذى على ظهره الأرضون فوسوس ف قلبه » وقال : أتدرى 
ما عل ظهرك يا لوثونا من الدواب والشجر والأرضين وغيرهاء لو لفظتهم ألقيتهم عن ظهرك 
أحمع ؛ فهم ليوثا أن يفعل ذلك» فبعث فبعث الله إلبه داية فدخلت منخره ووصلت إلى دماغه » 

فضِج الحوت إلى الله عن وجل منها فاذن القه لها نفرجت . قال كمب ٠‏ فو الله أنه لينظر 
ها ور فية إن م شود من اك مادت تاجات + وال الفا عن أبن ن عباس : إن 
ون » آتخرحروف من حروف الرحمن . قال : الر » وحم » ون ؛ الرحمن تعالى متقطعة ٠‏ 
وال أبن زيد . هوقمم أقسم الله تعالى به . وقال آبن كيسان" : هو فانحة السورة ٠‏ 
وقِل : آسم السورة . وقال عطاء وأبو العالية : هو افتتاح آسمه نصسير ونور وناصر ٠‏ 
وقال مد بن كعبت أضم لله تالى بنصره الؤمنين وهو حق ٠ ٠‏ يانه قوله تعالى: « وكان 
ل" ٠‏ وقال جعفر الصادق : هو تمر من أنهار الحنة يقال له نود ٠‏ 
وقيل : هوالمعروف من حروف المعجم؛ لأنه لوكان غيردلك لكان معرياً ؛ وهو آختيار 
التَى” أبو نصر عبد الرحم فى تفسيره . قال : لأن هت » حرف لم يرب » فلوكان كامة 
تامة أعرب ا أعرب القل » فهو إذّا حرف جماء م فى سائر مفاتيح السور . وعلى هذا 


فيل : هو أسم السورة» أى هذه سورة «دن». ثم قال : « والقلم « أقسم بالقم كا فيه من ألبيان 





)0( شيمله الألومى فى تفسيره فقال : « الهموت بفتح الياء المثناة التحتية وسكون الهاء » ٠‏ 

69 ا الى بين أ يد ينافى هذه 2 ااي 
كاه ( ص م ) حيث قال : « ... وأضرب عن كثير من قصص المفسر ين » وأخبار ال.ورخين ... » الخ ٠‏ 

6( ع ار 


الغم ] تفسير القرطبى 0 
كاللسان؛ وهو واقع على كل قم مما يكتب به من فى السماء ومن فى الأرض ء ومنه قول أبى 
ء. 
الفتح اليستى” . ظ 
إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم » وعدوه ما يكنب الحد واكم 
كتى قل الْكّابٍ عا ورفمة » مدى الدع أن الله أقسم بالقلم 
وللشعراء فى تفضيل القل على السيف أبيات كثيرة ؛ ما ذ كرناه أعلاها . وقال ابن عياس : 
ظ هذا قمم بالقلم الذى خلقه الله؛ فامره بفرى يككابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة . قال: 
وهو قلم من نور طوله م بين السماء والأرض ٠‏ ويقال . خلق الله القلم ثم نظر إليه فآنشق 
نصفين ؛ فقال : آحر فقال : يأرب بم أحرى ؟ قال بما ه وكائن إلى يوم القيامة؛ بفرى 
على الوح امحفوظ . وقال الوليد بن عبادة بن الصامت : أوصانى أبى عند موته فقال: يا بق - 
انق الله » وآعل أنك لن تق وان تبلغ العم حتى تؤءن بالله وحده » والقدر خيره وشرره » 
جمعت النبى” صل الله عليه وسلم يشول:” إن أول ما خلق الله القلم فقال له ا كتب فقال يارب 
وما أ كتب فقال ١‏ كتب القدر برى القلم فى تلك الساعة ما كان وما هو كائن إلى الأيد » 
وقال أبن عباس : أقل ما خلق الله القلم فأمه أن يكتب ماه وكائن؟ فكتب فيا كتب 
«َبت يدا أبى لهَبِ» . وقال قتادة : القلم نعمة من الله تعالى على عباده ٠‏ قال غيره : شفلق الله 
0 ثم خلق القلم الثانى ليكتب به 
فى الأرض ؛ على ما يأتى بيانه فى سورة « أقرأ باسم ربك » . 
قوله تعالى : ( وما فسطرونَ 6 أى وما بكتبون . يريد الملائكة يكتبون أعمال بن آدم ؛ 

قاله ابن عباس : وقيل : وما يكتبون [أى] الناس و يتفاهمون به . وقال آبن عباس : ومعنى « وما 
طون » وما يعلمون ٠‏ و« ما » موصولة أو مصدرية؛ أى ومسطوراتهم أو وسطرم » 
وراد به كل من نسطر أو الحفظة؛ على لكلاف (٠٠‏ ما أنتَ بنعمة ربك تون ) هذا جواب 
القسم وهو فى ؟ وكان المشركون يقولون للنبى” صل الله عليه وسلم إنه مجنون + به شيطان ٠‏ 


ه31١ا ص‎ ٠6 > راحم‎ )١( 





وهو قولم : دياسها الذى نزلعليه لد و نك 0 » فأنزل الله تعالى ردًا عليهم وتكذيبا لقولهم 
« ما أَنتَ بنعمة ربك جنون » أى رحمة ر بك . والنعمة ها هنا الرحمة . ويحتمل ثانيا أن 
النعمة هاهنا سم ؛ وتقفديره : ما أنت ونعمة ربك يجنون ؛ لأن الواو والباء من حروف 
القسم . وقيل هو كا تقول : ما أنت يجنون » والمد لله . وقيل : معناه ما أنت محنون » 
والنعمة لربك ؟ كقوطم : سبحانك اللهم و جمدك ؛ أى والمد لله ٠‏ ومنه قول لييد : 

رديت اق !فاقيا :قل كناك سه بولاز قال ار ريد نافم 


0غغغ2 ْ 
أى وهو أر بد . و : 


ترى سار 


م يحرموا جد عدن تدا رادي # لفيقت عللك ساق مذ كار 
أى هو نائق . والباء فى ه بتعمة ربك » متعلقة «د يحنون » منفياء كا يتعلق بغافل مثبباً . 
ا فى قولك : أنت بنعمة ربك فافل . ومحله النصب على الخال كأنه قال : ما أنت يحنون 
مما يك بذلك .( ون آَكَ لَأَحرَا ) أى ثواباً على ماتجملت من أثقال النبؤة (٠.‏ عبر منون ) 
أى غير مقطوع ولا منقوص ؛ يقال: مننت الحبل إذا قطعته . وحبل منين إذا كان غير متين. 
قال الشاعس : 
ره م 7 ردم س 00 


00 


200000ظ : « غير ممنون » ل : « غير ممنون » غير مكدر 

بلَنَ ٠‏ الضحاك : أجرًا بنير عمل . وقيل : غير مقدر وهو التفضل ؛ لأن االمزاء مقدّر 

والتفضل غير مقدر ؛ ذكره المأ وردى” » وهو معنى قول مجاهد . 

: ورواية الديوان فى هذا البيت‎ ٠ راجع ج١٠ ص + . (؟) الربدة ( بشم فسكون ) : الغيرة‎ )١( 
4 وفد كنت فى أ كاف جار مضنة * ففارقى هه "اده‎ 


واد جار مضة » : جار يضن به ٠‏ 
(؟) هذا عمزبيت للبيد ٠‏ واختلف فى صدره ٠‏ راع مادة ( مثن ) فى اللسان . والغيسة : لون الرماد . 


الغقل] ظ تفسير القرطى ا 





قوه تصالى : وَإِنَكَ لَعَلَ خلق عظيم 2 

فبه مسألتان : 

الأولى قوله تعالى : ( و إنْكَ لعل حَلقٍ عظيم ) قال آبن عباس ومجاهد: عل حدق » على 
دين عظم من الأديان » ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه. وفى صحييح 
مسلم عن عائّشة : أن خلقه كان القرآن. وقال عل رضى الله عنه وعَطيّة : هو أدب القرآن. 
وقبل : هو رفقه بأتمته و1 كرامه إياهم . وفال قنادة : هو ما كان يأتمر به هر أ الله 
وبننهى عنه مما نهى الله عنه ٠‏ وقيل : أى إنك على طبع كريم . الأوردى : وهو الظاهي. 
وحقيقة االحلق فى اللغة : هو ما ياخذ به الإنسانٌ نفسه من الأدب سَمى خلا ؛ لأنه يصير 
كابخلقة فيه , وأما ما طبع عليه من الأدب فهو خم بالكسر) : السجية والطبيعة» لا واحد 
له من لفظه . وخم : اسم جبل ٠‏ فيكون الحلّق الطبع التكلف . ٠‏ واكم الطيع الغريزي . 
رارق لامي ذلكا و تمن فقال : 

(إذا كن الفشبون عن عل الم عل وعادت تليمها الأخلافٌ 
أى رجعت الأخلاق إلى طبائعها . 

قات اوامكس طاح وتم بجر اج الاترلو» ٠‏ وسثلت أيضا عن سلقه عليه 
السلام ؛ قفوت « قد أ امون » إلى عشر أبات » وقالت : ما كان أحد أحسن 
خَلقَا من رصول الله صلى الله عليه وسلم ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال 
بيك ولذلك قال الله تعالى « وَإنَكَ َمل حلت عظم » ٠‏ ول بيذ كرمقاق مود إلا ركان 
للنى” صل الله عليه وسلم منه الحظ الأوفر. وقال ايد :مم خلقه عظيا لأنه لم تكن لد همة 
سوى الله تعالى . وقيل ممى خلقه عظيا لآجتاع مكارم الأخلاق فيه ؛ يدل عليه قوله عليه 
السلام : ” إن لله بنتى لاثم مكار الأخلاق “ ٠‏ وقيل: لأنه أنتثل تأدب الله تعالى إياه 
بقوله تعالى : خذ العو وص بالعرف وأعرضٌ عن ابماهلين» ».وقد روى عنه طليه السلام 


3( راحم ب ؟1 اص #١(ر.‏ )2( راج + لاص 447 . 
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لم ا ا 0 10 
أن قال : ”أدب رَبَى تأديبًا حسنا إذ قال موحد العدو واس الدرق واعري ع عرد 
ااي » فلم قلت ذلك منه قال : « نك لعل خلق عظيم » » 


الثانية ‏ روى الترمدى” عن ألى ذَر قال : قال رسول الله صل اله عليه وسلم :تق الله 
حيما كنت وأتبع السيئة الحسنة تحها وخالق اناس باق حسن >" قالحديث حسن مح . 
وعن أبى الدُردَاء أن النى- صل الله عليه وسلم قال : ماقي أتقل فى ميزان المؤمن يوم 
القيامة من ملق حسن و إن الله تعالى لَيبْعْض الفاحش البذىء". قال : حديث حسن صميح ٠‏ 
وعنه قال : سمعت النى” صلى الله عليه وسلم يقول : ”ها من شىء يوضع فى المزان أثقل من 
حسمن انلق و إن صاحب نحسن اللحاق ليبلغ بهدرجة صاحب الصلاة والصوم > ٠‏ قال : 
حديث غرب من هذا الوجه ٠.‏ وعن أبى هربرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليهوسلم عن 
الكتيها يطل الناس الحنة؟ فقال:” تقوى الله وعبن اناق" ٠‏ وسئلعن أ كثرما عل 
الناس النار ؟ فقال : #القَم والقَرَج ‏ قال : هذا حديث يح غريب . وعن عبد الله 
ان المبارك أنه وصف من اقلق فقال :هو سط الوجه» وبذل المعروف» وك الأذى ٠‏ 
وعن جابر: أن رسول الله صلالله عليه وسلم قال : ”إتَ من أحبكم إلىة وأقربم منى مجلسايوم 
القيامة أحسنج أخلاقاً ‏ قال و إن أبغضم إلى وأبعد ك5 منى ملسا اليا دروت 
والمنشدقون والمتَفيقُون “ ٠‏ قالوا: : يارسول الله » قد علمنا الثرئارون والتشدقون» فا 
المتفمقون ؟ قال : ” المتكيرون “ . قال : وفى الباب عن أبى هريرة وهذا حديث حسن 
غريب [ من هذا الوجه ] . 
على ار الى سر سس سب ررو روس هوئعر بي 2 ساس اس 
قوله تصالى : فستبصر ويبصرون 0 بابيكر المفتون 2 إن ربك 


57 ترم تس 


م أل ين َل عن يلوه وهو ألم بالمهعيينَ قا 





)00( المتشدى : الذى . طاول على الناس فى الكلام و سِذو عليهم ٠‏ 
)0( زيادة عن سحيح الترمذى . 


الغل ] تفسير القرطبى ف 
آذآ ل سسا هس سس 
قوله تعالى : ( فستبصر و يبْصرونَ ) قال ابن عباس 0000007 [ 


القيامة ٠.‏ وقبل : فسترى و يرون يوم القيامة حين بتبين الحق والباطل , 030 لفتون ) 
الامزائدة » أى تبسر و ييميرون ب المفتوت ٠‏ أى الذى فتن بالحنون ؛ كقوله تعا لى : 


ره ا » ٠‏ وهذا قول قتادة وأبى عبيد والأخفش 
. وقال الراحز 
, 5 ظ م 

نحن بنو جعمدة أصحاب الفلج * نضرب بالسيف وترجو بالفرج 
وقبل : الباء ليست إزائدة ؛ والمعمنى : « بِأَيم المَقَنُونُ » أى الفتنة . وهو مصدر على 
وزن المفعول » و يكون معناه الفتون »كا قالوا : ما لفلان مجلود ولا معقول ؛ أى عقل 
ولا جلادة . وقاله الحسن والضحاك وابن عباس . وقال الراعى : 

حتى إذا ل يترحكوا لعظامه ء لما ولا لفؤاده مع قو لا 
أى عقلا ٠‏ وقبل فى الكلام تقدير حذف مضافهو والمعنى : بيك فتنة المفتون . وقال 
الفراء : الباء معنى فى ؟ أى فستبصر و سصر ون فى أى الفريقين الحنون ؛ أبا لفرقة الى 
أنت فيها من المؤمنين أم بالفرقة الأنخرى . والمفتون : المهنون الذى فتنه الشيطان . وقبل : 
المفتون المعذب ٠‏ من قول العرب : فتنت الذهب بالنار إذا حميته ٠.‏ ومنه قوله تعالى : 


5 


سج عم _ر.ى عم جر 


)ا يوم هم على الثار ينون « أى عد بولا 


نعل السورة نزلت ف الوليد بن المغيرة وأبى جهل ٠‏ وقيل : المفتون هو الشيطان ؛ 
أنه مفتون فى دينه . وكانوا يقولون : إن به شيطانا» وعنوا بامحنون هذا فقال الله تعالى : 
فسيعامون غدًا أيهم انجنونٍ؛ أى الشيطان الذى يحصل من مسه الحنون واختلاط العقل . 
)غ00( راحم > ١١‏ ص ١١‏ (؟) راجع دجوا ص ؛؟١‏ 
() الفلج ( فيح الفاء واللام ) : مدينة بأرض امامة لببى جعدة. ويجوزفيه: * نحن بنى ... * بالتصب 
عل الاختصاص ٠‏ (راجع الشاهد التاسع والما نين بعد السبعاثة فى حزانة الأدب ) . 


(4) راجع ب لاا ص ١م‏ 


ا الحزء الثامن عسشر [ سورة 





[ ( ندب هوم يمن سَلْ عن سبي ) أى إن الله هو العالم بمن حاد عن دينه - 
5 بِالمهندينَ نَ ) أى الذين هم على المدى تشازى كذ نهدا عحلة: + 

قوله تعاألى : : فلا تطع المكذْبين 9 

نهاه عن ممايلة المشركين ؛ وكانوا امون ان الل شيم لقار ا ونون اذ 
تعالى أن ممايلتهم كفر ٠‏ وقال تعالى : « ولولا أن تسمنالك لقد كرت ل شيا 
للا » . وقبل : أى فلا تطع المكذبين فا دعوك إليه من دينهم المبيث ٠‏ نزلت فى مشري 
قريش حين دعوه إلى دين آبائه ٠‏ 

قوله تمالى : ودوا ل دهن فَيِدْهِنونَ © - 

قال أبن عباس وعطية والضحاك والسَدى” : ودوا لو تكفر فييّادون على كفرهم ٠‏ وعن 
آبن عباس أيضا : ودّوا لو ترتخص لمم فبرتخصون لك . وقال الفرّاء والكلّى” : لو تينب 
فيلينون لك . والآدهان: التّلبين لن لا ينبغى له التلبين ؛ قاله الفواء ٠‏ وقال جاهد: المعنى ودّوا 
لو ركنت الهم وتركت الحق فهالثونك . وقال الربيع بن أنس : ودوا لو تكذب فكذبون . 
وقال قتادة : ودّوا لو تذهب عن هذا الأمى فيذهبون معك . الحسن : ودّوا لو تصانعهم 
فى دينك فيصانعونك فى دينهم . وعنه أيضاً : ودوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض 
أمرهم . ٠‏ زيد ين اسم ٠:‏ لواتنافق وترائى فينافقون و براءون ٠.‏ وقيل : ودّوا لو تضعف 
فيضعفون ؛ قاله أبو جعفر ٠.‏ وقيل» ودّوا لو تداهن فى ديئك فيداهنون فى أديانهم قاله 
و ٠‏ وعنه : طلبوا منه أن يغبد آلحتهم هدّة و يعبدوا إلهه مذة : فهذه آثنا عشر قولا ٠‏ 
ان العر بىه : ذك المفسرون فها نحو عشرة أقوالكلها دعاوى على اللغة والمعنى . أمثلها 
قوم : ودّوا لو تكذب فيكذبون » ودّوا لو تكفر فيكفرون ٠‏ 





(1) مايله مايلة : مالأه . (؟) راجع ب ٠١‏ ص..م 


لفل ]| تفسير القرطى اام 


قلت : كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مققتضى اللغة والمعنى؛ فإن الآدّهان : اللين 
والمصانعة . وقيل : مجاملد العدق ممايلته ٠‏ وقيل : المقار بة فى الكلام وبين فى القول . 
قال الشاعى : ظ ظ 
لبعض الغم أحزم فى أمور » تنوبك من مداهنة العده 
وقال المفضل : النفاق وترك المناصحصة . فهى على هذا الوجه مذمومة » وعلى الوجه 
الأول غير مذمومة » وكل شىء منها لم يكن . قال المبرد : يقال أدهن فى دينه ودام 
فى أمره ؛ أى خان فيه وأظهر خلاف ما يضمر . وقال قوم : داهنت بعنى واريت » 





وأدهنت يمعنى غششت ؛ قاله الجوهرى” . وقال : « فَيدْهنونَ » فساقه على العطف » 
ولوجاء به جواب النهى لقال فيدهنوا . و إنما أراد : إن تمنوا لوفعلت فيفعلون مثل فعلك ؛ 
عطفًا لا حزاء عليه ولا مكافاًة » وإنما هو تمثيل وتنظير . 


قوله تعالى : 7 ل حَلَاف مُهِينِ تي كماز مَنَك 
هيم 9 مناع الحير معد أنيم © مم بعد د لك 7 زنج 2 

يعنى الأخنس بن شريق ؛ فى قول الشعبى” والسدى وآبن ماق ٠‏ وقيل : الأسود 
أبن عبد يغوث» أو عبد الرحمن بن الأسود ‏ قاله مجاهد . وقيل : الوليد بن المغيرة» عرض 

فل التوه صلى الله عليه وسلم مالا وحلف أن يعطيه إن رجع عن دينه ؛ قاله 0 ٠وقال‏ . 
آبن عباس : هو أبو جهسل بن هشام . والملاف : الكثير الحَاف . والمهين : 
. القاب ؛ عن مجاهد ان عاض : 0 
قاله الحسن وقتادة . وقال الكلبى” : المهين الفااحر الماحز . وقيل : معناه الحقير عند الله. 
وقال آبن شجرة : إنه الذليل ٠‏ الرقانى : المهين الوضيع لإ ثاره من القبيح ٠‏ وهو فميل من 
المهانة معنى القلة . وهى هنا القلة فى الرأى والقبيز. أو هو فعيل بمنى مُفَْل ؛والمعنى مهان. 
( هماز) قال ابن زيد : الماز الذى يهمز الناس بيده وويضربهم . واللازباللسان . وقال 


يق الحزء الثامن عشر | سورة 





الحسن : هو الذى مز ناحية فى الحاس ؛ كقوله تعالى : « همرّة » . وقيل : الما الذى 
يذكر الناس فى وجوههم . واللاز الذى يذكرهم فى مغيبهم ؛ قاله أبو العالية وعطاء 
ابن أبى رباح والهسن أيضا . وقال مقائل ضدّ هذا الكلام : إن المَمَرَة الذى يغتاب بالغيبة ٠‏ 
ظ وَالَْرَةِ الذى بغتاب فى الوجه . وقال مرة: هما سواء . وهو القتات الطعان للرء إذا غاب. 
ونحوه عن أبن عباس وقتادة . قال الشاعس : 
تألى بوةإذا لاقيتتىكزبًاً » و إن أغبفانت فار الدرء 
ا ) أى بمثى بالفيمة بين الناس ليفسد ينهم ٠‏ يقال :مم" يم “ا ونميما ونميمة؛ 
ل لس و ل ل 
فقال حذيفة : سممت رسول الله صل الله عليه وسام يقول : ” لا يدخل الحنة نمام “ . 
لاه 
وول كنع اقل لااشرعية ع ولاه اميه اشيم 

قال الفزاء : هما لغتان . وقيل : العم جمع تميمة (٠١‏ منايع لخير 6 أى لال أن ينفق 
فى وجوهه . وقال ابن عباس بمنع عن الإسلام ولده وعشيرته . وقال السسن : يقول لهم 

من دخل متك فى دين عد لا أنفعه بثىء أبد (١‏ ممْنَدٍ ) أى على الناس فى الظم » متجاوز 
افد » صاحب باطل . ( أثيم ‏ أى ذى إثم » ومعناء 512000 
( عمل دك َنم ) الل اما الشديد و كغره .وق الكل والفراء : هو الشديد 
اللصؤوية الاطلن دقل له النى تل اناس فيجزهم [لى حيس أو عذاب ٠‏ مأخوة 

من العتل وهو انز ؛ ومنه قوله تعالى : « خدوه فاعتلوه » ٠‏ وفى الصحاح > 0 الرجل 
أعتله وأغتله إذا جذبته جذبا عنيفًا ٠‏ ورجل معتل ( بالكممر) ٠‏ وقال بصفف قرسا : 

تفرع قرعا ولنببنا تعتله: . + 

قال ابن السكيت : عتله وعتنه» باللام والنون حميعاً . والعتل الغليظ الحافى وام اها 


(1) فى الأصول : « مأنوم » . 0( راحم ب ١‏ رو ص١ ١‏ 
(+) هو أبر النجم الر احن. وفرع فرسه فرعا : كحه وكفه . 





الو الغليظ ٠.‏ ورجل تل ( بالكسر ) بين العتل ؛ أى سريع إلى الشر ٠‏ ويقال : لا أنسّل 
معك ؛ أى لا أبيح مكانى ٠‏ وقال بيد بن عمير : الْعتلَ الأأكول الشروب القوى” الشديد 
يوضع فى الميزان فلا يزن شعيرة ؛ يدفع امَك من أولئك فى جهنم الدفنة الو اسه سعين الفا : 
وقال عل بن أبى طالب والحسن : العتل الفاحش السيع الحلق . وقال معْمّر : هو الفاحش 
اللثم ٠‏ قال الشاعى : 
عسل من الرجال نم «» غيرذى نجدة وغيركريم 

وفى صصح مس عن حارثة بن وهب مع النى: أجل افطه وبل نإل :”ألا أخبركم 
بأهل الحنة قالوا بل قال - كل ضعيف متَشمعف لو أقسم عل اله لأبره ٠ ٠‏ ألا أخير ك بهل 
الثار قالوا بلى قال كل عثل جؤاظ مستكبر “.فى رواية عنه” كل جؤاظ زنم متكبر ». 
الحّاظ : فيل هوا جوع المنوع.وقيل الكثير الهم امختال [ فى مشيته ]. وذ كرالم وردىعن 
شهر بن حوشب عن عبد || رمن بن غم ورماء | : بن مسعود أن النى" صلى الله عليه وَسَلم قال : 
”لايد خلالحنة جوّاظ ولا جعظرى” ولا العمل 1١‏ زنم ». “قال رغيل :ها الكواظ وما | مله 
وما الَْلَالرْنمٍ ؟ فقال رسولالله صلالله عليه وسلم : ” الحواظ الذى حمع ومتع.والمعظرى” 
افليظ . والعثّل الْرْنِم الشديد اناق الزحيب ابكوف المصحح الأ كول الشروب الواجد 
للطعام الظلوم للناس » . وذ كره التعلى عن شتاد بن أوس : ” لايدخل الحنة جوّاظ 
ولا جعُظرى” ولا عمل زنم “ سمعتهن من النبى- صلىالله عليه وسلم قلت : وما الحواظ؟ قال : 
اماع الماع . قلت : وما المعظرى ؟ قال : القَظ الغليظ . قلت : وما العمل الزنم ؟ 
قال : الزحيب الحوف الوثير الحلق الأ كول الشروب الغشوم الظلوم . 

قلت : فهذا التفسير من النبى” صل الله عليه وسلم فى الْعتل قد أربى على أقوال المفسر ين 
ووقع فى كاب أبى داود فى تفسير الحوّاظ أنه الفظ الغليظ . ذ كه من حديث حارثه بن وهب 
)0 روى بكسر العين وفتحها ٠.‏ والمشهور الفتح ٠‏ ومعناه : ستضعفه الناس ويحتقرونه و لحيرون عليه اضعف 


حاله فى الدئيا ٠‏ ورواية الكسر معناها : متواضع متذالى خامل واضع من نفسه ٠‏ قال الْمَاضى : وقد يكون الضعف هنا 
رقة القلوب وليما و إخباتها للايمان ٠‏ 





المزاعى قال :قال رسولالله صلالله عليه وسلم : ” لايدخل الحنة الحؤاظ ولا المعظرى” » 
قال : والحواظ الفظ الغليظ . ففيه تفسيران مرفوعان حسب ماذ كناه أْوَلَا ٠‏ وقد قيل : 
إنه الحافى القلب . ٠‏ وعن زيد بن أسلم فى قوله تيال : دعل بعد ذَّلكَ زَنمٍ » قال : قال 
الننبى" صل الله عليه وسلم : ” تبكى السهاء من رجل أ الله جسمه ورحب جوقه وأعطاه من 
الدنيا بعضًا فكان للناس ظلومًا فذلك العمل الزنم ٠‏ وتبى السماء من الشيخ الزانى ما نكاد 
الأرض تله “ . والزني المنُصق بالقوم الدّ عى" ‏ عن ابن عباس وغيره ٠.‏ قال الشاعى : 

َنم تداعاه الرجال زيادة » كا زيدفى عرض الأدم الأكارع 
وعن ابن عباس أيضا : أنه رجل من قر يشكانت له زَمةكؤئمة الشاة. وروى عنه أبن جبير : 
أنه الذى يعرف بالشر كا تعرف الشاة بزنمتها ٠‏ وقال عكرمة : هو اللئم الذى يعرف بلؤمهيم 
تعرف الشاة يزمتها ٠‏ وقبل : إنه الذى يعرف بالابنة . وهو مس وى عن أبن عباس أيضا . 
وعنه أنه الظلوم ٠‏ فهذه ستة أقوال . وقال مجاهد . : زنم كانت له ستة ة أصابع فىبدهءفى كل 
عام | اسيم زائدة . ٠‏ وعنه أيضا وسعيد بن المسيب وعكمة . هو ولد الزّنى الملحق فى النسب 
بالقوم د الو الريك السك و اقلا رميق الى جرس 
من مولده . قال الشاعى : 

زد ليس رفنخ اله .1 ألا الو خيييي له 

قال حسان»: 

وأنت زنم نيط فىآلهاشم * كا نيط خَلْف الرا كب القدح الفرد 
قلت : وهذا هو القول الأول بعينه ٠‏ وعن عل" رضى الله تعالى عنه أنه الذى لا أ 
له ؛ والمعنى واحد . وروى أن النى- صل الله عليه وس قال . ” لا بدخل الحنة وَلد زى 
ولا ولده ولا ولد ولده “ . وقال عبد الله بن عمر : إن الننىء صل الله عليه وس قال :” 
أولاد الزنى يحشرون يوم القيامة فى صورة القردة والحناز بر “. وقالت سممونة : سمعت النىة 


صل 


جه 


(1) هوالوليد ين المفيرة المخزومى )١( 22٠‏ الستخ ( بالكسر والخاء المعجمة) : الأصل ٠‏ 


اقل ] تفسسير القرطى سم 


صل الله عليه وسلم يقول : ” لا تزال أمتى بخير ما لم يش فيهم ولد الى فإذا فشا فييم ولد 
الزنى أو شك أن يعمهم الله بعقاب “ . وقال عكرمة : إذا كثر ولد الزنى -قط المطَر . 

[ قلت : أما الحديث الأول والانى ففا أظن لما ندا بصح » وأما حديت سبهونة وما فاه 
اوح سر دب د لررى البمل افر و الم حرج 
نى: صل لله عليه وسلم وما فزع مسرا وجي وقول : ”لا إله إلا الله ٠‏ ويل للعرب من 
شر قد أفزب ٠‏ فح الوم هن ردم بأجوج ومأجوج مثل هذه “ وحلق بإصبعيه الإبهام 
واف تلا ٠‏ قالت ققلت: يا رسول الله أنبك وفينا الصالحون؟ قال : ”نعم إذا كثر ليث لحك» 
حتجه البخار ى” ٠‏ وكارة الحيث ظلهور الزفى وأولاد لزنى ؛ كذا فشره العلماء ٠‏ وقول عكرمة 
مقط المطر» تين لى] يكون به الملاك. وهذا يمتاج إلى توقيف» وهو أعم من أ 07" 

ومعتم اللفسرين على أن هذا نزل فى اولي بن المغيرة» وكأ يطعم أهل من سيم ثلا أام 
وبنادى ألا لا بوقدت أحد تحت بِرْسَةَء ألالا يدخنن أحد يناع » آلا ومن آراق ارون 
فليأت الوليد , ن المغيرة ٠‏ وكان ينفق فى انجة الواحدة عشم رين ألفا وأ كثر» ولا بعطى المسكين 
دوه اعد تفيل : «مناع لخخير» . 0000" 0 ٠‏ الذين لا يوُْونَ الكاة» . 
وقال دين إححاق : دك ولخت يق قري + الآثة على تتح ور لطر 
فاذلك مُعَىَ زَّنًِا ٠‏ وقال ابن عباس : فى هذه الآية نمت » فلم يعرف حتى قل فعرف » 


وكان له زة و .عتقه معلقة يعرف هنا + :وقال صر الممدافنة م ]نا آدعاة بوه بعد 


تمافى عشرة سنة 
قوله تعاألى : أن سن 8 مال وبنين 39 إِذا ل عليه يلقن 
َال أسنطير الْأولِينَ م [ 


)00 اللي : الطعام المتخذ من لمر والأقط ( الحين المتخذ من اللين الحا مض ) والسمن ٠‏ 


1( رأحع > وا ص .؛؟ 
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قوله تعالى : ( أن كانَذَا مال مبنينَ ) قرأ أبو جعفر وابن عامس وأيو حبوة والمغرة 
والأعرج « آن كان » بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام ٠.‏ وقرأ المففك وأبو ؟ وحمزة 
« أأن كان » همزتين ممحققتين ٠‏ وقرأ الباقون بهمزة واحدة عل االحير؛ فن قرأ همزة مطولة 
أو بهمزتين محققتين فهو استفهام والمراد به التو بيخ» ويحسن له أن يقف على « زنم » » 
وببتدئ « أَنْكانَ » على معنى أ لأ نكان ذا مال وبنين تطيعه ٠‏ ويجحوز أن يكون التقدير : 
لأ ن كان ذا مال وبنين يقول إذا سْلَ عليه آيَاثنَا : أساطير الأولِينَ !! ويحوز أن يكون 
التقدير: ألأرن كان ذا مال وبنين يكفر وستكير. ٠‏ ودل عليه ما تقدم من الكلام فصار 
كالمذ كور بعد الاستفهام ٠‏ ومن قرأ « أنْ كان » بغير استفهام فهو مفعول من أجله والعامل 
فيه فعل مضمر» والتقدير : يكفر لأن كان ذا مال و بنين . ودل على هذا الفعل : « إذًا تثل 
طه آناما قال اساطر الاولين ».+ .ولا يعمل ق « أن » :. دل ه ولا ه قال » لأن ما بسد 
« إذًا » لا يعمل فيا قبلها ب لأن « إذا » تضاف إلى امل التى بعدهاء ولا يعمل المضاف إلبه 
فها قبل المضاف . و« قال » جواب الحزاء ولا يعمل فها قبل الحزاء ؛ إذ 5 العامل أن 
. يكون قبل المعمول فيه » وحكم الحواب أن يكون بعد الشرط فيصير مقدماً مؤخراً فى حال . 
ويجوز أن يكون المعنى لانطعه لأ ن كان ذا يسار وعدد. قال آبن الأنبارى : ومن قرأ بلا استفهام 
٠ 90‏ قال 

ه: يحوز أن سعلق بقوله : ا » والتقدير يمثى يم لأن كان ذا مال و بنين . 


)١( 
. وأساطير الأولين : أباطيلهم وترهاتهم وتحرافاتهم‎ ٠ « يه - أن تعلق دعل‎ 
. وقد تقدم‎ 
ص رلور اسل‎ 
2 قوله تمالى : سنسمه, على روم‎ 
: فبه بعافاة.‎ 


سل عبرل ور 5 ٠.‏ 


الأولى قوله تعالى : ( سنسمه » قا ل اءن عباس : معنى « سنسمه » ستخطمه 
السعنو.: قال : وقد خطم الذى زات فيه يوم بدر بالسيف؛ فلم يزل مخطوما إلى أن مات . 


)١(‏ ف الأمول : « وترار بقهم » بالقاف . (؟) راجع بج ص ه.غ 


لقل] تفسير القرطى لم 


ص كير .8 م 0-0 " 
وقال قتادة : سلئسمة 4 القيامة على أنفه » مهية يعرف مها م يقال : وععيه وسوا وسمة إذا أئرت 


)200 
ما هك ري رهش وم 2 


فيه لسمة و 3 ٠‏ وقد قال تعالى » م ليض وجوه ولسود وحوه « فهذه علامة ظاهرة. 


وقال تعالى : « وتحشْر مجر مين يه 
الآية علامة ثالنة وهى الوسم على الأنف بالنار ؛ وهذا كقوله تعالى : « يعرف المحرمونَ 
0 قاله الكلى وغيره ٠.‏ وقال أبو العالية ومجاهد , ول عل الدرطوم » أى مل 
أنفه » ونسوّد وجهه فى الآخرة فيرف بسواد وجهه . والخرطوم : الأنف من الإنسان. 
ومن السباع : موضع الشفة . ونخراطم القوم : ماداتهم . قال الفراء : و إن كان الحرطوم 
قد عع السقة فاته و يدق الدبمة أن عضن الف درس اهن الكل موقال الطر: 
نبين أمسه تبيانا واضتاً حتى يعرفوه فلا يخْفى عليهم كا لاتخفى السمة على الحراطي ٠‏ وقيل 

المعنى ستلحق به عارا وسبَةٌ حتى يكون كن وسم عل أنفه ٠‏ قال القتتى: تقول العرب للرجل 


لممب سبة سوء قبيحة بأقية : قد وسم ميسم سوء ؛ أى أُلْصق به عار لا يفارقه كا أن 


السمة لانحى أثرها «( قال 0 
)2 


نا توشعت عل الغرر 3 يمسي * ول البعيث جَدَعْتٌ أ نف الأخطل 
أراد به الحجاء ٠‏ قال : وهذا كله نزل فى الوليد بن المغيرة . بوؤاسط أنه عا ل ب دي 
عيوب أحدما بلغه منه ؛ فالحقه به عارا لا يفارقه فى الدنيا والآخرة ؛ كالوسم على الحرطوم . 
وقيل حك جا وي راح ب عار وسار نا بن 
بحر . واستشهد بقول الأعشى : 


(ه» 


فدعها وما يغنيك وآعمد لغيرها » شعرك وآعلب نف من أنت وامم 


١٠76 (؟) رأجع ب لاواص‎ -١؟44ص‎ ١١ راحم ج وص١١٠١ (؟) راحم ب‎ )١( 
. البعيث : هو خداش بن شر( و يقال شير) من بنى مجاشع ؟ كان باح حريرا‎ ):4( 
٠ عليه يعلبه علبا وعلوبا : أثر فيه ووسمه أو خدشه‎ )0( 
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وقال النَضْر بن شيل : المعنى سنحذه على شرب اتثمر » والخرطوم : تمر » و جمعه نخراطي» 


قال الشاعى : 
نظ يومك فى مووفى طرب » وأنت بالليل شراب الحسراطم 
َال لايق 
ْ 01 
وقال أآخر : 


أنا حاضر من يزن برف زناؤه 3 ومن لشرب اللخرطوم نصبح مسكر 
الثانية قال أ بن العربى : « كان الوسم فى الوجه لذى المعصية قديم) عند الناس » حتى 


2), 


أنه روى م تقدم - أن المهود لى) أهملوا رجم الزانى اعتاضوا منه بالضرب وتم الوجه؛ 
وهذا وضع باطل ٠‏ ومن الوسم الصحيح فى الوجه : ما رأى العاماء من لسو يد وجه شاهد 


الزؤر » علامة على فبح المعصية وتشديدًا لمن يتعاطاها لغيره من ير بحى تجتبه بما يرب من عقو بة 
(5) .2 
شاهد الزور وشهرته ؛ فقد كان عن يزأ قزل اللو وقد عار دوا لفيا ٠‏ وأعظٍ الإهانة 
[ إهانه الوجه ] . امسا ا د 
قوله تمالى : إنَا بلوتنهم ا بِلَونَا اضعب الخَنّة إِذْ أقسموا 
ماه الروس روم لس سم قر 
َمْسا مسيدِينَ © ولا بستئْنونَ وي قطاف يا َآبكُ 


بع سل ,اه الث و 


17 ربك وم مود 
0 0( 5-07 1 )0( كل هذا من أسماء حمر ٠‏ وقبله : * فغمها حولين ثم استودفا 5 
مت الثىء : غطيته ٠‏ واستودف اللبن : صبه فى الالاء ٠‏ )2 ته الوجه : تسخيمه بالفحم . 
00 عبارة آبن العرنى فى أحكامه : « ... لغيره لمن يرحى تجنبه يمن يرى من عقو بة ... »> 
522-00 00 : 


القلم] تفسسير القرطبى ف 


الأولى - قوله تعالى : ( إنا بوهم ) يريد أهل مكة . والابتلاء الاختبار . والمعنى - 
أعطيناهم أموالا ليشكروا لا ليبظروا؛ فلسا بطروا وعادوا نهدا صلى الله عليه وسلم ابتليناهم 
بالموع والقحط كا بلونا أهل اكنة المعروف خبرها عندهم . وذلك أنها كانت بأرض امن 
القرب منهم على فراسمخ من صنعاء ‏ و يقال بفرضفين ‏ وكانت لرجل يؤدى حق الله تعالى 
منها ب فلما مات صارت إلى ولده» فنعوا الناس خيرها و بِحَاوَا بحق الله فيهاء فأهلكها الله من 
حيث ل يمكنهم دفع ما حل بها ٠‏ قال الكلى : كان ينهم وبين صنعاء فرستخان ؛ ابتلاهم الله 
أن أحرق جنتهم . وقيل : هى جنة بضوران» وضوران على فرئخ من صنعاء » وكان أصماب 
هذه الهنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير ‏ وكانوا بخلاء ‏ فكانوا يحون القّر ليلا من 
أجل المساكين » وكانوا أرادوا حصاد زرعها وقالوا : لا يدخلها اليوم عليكم مسكين» فغدوا 
عليها فإذا هى قد اقتَامَت من أصلها فأصبحت كالصر م وأى كالليل . ويقال أيضا للمارصرم . 
فان كان أراد الليل فلا سوداد موضعها . وكأمهبم وجدوا موضعها حماة . و إن كان أراد 
بالصري النهار فاذهاب الشجر والزرع ونقاء الأرض منه . وكان الطائف الذى طاف عليها 
جبريل عليه السلام فاقتعلها . فيقال : إنه طاف بهأ حول الببت ثم وضعها حيث مدينة 
الطائف اليوم ؛ ولذلك سميت الطائف . وليس فى أرض الجاز بلدة فنها الشجر والأعناب 
زازتها وقال لبكى فى المعجم . سميت الطائف لأنفا ا ا وليك 
الدذمون » بى حائطًا وقال : قد بنَتُ ل؟ طائمًا حول بلدم ؛ فسميت الطائف . والله أعل . 

الثانيِة - قال بعض العلماء: على من حصد زرعا أوجدّ ثمرة أن يواسى منها من حضره؛ 
وذلك معنى قوله : « وآنوا حفه بوم حصاده » وأنه غر الركاة على ما تقدّم فى « الأنعام » 
" 


بيانه . وقال بعضهم : وعليه ترك ما أخطأاء الحصادون ٠‏ وكان بعض العباد تحزون أقواتهم 


(1) الصدف (بالفتح ثم الكسر) : مخلاف من المن منسوب إلى القبيلة ٠‏ 
(0) فى ط : «عين » . (؟) راجع لاص وو. 
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من هذا . وروى أنه مبى عن الحصاد بالليل ٠‏ فقيل: إنه لى) ينقطع عن المساكين فى ذلك 
من الرفق ٠‏ وتأول من قال هذا الآية التى فى سورة « مب اقلم » ٠‏ وقيل : إما نهى عن 
ذلك خشية الحيات وهوامٌ الأرض ٠‏ [ [ 
قلت : الأقل أحم ؛ والثانى حسن إناقنا الأول أ لأ المقوبة كات بيب 
ما أرادوه. من منع المسااكين كا ذك الله تعالى . روى أسباط عن السدى قال : كان قوم 
بايمن وكان أبوهم رجلا صالحاء وكان إذا بلغ تماره أناه المسااكينفلم يمنعهم من دخولما وأن 
يأكلوا منها و يتزؤدواء فاما مات قال ينوه بعضهم لبعض : علام نعطى أموالنا هؤلاء 
المسا كين ! عالوا فليم فنصرمتها قبل أن مو اانا وت ارا لحتراو« تطائرا وسيم 
يقول لبعض حَفْن : لاايدخلتها اليوم عليكم مسكين ؛فذلك قوله تعالى : ( إِذْ أقَسَموا ) يعنى 
حلفوا فيا ينهم (لبِصْرماً مُصْبحين) يعنى لنجذتها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين ؛ 
ولا ستثيون ؛ يعنى لم يقواوا إن شاء الله . وقال ابن عباس : كانت تلك الحنة دون صنعاء 
بفرسغين » غرسها رجل من أهل الصلاح وكان له ثلاثة بنين: وكان للسا كين كل ما تعذاه 
لجل فلم يحذه من الكَْم » فإذا طرح على البساط فكل ثىء سقط عن البساط فهو أيضا 
للنبا كن 4 خإذا عصدوا زرعهم فكل ثىء تعتاه المدجّل فهو للسااكين » فإذا دَرَسُوا كان لهم 
كل شىء انتثرب فكان أبوهم سَصِدّق منها على المسا كين » وكان يعيش فى ذلك فى حياة أيهم 
ليتالى والأرامل والمساكين» قلما مات أبوه, فعلوا ماذ الله عنهم . فقالوا : قل امال وكثر 
العيال ؛ فتحالفوا بينهم ليغدون غدوة قبل خروج الناس ثم ليصرمنها ولا تعرف المسا كين . 
وهر قا وان انتدوع امواغلقوا »لكر عبان لعشلين لكر لون إذا ادو نايك 
الليل لثلا ينتبه المسا كين لهم . والصرم القطع . يقال : صرم العذق عن النخلة “اقم التصل 
أى حان وقت صرامه ٠‏ مثل أزكبّ المهرٌ وأحصد الزرع» أى حان ركو به وحصاده . 
( ولا ستلْنون 6 أى ولم يقولوا إن شاء الله ٠‏ « قتنادوا مُصبحين » ينادى بعضهم بعضا . 


6 الحفت ( بوزن النبيت ) : إسرار المنطق . )م0( السدفة : الظلية » والضوه . رطائفة سر اليل ٠‏ 
وقيل : اختلاط الضوء والظلية رما ٠‏ [ 





لفل] تفسيرالقرطى 20 ا" 


« أن أعدوا على حرئم إن كت صارمين » عازمين على الصّرام واالمداد ٠‏ قال قنادة : 
حاصدين زرعكم . وقال الكللى : ماكان فى جنتهم من زرع ولا تخيل . وقال مجاهد : كان 
حرثهم عنبا ولم يقولوا إن شاء الله . وقال أبو صا : كان استثناؤهم قولحم سبحان الله رينا ٠‏ 
وقيل : معنى « وَلَاتستنونَ » أى لا يستثنون حق المسا كين ؛ قاله عكرمة . بفاءوها يِل 
فرأوا االحنة مسودّة قد طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون . قيل : الطائف جبريل عليه 
المالام يرظل ناعطق فته نوفا انز عرض د :أس بمرق بويكك ةوقال قنادة انمد انق 
ربك . ابن بحري : عنق من نار خرج من وادى جهام . والطائف لا يكون إلا بالليل ؛ 
قاله الفتاء . 

اناالفنة - قلت : فى هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان لأنهم عزموا 
على أن يغعلوا فموقبوا قبل فعلهم ٠‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى ؛ « ومن برد فبه بإلحاذ بظلم 
ده من مذَاب ألي» ٠‏ وفى الصحبح عن النى. صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا التق المسامان 
سيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار“ قبل : يا رسول اللهء هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال : 
” إنه كان حريصا عل قتل صاحبه  ٠‏ وقد مغى هبينا فى سورة ه آل عمران » عند قوله 
تعالى 07 


2 
ص م ماه 


فوله تعالى #فاميست حكالصر ع 5 فتنادوا مصبحين 63 
1 
ال أغْدوا 0 رتك إن كم صدر مين 70 
قوله تعالى : (نَأصْبحَتٌ كالتصر بم) أى كالليل المظلم ؛ عن ابن عباس والفرّاء وغيرهما. 
قال الشاعى : ٌْ ظ 
شف 


تطاول ليسلك لون اليم « فانجاب عر. صبح عي 


: ص ؛؟ (؟) راجع بو ص ١5١؟ (©) ف اللسان ماده صرم‎ ١١ راحم‎ )١( 


» فاتجاب عن ال ليل مريم * ظ 
رجاه 
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أى احترقت فصارت كالليل الأسود . وعن ابن عباس أيضا : كالرماد الأسود . قال : 
الصريم الرماد الأسود بلغة شخزيمة . الثورى” : كالزرع الحصود . فالصريم بمعنى المصروم 
أى المقطوع مافيه . وقال الحسن : صرم عنها المسير أى قطع؛ فالصريم مفعول أيضًا ٠‏ 
وقال المؤزج : أى كارملة انصرمت من معظٍ الرمل ٠‏ يقال : صريمة وصرائم ؛ فالزملة 
لا تنبت شيئا ينتفع به . وقال الأخفش : أى كالصبح انصرم من الليسل . وقال المبرد : 
أى كالنهار؛ فلا ثىء فيها . قال تمر : الصري الليل والصري النبار؛ أى ينصرم هذا عن 
ذاك وذاك عن هذا . وقيل: سمى اللبل صرب لأنه يقطم بظامته عن التصرف و ولهذا يكون 
فعيل بمعنى فاعل ٠‏ قال القسَيرى” : وفى هذا نظر ؟ لأن النهار يسمى ممرياً ولا يفطم عن 
نصرف ٠ ٠‏ ظ 

قوله تصالى : فَأَنطلَقوا وهم يتَخَلمْتونَ ا أن ١‏ يدَخْلا أليوم 


طيحم سكين ذه وعدا عل حرد قَدرِينَ قله 

قوله تمالى : ( فا نطلفوا وهم كخَافَتونَ ) أى _,تسازون؟ أى يتخفو نكلامهم و يسرونه 
لثلا بعس بهم أحد؛ قاله عطاء وقتادة . وهو من خفت ييحفت إذا سكن ول يبين ٠‏ كك قال 
در يدبن العمة : 

وإ لم أهلك سلالا ول أمت # خمانا ركلا نه بى عودى 

وفيل : يخفون أنفسهم من الناس حتى لايروه ٠‏ وكان أبوه, يخبر الفقراه والمسا كين فبحضروا 
وقث الحصاد والصرام ٠‏ (وفدوا عل حرد قادرِينَ) أى على قصِد وقدرةف أنفسهم و يظنون 
أنهم تمكنوا من مسادهم . قال معناه ابن عباس وفيره. والحرد القصد ٠‏ حرد يحرد(بالكسسر) 
حردًا قصد ٠‏ تقول : رت حرداك ؛ أى قصدت قصدك . ومنه قول الراحز : 

ظ أقفل ل جاء من عند الله » ترد عرد المنةالمفل 
أنشده النحاس : 


قدجاء سيل جاء من أمى الله لمحرد حرد الحنةالمغله 


الغقل ] تفسسير القرطى 4 


قال المبرد : المغلة ذات الغلة. وقال غيره : المغلة التى يحرى الماء فى فللها أى ف افولا : 
ومنه تغلات بالغالية ٠.‏ ومنه تغليت» أبدل من اللام ياء ٠‏ ومن قال تغلفت فعناه عنده جعلتها 
غلانًاً ٠‏ وقال قتادة ومجاهد : « مل رد » أى عل جد . الحسن : ملل حاجة وفاقة . وقال 
أبو عبيدة والقتب : على حرد على منع ؟ من فوم حَارَدتِ الإبل حرادًا أى قلت البانها . 
والحرود من النوق القليلة ادر وحاردت السَنةُ قل مطرها وخيرها . وقال السدى وسفيان: 
« على حرد » على غضب ٠‏ والحرد الغضيب ٠‏ قال أ بو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعى 
وهو مخفف ؛ وأنمد ا 

إذا جياد لحيل جاءت تردى » ملوة مر غضب وحرد ظ 
وفال ابن السكيت : وقد يصزك ؛ تفول منه : حرد ( بالكسر) حردا » فهو حارد 
وحردان . ومنه قبسل سد حارة» يوت حوارد ٠‏ وقبل : « عل حرد » على انفراد . 
يقال : حرد يحرد عر و أى تتحى عن قومه ونزل منفردا ولم يخالطهم . وقال أبو زيد : 
رجل حر بد من قوم حرداء ٠‏ وقد حرد يحرد حرودا ؛ إذا ترك قومه ونحول عنهم ٠‏ وكوكب 
حر بد أى معتزل عن الكوا كب ٠‏ قال الأصعى- : رجل حر يد ) أى فريد وحيد . قال: 
والمنحرد المنفرد فى لغة هذّيل . وأنشد لأبى ذؤب ؛ 

* كأنه كوكب فىالمو محرد # 

ورواه أبو مرو بالحسم : وفسره : منفرد . قال : وهو سهيل . وقال الأزهسرى” : 
رد آسم قريتهم لديف اسم جنتهم ؛ رق لان و ٠‏ وقرأ العامة بالإسكان. 
وقرأ أبو العالية وآبن السميقع بالفتح ؛ وهما لغتان . ومعنى « فادرين » فد قدذروا أمى هم 
وبنوا عليه ؛ قاله الفزاء . وقال قتادة : قادرين على جنتهم عند أنفسمم ٠‏ وقال الشعبى : 
« فادرِين » بعنى على المساكين ٠‏ وقيل : معناه من الوجود ؛ أى منعوا وهم واجدون . 





)00( الذى فى كبب اللغة : الغلل : الماء الذى يجرى فى أ صول الشجر» أو الماء الظاه الحارى ٠‏ 


ابي سس ب سس سح 


فو تعالى : قَمَا راوها كَالُوا إنا لصَانُونَ ين بَلْ تحن محرومون © 
قوله تعالى : ( فيا راوها قالوا إن لضَألُونَ ) أى لما رأوها محسترفة لا ثىء فيا 
قد صارت كاليل الأسود بنظرون إليها كالرماد» [نكروها وشَكوا فها . وقال بعضبم لبعض: 
( إن لضالو ) أى ضالنا الطريق إلى جنتنا ؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : أى إنا لضالون عن 
الصواب فى فدؤنا مل نية منع المسا كين؛ فلذلك عوقبناء ( بل نحن عمْرومونَ ) أى حرمنا 
جنتنا بها صنعنا . روى أسباط عن آبن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :””إيا كم 


0 ليذب الذَّبَ فبحرم به رزقا كان هىء له كم لذ ب د فطاف علمبا 


طائف بن رَكَ  »‏ الآبتين ٠‏ 

قوه تعالى : كال اوسطهنم بم أل أقل لك لولا سبحو دي الوا 
سحن رَينَآ إن كنا ظلليينَ © نفل بعضهم عل بعض 
َلومُونَ (ج) كَالوا ويلا إِنّا يما طنغينَ دوي عمى ربنَا أن يبْدلَنا 


فسا ما 


خيرا منهآ إنآ إل ريما راغبونٌ 06 
قوله تمالى : ( فَالَ أر سلهم ) أى أمثلهم وأعدمم وأعقلهم ٠‏ ( ألم أقل لم لولا 


تسبحونّ ) أى هلا تستئنون ٠ ٠‏ وكان استثناؤهم تسبيعًا ) , قاله مجاهد وغيره . وهذا يدل على 
أن هذا الأوسط كان أمهم الاستثناء فلم يطيعوه. قال أبو صا :كان استئناوهم سبحان أله 
فقال لم : هلا تسبحون الله ؛أى تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطا ك ٠‏ قال النحاس : 
أصل النسببح التنزية لله عن وجل ؛ بفمل مجاهد التسبيح فى موضع إن شاء الله؛ لأن المعنى 
ننزيه الله عن وجل أن يكون شىء إلا بمشيئته ٠‏ وقيل : هلا تستغفرونه من فعلكم وتتو بون 
لي 
( قالوا سبحان رَبنَا ) اعترفوا بالمعصية ونزهوا الله عن أن يكون ظالما فيا فمل ٠‏ 

ابن عباس فى قوم :د مبحَان رمنًا » أى نستغفرالله من ذ'بنا سا وات 
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فى منعنا المسا كين (٠‏ فَأقبلَ بعضهم عل بعض يسلاومون ) أى يلوم هذا هذا فى القسم 
ومنع المسا كين» ويقول : بل أنت أشرت علينا بهذا 00 
أى عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء ٠‏ وقال ابن كيسان : طفغينا نعم الله فلم فشكرها 
كا شكرها آباؤنا من قبل . (٠‏ عسَى رثن يله حا ما ) تعاقدوا وقالوا : إن أبدلنا الله 
خيرا منها لنصنعن ؟! صنعت آباؤنا) فدعوا الله وتضرعوا فأبدهم الله من ليلتهم ما هو خيرمنها ؛ 
وأعس جبرريل أن بقتلع تلك الهنة امحترقة فيجعلها رق من أرض الشام » و يأخذ من الشام 
جنة فبجعلها مكانها ٠.‏ وقال أبن مسعود : إن القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقهم فأ بدهم 
جنة يقال لما الميوان ٠‏ فيها عنب يمل البغل منها عنقودًا واحدًا ٠‏ وقال المانى" أبو خالد : 
دخلت نلك الحنة فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القاثم . وقال الحسن : قول أهل 
الحنة ه إنا إلى رينا زاغبون » لا أدرى إيماناً كان ذلك منهم » أوعلى حدّ ما يكون من 
المشركين إذا أصابتهم الشدة ؛ فيوقف فىكونهم مؤمنين . وسثل قتادة عن أحعاب اخنة : 
أهم من أهل الحنة أم من أهل النار ؟ فقال : لقد كلفتتى تعبا . والمعظم يقولون : 1نم 
تابوا وأخلصوا حكاه القشيرى” . وقراءة العامة « بدلا » بالتخفيف . وقرأ أهل المدينة 
وأبو عمرو بالتشديد» وهما لغتان. وفيل : التبديل تغيير الثىء أو تغبيرحاله ومين الشىء قاثم. 
والإبدال رفم الثىء ووضم آخر مكانه ٠‏ وقد مضى فى سورة « النساء » القول فى هذّأ : 
7 طون ويف “د و لد 
فوله تعالى ٠:‏ كَدلكَ الْعذَاب ولعدّاب الخحرة | كبر لو كنوا 


ص 
ضري ماتئر اص 


يعلنورت © 

قوله تمالى : ( كَرَاكٌ الْعذَاب ) أى عذاب الدنيا وهلاك الأموال ؛ عن أن زيد. 
٠. ٠ 2‏ -ءٌ مه 
وقبل : إن هذا وعظ لأهل مكة بالرجوع إلى الله ل ابتلاهى بالحادب لدعاء النهى صل الله 
عليسه وسلم » أى كفعلنا بهم تفعل بمن تعدى حدودنا فى الدنيا ( ولَعدَابَ الآخرة | كير 


)١(‏ ذغي : بغم الزاى وقتح الغين الممجمة وآخرها راء ٠‏ (؟) رابع سه ص هعم 
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ونوا يَملمُونَ ع وقال آبن عباس :هذا مثلٌ لأهل مكتحين نعرجوا إلى يدر وحلفوا ليقتان 

هدا صل الله عليه وسلم وأصحابه » وليرجِعن إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا اللمسرء 

وتضرب القيّنات عل رءوسهم ؛ فاخلف الله ظنهم وأسسروا وقتلوا وآنهزموا كأهل هذه ابلنة 

لم عرجوا مازمين ل الصرام نفابوا ثم قيل : إن الحق الذى منعه أهل ابهنة المساكين 

يحتمل أنهكان واجبًا يهم » ويحتمل أنه كان تطوعا ؛ والأول أظهرء والله أعلم ٠‏ وقيل : 

السورة مكية ؛ فبعد حمل الآية على ما أصاب أهل مكة من القخط » وعلى قتال بدر . 
قوله تمالى : إن للمتّقينَ عند رهم جندت آلنعم © 


زر س 1م ع ثم 


يي يرن وه نا لحت كي عكر ه أرقي 
كتنب به ُو جه إن لغ ده لنا تون © از لك جم 


وض اص وى ساس م مللبرير 


علينا لع إل يم القيسمّة إن كك لما تحكُودَ © 

قوله تعالى : ( إن للمتقين عند رهم جنات النعم ) تقدم القول فيه ؛ أى إن للتقين 
فى الآخرة جنات لبس فيبا إلا انعم المالص » لا بشوبه ما ينتفصهما شوب جنات الدنياء 
وكان صناديد قرش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسامين منها ؛ فإذا جمعوا 
بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا : إن م أنا نبعث كا يزعم مد ومن معه لم يكن 
حالنا وحالم إلا مثل ما هى فى فى الدنيا » و إلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلونا ؛ وأقمى أمسهم 
أن ساوونا . فقال : ( افتجمل المسليين كتين ) أى كالكفار. وقال آبنعياس وفيره : 
قالت كفار مكد: إنا : أعطلى فى الآخرة خيرا مما تشطاون ؛ فنزات «افتجعل الْمسلمين كمحرمين» 
ظ ثم وخهم فقال : ( مالم يِف تحَكُونَ ) هذا الحم الأعوج ؛ كأن أمى الحزاء مفؤض 
ليم حتى تحكوا فيه ما شتم أن لم من المير م لسامين (٠‏ أم لم خاب فيه كَدرسُوقَ ) 
أى أل كاب تجدون فيه المطبع كالعاصى : ( إن ل فيه لل ترون ) تمتارون واستهون. 
والمعنى : أن لك (بالفتح) ولكنه كسر لدخول اللام ؛ تقول مامت أنك عاقل (بالفتح)؛ وعامت 
)١(‏ فىح .٠زءط‏ ع ل» ه» ولرجمرا » 


0 
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انك لعاقل ( بالكسر ) ٠‏ فالعامل فى « إن لك فيه لما يرون » « تَدْرسونَ » فى المعنى . 
٠‏ ومنعت اللأم من فتح « إن ». وقيل : تم الكلام عند قوله : « تَدْرْسُونَ » ثم ابتدأ فقال+ 
دإ لَك فبه لا تَبرونَ» أى إن لكم فى هذا الكقاب إذّا ما تميرون؛ أى ليس لم ذلك . 
الل وو ا 0 ٠‏ ثم زاد فى التو يخ فقال ا 
مان ) أى عهود ووائيق (٠‏ علينا بالقة ) مؤكرة ٠‏ والبالغة المؤكدة بالله تعالى . أى أم 
لم عهود على الله تعالى استوثقتم بها فى أن يدخلكم ابلهنة (٠‏ إن لَه ذا مكُونَ ) سرت 
إن » لدخول الام فى المبر. وهى من صلة «أيمان» » والموضع النصب ولكن كسرت لأجل 
اللام ؛ تقول : حلفت إن لك لكذا . وقيل : تم الكلام عند قوله : « إل يوم القيامة » 

ثم قال :اه إِنّلَم نا تحكونَ » إذّاء أى ليس الأمس كذلك . وقرأ أبن هم « أبن ا ١‏ 
فيه لا تميرون » « أن لك كا تحكون » ؛ بالاستفهام فيهما ميعا . وقرأ الحسن البصرى 
د بالغة » بالنصب على الحال) إما من الضمير فى « لك » لأنه خبرعن « أيمان » ففيه مير 
منه . وإما من الضمير فى « علينا » إن قدّرت « طلينا » وصِفا للأمان لا متعلقاً نفس 
الأبمان لأن فيه ميا منه كما يكون إذا كان خيرا عنه . و يجوز أن يكون الا من «أمان» 
إن كنت نكة» كا أجازو نصب « ححا » مل الحال من « متاع » فى قول تعالى : « متاع 
لوف حَقا ل لين » . وقرأ العامة د بالف ء » القع نعت لم يمان ٠.‏ 
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ف تعالى له بهم بذاك زعم حي آم لهم شركاء فلياتوا 
بهم إن انوا صندفين 437 

04 تعالى مم مزعي ) لى سل باهولا لين ل أهم كفيل 

ما تقدم ذكره ٠‏ [ وهو أن لمم من المي ] ماللسلمين ٠‏ والزعم : الكفيل والضّمين ؛ فاله 

أبن عباس وقتادة ٠‏ وقال اب نكيسان : الزعم هنا القائم بالججة والدعوى . وقال الحسن : 





)0( رأجع ج + ص م١ ٠‏ (1) زيادة يقتضما السياق ٠‏ 


1" الحزء الثامن عشر ا [صسورة 





5م سرج ار ساع 23 


م الرسول ٠‏ أم لمم شركاء ) أى ألهم 0 2 شركاء « أى شهداء (٠‏ فليانوا 
طش نم ) بشهدون على ما زعموا . (٠‏ إِنْ كاثوا صادقين ) فى دعوأهم ٠ ٠‏ وقيل: أى فليأتوا 
شركاتهم إن أمكنهم ؛ فهو أمس معتاه التعجيز . 


فوله تمالى : يوم كمف شين ساق ويدعونَ إل السجود 


فلا يلستطيعونٌ 3 خاشعة أبصارم رهقهم : 5 وقد كنوب يعون 
ِل السجود وهم سَنمونَ ©© 

قوله تعالى : ( يوم يكشف عَنْ سَاقٍ ) يجوز أن يكون العامل فى « يوم » «قذيائوا» 
أى فلياتوا بشركائهم يوم يكشف عن ساق ليشفع الشركاء لهم ٠.‏ ويجوز أن ينتصب بإضمار 
فعل » أى آذ كر يوم يكشف عن ساق؛ فيوقف على « صادقفين » ولا يوقف عليه على التقدير 
الأول . وقرئ « يوم تكشف » بالنون . « وقرأ » ابن عباس « يوم تكشف عن ماق » 
باه مسمى الفامل ؟ أى تكشف الشدة أو القيامة عن ساقها ؛ كقوطم : ثمرت الحرب 
عن ساقها . قال الشاعس : 

فنىالخرب إنعضت به الحرب عضْما ٠‏ وإن مرت عن مافها الحسرب را 
وقال الراحز : 

فد كشفت عن سافها فَشُدُوا ٠»‏ وجّذت الحرب بك لمدوا 
وقال آخر : 

يجبت من نفمى ومن إشفافها » ومن طراد الطيرٍ عن أرزافها 

فى سنة قد كشفت عن سافها حمراء : ترى ا من مراتها 
وقال آخر : 

كشفت ل عن ساقها ه وبدا من الشر الصراخ 

(1) الييت حاتم الطالى . ويروى : أخيرالحرب وأخا الحرب 
(1) العراق بضم العين : المثلى بنير لحم ؟ فإن كان عليه للم فهو عرق يفتحها . 
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وعن ابن عباس أيضًا والحسن وأبى العالية وتكْشّف » بتاء غير مسمى الفامل . وهذه 
القراءة راجعة إلى معنى « يكْشّف » وكانه قال : يوم نككشف القيامة عن شدة ٠‏ وقرئ 
«يوم تكشف» بالشاء المضمومة وكسر الشين ؛ مح أ كشف إذا دخل فى الكشف ٠‏ 
ومنه : أكشف الرجل فهو مكشف ؛ إذا انقلبت شَفَئه العليا ٠‏ وذكر ابن المبارك قال : 
أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس ف قوله تعالى : د يوم يكشف عن ساق » 
قال : عن كرب وشذة. أخبرنا ابن ري عن مجاهد فال : شدّة الأمى وجِذه ٠‏ وقال مجاهد: 
فال ابن عباس هى أشد ساعة فى يوم القيامة ٠.‏ وقال أبو عبيدة : إذا اشتد الحرب والأمص 
قبل : كشف الأس عن ساقه . والأصل فيه أن من وقع فى شىء محتاج فيه إلى الحدٌ شمر 
عن ساقه ؛ فاستعير الساق والكشف عنها فى موضع الشدة ٠‏ وقيل : ساقٌ الثىء أصله الذى 
به قوامه ؛ كساق الشجرة وساق الإنسان . أى يوم يتكشف عن أصل الأعس فتظهر حقائق 
الأمورواصلها ٠‏ وقيل : يكشف عن ساق جه . وقيل : عن ساق العرش . وقيل : 
بريد وقت اقتراب الأجل وضعف البدن ؟ أى يكشف المريض عن ساقه ليبصر ضعفه » 
ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا بمكنه أن يقوم ويخرج . فأما ما روى أن الله يكشف عن 
ساقه فإنه عمن وجل بتعالى عن الأعضاء والتبعيض وأن يكشف و بتفطى . ومعناه أن يكشف 
عن العظي من أمره ٠‏ وفيل : يكشف عن نوره عن وجل ٠‏ وروى أبو مومى عن النى" صلى 
الله عليه وسلم فى قوله تعالى : دعن ساق» فال : ”يكشف عن نور عظم يخرون له سجدا” . 
وقال أبو الليث السمرقندى” فى تفسيره : ح3ثنا لحيل بن أحمد قال حدثنا ابن منيع قال حقثنا 
هذبة قال حدّئنا ماد بن سامة عن عدى بن ز يد عن عمارة الفرثى ءن أبى بردة عن أبى مومى 
قال حدّثق أبى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه ول يقول : ””إذا كان يوم القيامة مثل 
لكل قوم ماكانوا يعبدون فى الدنيا فيذه بكل قوم إلى ماكانوا يعبدون وييق أهل النوحد 
فيقال لمم ما تتنظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لا ربا مما نعبده فى الدنيا وم نره قال 
وتعرفونه إذا رأبقوه فيقولورن ننم فبقال فكيف تعصرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شهيه له 


"٠‏ الحزء الثأمن عشر [ سسورة 


يكلف بم الاب فيظروه 0 الله تالى فبخرون له سما وتبق أفوام ظهورهم مثل 
صياصى البفر فينظرون إلى الله تصسالى فير يدون السجود فلا إممتطبعون فذلك قوله تمالى , 
ه بوم يكشف عن ساق و يدعون إلى السجود قلا تستطيعونَ » فيقول الله تعالى عبادى 
ارفعوا روسكم فقد جعلت بدل كل رجل متكم رجلا من اليهود والنصارى فى النار" . 
قال أبو بردة : خدئت بهذا الحديث عمربن عبد العزيزفقال . آله الذى لا إله إلا هو لتقد 
حَدنك أبوك هذا الحديث ؟ خف له ثلاثة أيمان؛ فقال عمر : ما سمعت فى أهل التوحيد 
حدينًا هو أحب إلى من هذا . وقال قيس بن السكن . حَدّث عيد الله بن مسعود عند 
عمر بن اللخطاب فقال : إذا كان يوم القيامة قام الناس ارب العالمين أر بعين ماما شاخصبة 
أبصارهم إلى السهاء» حفاةٌ عرراةٌ يللجمهم العرق » فلا يكأمهم الله ولا ينظر إليهم أر بعين عام 
ثم ينادى مناد :. أيها الناس» أليس عدلا من ربكم الذى خلفكم وصوّرك وأماتم واحيام 
ثم عبدتم غيره أن يول كل قوم ما تولُوا؟ قالوا : نعم . قال : فيرفع لكل قوم مااكانوا يعبدون 
من دون الله فيتبعونها حتى تقذفهم فى النار» فيبق المسامون والمنافقون فيقال لم , ألا تذهبون 
قد ذهب التباءن ؟ فيقولون حتى يأتينارينا ؛ فيقال لهم : أوتعرفونه ؟ فيقولون : 
إن اعترف لنا تناه ٠‏ قال فعند ذك يكشف عن ماق ويقيل لي فيخز من كان يعبده 
مخلصا ساجذا » وم بق الماقوف لا يستطيعوث كأن فى هورهم السائيد » فيذهب بهسم إلى 
النار» و يدخل هؤلاء الحنة؛ فذلك قوله تعالى :يعون إل السجود لا تستطيعون). 
( خاشعة أبصارهم ) أى ذليلة متو اضعةٌ؛ ونصبها عل الحال ٠‏ ( رفم ذلَة ) وذلك أن 
المؤمنين يرفعون رءوسهم و وجوههم أشدّ بياضًا من الثلج . وتسور وجوه المنافقين والكافرين 
حتى ترجع أشدّ سوادا من القار . 

فلت : معنى حديث أبى مومى وابن مسعود ثابت فى صمح مسلم من حاديث أبى سعيد 
االخدرى” وغيره . 


(1) صياموالبقر : قروتها . (0) أى إذا رصف نفسه بصفة تحققه بها ٠‏ 
0 السفافيه : حمع السفود ( وزن التنور) : الحديدة الى مسوى بها اليم 3 


القل ) تفسير القرطى 6١‏ 


قوله تعالى : ( وقد كانوا يدْعَونَ ِل السجود ) أى فى الدنيا ٠‏ ( وَهُم سالمُون ) 
معاون أصحاء . قال إبراهيم التِيْعى” : أى يدعون بالأذان والإقامة فيأبونه ٠‏ وقال سعيد 
آبن جبير : كانوا يسمعون حى عل الفلاح فلا يجيبون . وقا ل كعب الأحبار : والله مانزلت 
هذه الآآبة إلا فى الذين تخلفون عر الماعات ٠‏ وقيل : أى بالتكليف الموجه عليهم 
. فى الشرع ؛ والمعنى متقارب ٠‏ وقد مغنى فى سسورة « البقرة » الكلام فى وجوب مصلاة 
الماعة ٠‏ وكان ابيع بن حَيْم قد لج وكان يسادى بين الرجلين إلى المسجد؛ فقيل : 

يا أبا يزيد » لو صليتٌ فى بيتك لكانت لك رخصة ٠‏ فقال: من سمع حى على الفلاح فلببجب 
ولو حبوا ٠‏ وقيل لسعيد بن المسيب : إن طارقًا يريد قتلك فتغيب . فقال: أبحيث لا يقدر 
الله مل ؟ فقيل له : اجلس فى بيتك ٠‏ فقال اتن ل ل 


سح هج سو واو به © 


قوله تماألى : قَدَن ومن كن نذا الحديث ث ساستاد رجهم من 
و 


حَبْت لا يحون ©» وَأئلي لم إِنَّ كبدى مين 82 

قوله تعالى : ( درن ) أى دعنى ٠‏ لإومن يِكذبَ) «من» مفعول معه أو معطوف 
على مير المتكل . ( هذا الحديث ) يعنى القرآن؛ قاله السدّى” . وفيل : يوم القيامة . وهذا . 
تسلية للنى" صل الله عليه وسلم ؛ أى فأنا أجازيهم وأنتقم منهم . ثم قال : (( ستستادرجهم 
من حيث لا يعلمونَ ) معناه سنأ خَذم على غفلة وهم لا يعرفون فعذْبوا يوم بد . وقال 
سفيان الثورى” : سيغ عليهم النعم وننسيهم الشكر . وقال الحسن : كم مستدرج بالإحسان 
إليه » وم مفتون بالثناء عليه » وم مغرور بالستر عليه ٠‏ وقال أبو رق : أىكآما أحدئوا 
خطيئة جدّدنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار . وقال ابن عباس : سمْكر بهم . وقيل : هو 
أن تأخذهم قليلا ولا نباغتهم ٠‏ وفى حديث ” أن رجلا من بنى إسرائيل قال يارب كم أعضيك 


٠. داجع داص م4م‎ )١( 
. أى يمثى ببينهما معتمدا علهما لضعفه وتمايله ؛ من « تهادت المرأة فى مشيتا » : إذا تمايلت‎ )١( 


وأنت لا تعاقبنى ‏ قال فأوح الله إلى نى” زمانهم أن قل له كم من عقوبة لى عليك 
زاك اقفر إيت جموو يدت رقدازة فاتك اتكدراء د ووب او طناك ا 
والاستدراج : ترك المعاجلة . وأصله النقل من حال إلى 00 
وهى منزلة بعد متزلة ل ل شال 

الىكذا واستدرجه يمعىء [ أى] أدناه منه على التدر يح فتدرّج هو . ول )ايه 
وأطيل لم المدة لدو الة من الدهس ٠‏ وأمل الله له أى أطال له ٠‏ والملوان: الليل 
والنهار . وقيل مايل فم » أى ا ٠‏ وقد مضى 
فى «الأعراف» يان هذا (٠‏ إن كبدى متين ) أى إن عذابى لقوى” شديد فلا يفوتق عد 


عه سرعم ه *#وير سير م كوس ظر ص 


قوله تعالى : آم أسعلهم أخرا قهم من مغر ممْمَلُونَ © 

عاد الكلام إلى ما تقدّم من قوله تعالى : «ام لهم شر كاء» . أى أم تلدمس منهم ثوابا على 
ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله؟ فهم من غ امة ذلك مثقلون لى) يشق عليهم من بذل امال ؛ 
أى ليس عليهم كلفة» بل يستولون بمتابعتك على نخزائن الأرض و يصلون إلى جنات النعيم . 

وله ال أ عندهم آلْعيِتَ هم ون هق 

قوله تصالى : ( آم عندهم الْقيِبٌ ) أى عل ما غاب عنهم (٠‏ تم يكو ) وقيل : 
ئ أينزل علمهم الو بهذا الذى يقولون . وعن أبن عباس : الغيب هنا اللوح الحفوظ ؛ فهم 
كنود سكي الراك يه م ركيوك اجر المع اراي لا واجرن دررويل:: 
» يكتبونَ » يحكون لأنفسهم بما يريدون . 

قوله تسألى : : فَآصير لحكم ربك ولا 5-5-0 


إِذ تادئا وهو مكظوم 439 


(1) مئلث الم ٠‏ (0) راحم لاص و١5‏ 


القل ] تفسير القرطى مان 





م هه تيرد اه ع كا م 


قوله تعالى : ( فآصبر لمم ربك ) أى لقضاء ر بك. والحك هنا القضاء. وقيل : 


أصبرعل ما حك به عليك ربك من تبليخ الرسالة . وقال أبن بحر : فصر لنصر ربك . قال 
قتادة : أى لا تعجل ولا تغاضب فلا بدّ من نصرك ٠‏ وقيل : إنه منسوخ بآية السيف ٠‏ 
( ولا نكن كصاحب الْدُوت ) يعنى يونس عليه السلام ٠‏ أى لا نكن مشله فى الغضب 
والضجر والعجلة . وقال قتادة : إن الله تعالى يمزى نبية صلل الله عليه وسل» ويأمسه بالصير 
ولا يعجل كا عل صاحب اهوت ؛ وقد مضى خبره فىسورة «نؤنى» والأنبياء» والصافات» 
والفرق بين إضافة ذى وصاحب فى سورة « يونس » فلا معنى للإعادة ٠‏ ( إِذ نآدى ) 
أى حين دما فى بطن اموت فقال : « لا إل إلا آنت سبحاتك إنى كنت من الظالمين ». 
( وهو مكظوم ) أى مملوء كما . وقيل : كربا . الأؤل قول ابن عباس ومجاهد . والشائن 
قورل عطاء وأنبى مالك . قال المأوردى” : والفرق بيْهما أن الغ فى القلب » والكب 
فى الأنفاس ٠‏ وقيل : مكظوم محبوس . والكظٍ الحبس؛ ومنه قوللم : فلان كفلم غيظه» 
أى حبس غضبه ؛ قاله ابن بحر . وقبل : إنه المأخوذ بككظمه وهو مجرى النفس ء قاله المبرتدء 


ش 4( 


َ من ممه ع سإ “سار وام ور س َب رع اص وم اص 
قوله تعالى : لولاً ان تدارله, نعمة من زيهء لنبذ بالعرآء 


ارس عاى ظر ور 7 وسس ا بير سا شير 1210 - 2 م 
وهو مذموم 359 فأجتبئه ربه, فجعله, من الصلحين ص 
سوه #مسس ساس وما وامهد 0 8 

قوله تعالى : ( لولا أن تدار كه نممة من ريه ) قراءة العامة دتدار كه». وقرأ ابن هرصن 
والحسن « تذاركه » ,تشديد الدال ؛ وهو مضارع أدغمت التاء منه فى الدال ٠.‏ وهو مل 
تقدير حكاية الحال ؟ كأنه قال : لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة . ابن عباس وابن 

لع سا دسو 0 وه -_- 

مسعود : د.تدار كته 2« وهو خلااف المرسوم . و«تدار كه» فعل ماض مذكر حمل عل معنى 
(1) راجع جم ص 8م؟ (؟) راحم ب راص ١6‏ (6) راجع ب ١١‏ ص ١١١‏ 
(4) راجع وص وه؟ 


4" 0000 الحزء الثامن عشر ٠‏ [سورة 





النعمة؛ لأن تأييث النعمة غير حقيق . و د تدأر كته » على لفظها ٠.‏ واختلف فى معنى 
ممب 0" الضحاك ٠‏ وقيل عبادته النى سلفت ؛ قاله ابن جبير .. وقيل: 

نداؤه « لا له إلا انت سبحانك إلى كنت من الظّالمِينَ » ؛ قاله أبن زيد : وقيل : نعمة 
له مليه إشرابه من بطن الحوت ؛ قاله ابن بحر ٠‏ وقيل : أى رحمة من ربه؛ فرحمه وتاب 
عليه ٠‏ ( لد باأعراء وهو مدّموم ) أى لنيذ مذمومًا ولكنه تُذ سقياً ذير مذموم . ومعنى 
مْمُوم » فى قول أبن عياص : مُلم ٠‏ قال بكرين عبدالله: مذنب روقيل: «مذموم» مب 
من كل خير . والمراء : الأرض الواسعة الفضاء التى ليس فيها جبل ولا شجر يستر . وقيل ؛: 

ولولا فضل الله عليسه لبي فى بطن لوت إلى يوم القيامة» ثم مذ بعراء القيامة مذموما. 
يدل عليه قوله تعالى : « فلولا أنه كان من المسبحين . ان عورة بن رن 
( فاجتباه ربة ) أى اصطفاه واختاره . ( مله من الصَامينَ ) قال ابن عباس : رد الله 


إليه الوحى » وشفعه فى نفسه وفى قومه » وقيل تو بته » وجعله من الصامين بأن أرسله 


0 ألف أو يزيدون . 
اقوله تعالى : : وإن كاد ألذِينَ روا يرْلِقُونَكَ أبصدرهم لما 
مععوا لد ويقولونٌ إنه, لمجنونٌ ©2) 


هم ادها ري # امه 


قوله تعالى : (دإث 0 ان كترُوا ) «إذ» هى النففة من الثقيلة. ٠(ليزلفونك)‏ 
أى يعتانونك . ( بأنصارهم ) أخير بشدة عداوتهم النى> صل الله عليه وسلم » وأرادوا أن 
يصهبوه بالمين فنظر إلبه قوم من قريش وقالوا : ها رأينا مثله ولا مثل مجه . وقيل : 
كانت العين فى بنى أسد » حتى إن البقرة ة السمينة أو الناقة السمينة تمسر بأحدهم فيعاينها 
ثم يقول : ياجارية ) خذى الكل والدرهم انين بلحم هذه الاقة » ف برح حى تقع للوت 


)00( راحم > هوا ص ١١‏ 
(0) المكل : زيل يعمل من االموص مل فيه القروغره ٠‏ 


املع تسد القرطى ' سدم 


تحر . ٠‏ وقال الكلى : كان رجل من العرب يمكث لاي كل شيثاً يومين أو ثلاثة» ثم يرفع 
جانب الحباء فتمرٌ به الإبل أو الغنم فيقول : لم أركاليوم إبلا ولاغئا أحسن من هذه ! فا 
تذهب إلا قليلا حتى تسقط منها طائفة هالكة . فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم 
النى" صل الله ا ا ار و 


ءا مول 


قد كان قومك يحسبوتك سيدا ه وإخال أنك سيد معيورن. 


ع اس مال 


فعصم الله نبيه صل الله عليه وسل ونزلت : « وإن كاد لذن كفروا ليرْلفُوكٌ » ٠‏ وذ كر نحوه 

المأوردى . وأن العرب كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحدا - يعنى فى نفسه وماله ‏ نجع 
ثلاثة أيام » ثم بتعرض لنفسه وماله فيقول : تالله ما رأيت أقوى منه ولا أنجم ولا أ كثر 
منه ولا أحسن ؟ فيصيبه بعينه فمبلك هو وماله ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية . قال الَشيرى : 

وفى هذا نظر ؛ لأن الإصابة بالعين إنما لكون - الاستحسان والإعجاب لامع الكراهية 
والبغض ؛ ولهذا قال : (( و يعُولُونٌ نه تجنون ) أى .شسبونك إلى الحدون إذا رأوك 

تقرأ القرآن . 

: أقفوال المفسرين ا ندل على ما ذكرنا » وأن مس أدهم بالنظر إلبه 

قكْلَّه . ولا ل ء من أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلك . وقسرأً ابن عباس 

وابن مسعود والأحمش وأبو وائل ومجاهد « ليزهقونك » أى ليهلكونك . وهذه قراءة 
على النفسير ) من زهقت نفسه وأزهقها ٠‏ وقرأ أهل المدينة « ليَزْلقونكَ » بفتح الياء ٠‏ وضمها 
الباقون؛ وهما لفتان مع » يقال: رَلَفه يزلفه وأزلقه يزلقه إزلاتًا إذا ناه وأبعده . وزّلّق رأمه 
يزلفه زلا إذا حلقه ٠‏ وكذاك أزلقه وزلقه تزليقًا ٠‏ ورجل زإق وزملق - مثال هديد ‏ 

وزمالق وزملق ‏ بتشديد المم - وهو الذى ينل قبل أن يجامع ؛ حكاه الموهرى وغيره . 

فعنى الكامة إِذا التنحية والإزالة ؛ وذلك لا يكون فى حق الننى" صل الله عليه وسلم إلا مهلا كه 
وموته ٠‏ قال المسروى” : أراد ليعتانونك بعيونهم فيزيلونك عن مقامك الذى أفامك الله فيه 
عداوة اك ٠‏ وقال آبن عباس : ينفذونك بأبصارهم » يقال : رآ السهم وزهق إذا نفذ ؛ 





وهو قول مجاهد . أى ينفذونك من شدة نظرهم ٠‏ وقال الكلى : يصسرعونك . وعنه أيضًا 
والسدى وسيعد بن جبير: يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة . وقال العوفي” : يرمونك. 
وقال المؤرج : يزيلونك . وقال النضربن شيل والأخفش : يفتنونك . وقال عبد العزيز 
ابن يحى : ينظرون إليك نظرا شرا ,تحديق شديد . وقال ابن ز يد : تمسونك ٠‏ وقال جعفر 
الصادق : ليأكلونك . وقال امسن وان كيسان : ليقتلونك . وهذا كا يقال : صرعنى 
بطرفه » وقتلنى بعينه ٠.‏ قال الشاعى : 
ترميك مرقَة العيون بطرفها » ودكلٌ عنك نصالٌ تَبْلٍ الرائى 
وقال آخر: [ 
يتقارضون إذا التقوا فى مجاس » نظراً ل مواطع الأقدام 

وقبل : المعنى أنهم ينظرون إليسك بالعداوة حتى كادوا دسقطونك . وهسذا كله راجع إلى 
ماذكرنا» وأن المعنى ابطامع : يصيبونك بالعين . والله أعلم . 

قوله تمالى : وما هو إلا ذم للْعدلسين 5 

أى وما القرآن إلا ذلك للعالمين 58 أى وما نهد إلا ذ ى العالمين بتذ رون به . 
وقيل : معناه شرف ؛ أى القرآن ٠‏ ما قال تمالى : د واه آد وك ولقومك » والنى" صلل 
الله عليه وسام شرف للعالمين أيضًا . شرفوا باتباعه والإيمان به صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

سيورة الميافة 
مَكيةٌ فى قول الميع ٠‏ وهى إحدى وتمسون آية 

روى أبو الزاهرية عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من قرأ 
إحدى عشيرة آية من صورة الحاقة أجير من فتنة الّجال ٠‏ ومن قرأها كانت له نور يوم 
القيامة من فوق رأسه إلى قدمه » : 


(1) فى ااقسان « يزيل > ركلاهما صصصيح ٠‏ (؟) راجع 1١١‏ جص وهو 
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1 ّْهالمريسم 
قوله تمالى : الحاقة قدحجمما الحافة حص وم] أذرنكَ ما الْحَاقةٌ ص 
قوله تعالى : ( الحا قة : ما الحاقة ) يريد القيامة؛ سميت بذلك لأن الأمو رق فها؛ 

قاله الطبرى . كأنه جعلها من باب « ليل نم » . وقيل : سميتت حافه لأنها تكون من 

غير شك . وقيل : #ميت بذلك لأنها أحقت لأفوام الحنة» وأحقت لأفوام النار . وقبل : 

ظ سيت بذاك لأن فيا يصي ركل إنسان حقيقا يجزاء عمله . وقال الأزهرى” : يقال حافقته 

فته أحقه ؛ أى فالبته فغبته . فالقيامة حاقة لأنها تق كن ماق فى دين الله بالباطل م 

أى كل عخاصم ٠‏ وفى الصحاح : وحاقه أى خاصمه وادّعى كل واحد منهما الحق ؛ فإذا غلبه 

قيل حقه . ويقال للرجل إذا خاصم فى صذار الأشياء : إنه تق المقاق . و يقال : ماله 
فبه حق ولا حقاق؛ أى خصومة . والتحاق التخاصم . والاحتقاق : الاختصام . والحافة 
والحقةوالحق ثلاث لفات بمعتى . وقال الكسانى والموْرج : الماقة يوم الحق . وتقول 
العرب : لما عرف الخْقة منى هرب . والماقة الأولى رفع بالابتداء» والخبر المبتدأ الثانى 

وخبره وهو « ما الاق » لأن معناها ما هى . واللفظ استفهام» معناء اتعظلم والتفخم لشأنبا؛ 

ا تقول : زيد مازيد ! مل التعظم لشأنه ٠‏ ( وما أَدراكَ ما الحافة ) استفهام أيضاء أى 

أى” ثىء أعامك مأ ذلك اليوم . والنى” صلى الله ءليه وس كان عالم) بالقيامة ولكن بالصفة. 

فقيل تفسخها لشأنها : وما أدراك ماهى ؛ كأنك لست تعامها إذ لم تعاينها . وقال يحبى بن سلام : 

ننى أرب كل شى» فى القسرآن ه وم دراك » ققد أدراء إياء وله ٠‏ وكل شىء قال + 

ونا شرك فهو مالم يعلمه ٠‏ وقال سفيان بن عبينة : :كل شىء قال فيه : ونا اراك 

فإنه أخبربه » وكل ثىء قال فيه .وما يذْريك » » فإنه لم يخير به . 


مه عي ار صر ترم 
فوه نمال : كدت تود وعد بالْقَارءَة © 
ذكر م نكذب بالقيامة . والقارعة القياءءة ؛ معيت بذلك لأنها تقرع الناس بأهوالما . 
يقال : أصابتهم قوارع الدهى ؛ أى أهواله وشدائده . ونعوذ بالله من قوارع فلان ولواذعه 


)ا1مل-١؟ا/(‎ 
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وقوارص لسانه ؛ جمع قارصة وهى الكلمة المؤذية . وقوارع القرآن : الآيات التى يقرؤها 
الإفنسان إذا فزع من الحن أو الإنس » حوآية الكرسى" ؟كأنمها تقرع الشيطان ٠‏ وقيل : 
القارمة ماخوذة من القرعة فى رفع قوم وحط آخرين ؛ قاله المبرد ٠.‏ وقيل : عنى بالقارعة 
العذاب الذى نزل بهم فى الدنيا ؛ وكان نهم يخْفهم بذلك فيكذيونه ٠.‏ وتمود قوم صالح؛ 
وكانت منازهم الجر فيا بين الشام وامجاز . قال مد بن إسحاق : وهو وادى القرى ؛ وكانوا 
ربا . وأما عاد فقوم هود؛ وكانت امنازم الأحقاف . والأحقاف : الرمل ببن عان 
إلى حشريوت والمن كله ؛ وكانوا عر ذوى خأّق وسطة ؛ ذكره ممدين إسحاق ٠.‏ 
وقد تقدم . 

قوله تعالى : فَأمَا تمود فَأَهْلكُوا بالطاغيّة دي 

فيه إضمار ‏ أى بالفعلة الطاغية ٠.‏ وقال قتادة : أى بالصيحة الطاغية ؛ أى النححاوزة 
57 أى د الصيحات من الحول .كا قال : « ا أرسانا علميم نه راعدة فكانوا كهشم 
مممَظر» . والطفيان : مجاوزة الحد؛ ومنه : « إِنا لما طْقَى الماء» أى جاوز الحدّ . وقال 
الكلى" : بالطاغية بالصاعقة . وقال مجاهد : بالذنوب . وقال الحسن : بالطغيان ؛ فهى 
مصد ركالكاذية والعاقبة والعافية ٠.‏ أى أهلكوا بطغيانهم وكفرهم ٠.‏ وقيل : إن الطاغية 
عاقرٌ الناقة ‏ قاله اين ز يد . أى أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتهم من عقر الناقة» وكان واحدا» 
وإنما هلك الجميع لأنهم رَضُوا بفعله ومالئوه . وقيل له طاغيةكم يقال : فلان راوية الشعر» 


وداهية وعلامة وتسابة . 
روج معدي مه ساي صصص 
وه شال رام عاد 5-0 2ق صرصر عانية 2 مضرها 
رصى ‏ ى ‏ موس عام 2 سوس 2 6ه 
ع#وس بير مي 


تجار تل 7 جم 


)0( راجم ؟ لاص 86" 0( راجم 7 107 ص ١45‏ 
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قوله تعالى : ( َناَك أو بريح مسي ) لى باردة كفرق يدها كإسراق انار 
مأخوذ هن الصر وهو الرد ؛ قاله الضحاك ٠‏ وقيل : إنها الشديدة الصوت . وقال مماهد, 
الشديدة السموم . ( عانية ) أى عنت على انها فلم تطعهم » ولم يطيقوها من شدّة هبو بها 
غضبت لغضب الله ٠‏ وقيل : عتت عل عاد فقهرتهم ٠‏ روى سفيان الثورى عن مومى 
ا بن المسيب عن شهر بن حوشب عن ابن ن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه ومثلم : 
يمل ا ؤس دي ل 5ل ولاقطية نا إل كل لهم مد وه ف 
الماء حلفي لجار الخ لماكان وم انتمل ا ف يكن لهم عليها سبيل 
ثم قرأ 0-0 اين 
لا نان ماج لأ بر بالمكواةه لي 710000 
لايم 
)30( 
ففرّق بين ينهم زمان . * تام افنه أغواء دوم 

وقالالمبرد : هومن قولك حسمت الثىء | إذا قطعته وفصلئه عن غيره ٠‏ وقيل : الحسم 
الاستئصال ٠‏ ويقال للسيف حسام ؛ لأنه تحسم العدقعما يريده من بلوغ عداوته . وقال 
الشاعى : 

ور هق ثري وموس اس ضع هدوس وى 22٠‏ 

حسام إذا فت معتضدا به ب» كفى العود منه البدء ليس بمعضد 
والمعنى أنها حسمتهم » أى قطعتهم وأذهبتهم . فهى القاطعة بعذاب الاستئصال . قال 
60 وردت هذه الكلنة فى نسخ الأصل : « نسفة » بالفاء ٠‏ والذى فى الإتحشرى : « سفية » . 
(؟) البين : من الأشداد » يطلق على الوصل وعل الفرقة . 
(؟) المعضد والمعضاد ( بكسر اليم ) : من السيوف المهن فى قلم الشجر . 
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لأنمسا بدأت طلوع الشمس من أقل يوم وانقطعت غروب الشمس من آخريوم . وقال 
الليث : الحسوم الشؤم ٠‏ ويقال : هذه ليالى الحسوم » ارخر ايض امه 5 
فى الصحاح ٠‏ وقال عكرمة والربيع بن أنس : مشائم » دليله قوله تعالى : « فى أيام تحسات ٠‏ 

عطية الموفى: «حسوما» أى حسمت المير عن أهلها . واختلف فى أؤلماء فقيل : غداة يوم 
الأحد » قاله السدّى ٠‏ وقيل : غداة يوم المعة » قاله الربيع بن أنس ٠‏ وقيل : غداة يوم 
الأربعاء » قاله يحى بن سلام ووهب بن منبه . قال وهب : وهذه الأيام هى التى نسميها 
العرب أيام العجوز» ذات رد وديحخ شديدة ) ركان أوها يوم الأربعاء وآخخرها يوم الأربعاء؛ 
ونسبت إلى العجوز لأن عجوزًا من عاد دخل تسرب فتبعتها الريح فقتلتها ف اليوم الثامن. وقيل: 
ميت أيام العجوز لأنها وقعت فى تمز الشتاء . وهى فى آذار من أشهر السريانيين ٠‏ وها 
أسام بون » وفها يقول الشاعس يهان حر : 


١ 22 


سي ع اتن مدي الشهير 


9 (6) 


فإذا انتقضت أيامهاومضت » قرو وعد نسم الو بر 
و بأمس وأخيه مقر ٠‏ ومعال و بمطفىء مس 
ذهب الشتاء مولت) ع » وأتتك وافدة من الجر 
وه حَسومًا » نصب على امال . وقيل على المصدر . قال الزجاج : أى تحسمهم حسوماء 
أى تقْنهم » وهو مصدر مؤكد . ويجوز أن يكون مفعولا له ؛ أى شفرها عليهم هذه المدة 
الاستئصال؛ أى لقطمهم واستثصالحم . ويجوز أن يكون جمع حاسم . وقرأ السذى « حسوما » 
بالفتتح » حالّا من الريح ‏ أى نخغرها عليهم مستاصلة ٠‏ 


. ف اللسان مادة كسم أنه أبو شيل الأعرابى‎ )١( ص 46م‎ ١٠ راجع‎ )١( 
. الشهلة : المجوز‎ )4( ٠ ركسعه بكذا وركذا إذا بحمله تايا له ر.لذهيا به‎ ٠ الكسم : شدَّة المي‎ )0( 
النجر: الهر.‎ )(( ٠. فى اللسان: «هربا»‎ )1( ٠ فى اللمان : فإذا انقضت أيام غبلتنا‎ )0( 
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فوله تعالى : إ( فترى القوم فيها ) أى فى تلك الليالى والأيام ٠‏ ( صَرَعَ ) مم صريع ؛ 
يعنى موق ٠‏ وقبل: « فيا » أى فى الريح ٠‏ ( كنم أَحَارُ ‏ أى أصول ٠‏ ( تَمْلٍ حَاوِيَةَ ) 
أى بالية؛ قاله أبو الطفيل . وقبل. : خالية الأجواف لا ثىء فيها فها . والنخل يذ ,؟ ويؤنث . 
وقد قال تعالى فى موضع آخخر : كام م أَعجَارُ ل متقعر » فيحتمل أنهم يوا بالتخل التى 
اعنرصك اهن ضلها وهر إخيارعن عظ أجسامهم . ٠‏ ويحتمل أن يكون المراد به الأصول دون 
الجذوع؛ أى إن الريج قد قطعتهم حتى صارواكأصول النخل: خاو ية. أى الريح كانت تدخل ‏ 
اعراايم تصرعيم كإلاغلة لازي علوت ٠‏ وقال ابن تجرة : كانت الريح تدخل فى أفواههم 
فتخرج ما فى أجوافهم من الحو من أدباره, » فصا روا كالنخل الحاو ية . وقال يح بن سلام ؛ 
انما قال «خاوية» لأن أبدانهم خوت من أرواحهم مثل النخل الحاو ية ٠و‏ يحتمل أن يكون 
المعنى كأنهم أعجاز نحل خاوية عن أصوها من البقاع ؛ يا قال تعالى : « فتلك سيوم 
7 أى تربة لا سكان فيها ٠‏ ويحتمل الحاوية بمعنى البالية ما ذكرنا ؛ لأنها إذا بليت 
خلت أجوافها ٠‏ فشبهوا بعد أن هلكوا بالنغل اللاو ية . 

واه تصالى : قل ترئ لمم من إاقيية 22 

أى من فرقة باقية أو نفس باقية ٠‏ وقبل : من بقية ٠‏ وقيل : من بقاء ٠‏ فاعلة بممنى 
المصدر ؛ نحو العافبة والعافية . ويجوز أن يكون سما ؛ أى هل تجد لم أحدًا باقياً ٠‏ وقال 
ابن ريح : كانوا سيع ليال وئمانية أيام أحياء فى عذاب الله من الريح » فلا أمسوا 

فى اليوم الثامن ماتوا» فاحتملتهم الريح فألقتهم فى البحر فذلك قوله عن وجل : « فهل ترى 
َم من باقية » » وقوله عن وجل ل 


اوه عر لام 


قوله تعاألى : وجا فرعون ومن له , وَالْمؤتفكنت بألخاطئة © 


قوله تعالى : كر )نا أبو مرو والكسانى « ومن قبله » كمسر 
القاف وفتح الباء ؛ أى ومن معه وتبعه من جنوده ٠‏ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم اعتيارا . 


م١7 (؟) راجع 11 ص‎ 5١8 ص‎ ١+ راحم لاا ص0١ 20 (؟) راجم‎ )1١( 
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بقراءة عبد الله وأبى” « ومن معه » . وقرأ أبو موسى الأشعرى” « ومن تلقاءه » .. الباقون 
د قبله » بفتح القاف وسكون الباء ؛ أى ومن تقدّمه من الفرون الخالية والأم الماضية ٠‏ 
( وَاُؤْتفَكاتٌ) أى أهل قرى لوط . وقراءة العامة بالألف . وقرأ الحسن والجدرى” 
« وَالمؤتفكة » على التوحيد . قال قتادة : إنما ميت فرى قوم لوط « مؤتفكات » لأنها 
التفكت بهم » أى ا نقلبت. وذكر الطبرى عن مد بن كعب القرظى” قان: مس قريات : 
ضنعة وطيدرة وعد ةا رونا وسدوم ؟ وهى القرية المظمى ٠‏ ( بالَاطئة ) أى بالفعلة الخاطئة 
وهى المعصية والكفر . وقال مجاهد : بالحطايا التىكانوا يفعلونها . وقال الحرجاتى” : 
أى بالحطأ العظم ؛ فالخاطئة مصدر . 

قوله تمالى : قَعَصوا رسو رَبهم فَأْحَدَهمِ أَخَلَّةٌ رَابيَةَ جه 

قوله تعالى : ( فعصوا رسول رهم ) قال الكَلّى” : هو موسى . وقيل : هو لوط لأنه 
أقرب . وقيل : عنى موسى ولوطا علمهما السلام وكا قال تعالى : « فقولا إنا رسول 


فق 


2 وس حم امن 


: 0 
رب العالمين». وقبل: «رسول» بمعنى رسالة. وقد يعبرعن الرسالة بالرسول؛ قال الشاعى : 


8 ٠ 
لقدكزب الواشون ما بحت عندهم » بسر ولا أرسلتهم ببسول‎ 
. ومنه الوب إذا‎ ٠ (َأحَدَمم أحدَةَ رَايَةٌ ) أى عالية زائدة ملى الأخذات وعلى عذاب الأمم‎ 
أخذ فى الذهب والفضة أكثر مما أعطى . يقال ؛ ر با الثىء يربو أى زاد وتضاعف . وقال‎ 
٠ مجاهد : شديدة . كأنه أراد زائد فى الشدّة‎ 
يه ساس وس سا عاموس لزه وس ا اص ل ل صر ماسر‎ 

قوله تعالى : إن لما طعا الما حملتنك فى الخارية 7 لنجعلها 
اه سن سخ ل ص سس 2 دوو َ 

لكر تذكرة وتعيبا اذن واعية 2) 
)١(‏ بياجع تار الطبرى ص م4 م من القسم الأول طبع أوربا ٠‏ 
)0س( راجم + ؟١‏ ص ”7و . (0) هر كثير عزْة ٠‏ 
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قوله تعالى : ( إنا للا طَنى الماء ) أى ارتفع وعلا. وقال عل> رضى الله عنه : طغى 
على انه من الملائكة غضبًا لربه فلم يقدروا على حبسه . قال قتادة: زاد على كل شىء خمسة. 
عشر ذراعا ٠‏ وقال ابن عباس : طفى الماء زمن نوح على تعزانه فكثر عليهم فل يَدْرُواكم 
خرج ٠‏ وليس من الماء قطرة تنزل قبله ولا بعده إلا بككل معلوم غير ذلك اليوم ٠‏ وقد مضى 
هذا مرفوءا أل السورة. والمقصود من قصص هذه الأمم وذكرما حل بهم من العذاب : 
زح رهذه الأمة عن الاقندا. م تاسدصينة سول مم د بأن ور دي من نجنا 


عبر عب إل سبلن 


0 به . والحدو ل فى الحارية توح وأولاده؛ 0 من ي وجه الأرض م من لل لالت 
( لتجعلها لم كذ ره ) يمنى سفينة نوح عليه الصلاة والسلام . جعلها الله تذكرة وعظة هذه 
الأمة حتى أدركها أوائلهم ؛ فى قول قتادة ٠.‏ قال ابن حررييم : كانت ألواحها على المودى”. 
والمعنى : أبقيت كم تلك الحشبات حتى تذ كروا ما حل بقوم نوح » وإنجاء الله آباءكم ؛ وك 
من سفينة هملكت وصارت ترابا ولم يبق منها ثىء ٠‏ وقيل : لنجعل :لك الفعلة من إغراق 
قوم فوح و إنجاء من آمن معد موعظة لك وهذا قال اله تعالى : ( وتميها دن واعية ) أى 
تحفظها وتسمعها أَدنُ حافظة ل) جاء من عند الله. والسفينة لا توصف هذا , ٠‏ قال الزجاج : 
يقال وعتكذا أى حفظته فى نفسى » اعيه ويا : ووعيتٌ العلم » ووعيت ما فلت ؛ كله 
0 وأوعيت المناع فى الوداء . قال الزجاج : يقال لكل ما حفظته فى غير نفسك : 
«أوعيته » بالألفء وكا حفظته فى 0 «وعيته» بغير ألف . وقرأ طاحة وميد والأعرج 
«وتعيها» بإسكان العين , تسدها بقوله ا ٠‏ وأختلف فيهأ عن عاصم وابن كثير. الباقون 
اك تعالى ادس ادن وعد واة « إن فى ذَلِكَ لذ ترى لمن كان له 
٠ » 4‏ وقال قتادة : الأذن الواعية أذن عقلت عن الله تعالى » وانتفمت بما “ممت هن 

0 فى قوله تعالى : ل 

(؟) راجع ١1‏ ص مم 
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ماب الله عمن وجل . وروى مكحول أن النبى: صل الله عليه وس قال عند نزول هذه الآية : 
#سألت رَبَى أن يجعلها أَذّنَ على “ . قال مكحول : فكان على" رضى الله عنه يقول ما معت 
عن رعول اقاسل اق ظد ول حا اندي إلا رعنت ٠‏ ذكره المأوردى” ٠.‏ وعن 
الحسن محوه ذ كره الثعلى قال: لما نزلت « وتعيها دن واعية» قال الننى" مو ارم : 
”سألت وى أن يجعلها أذتّك يا عل> » قال عل : فوالله ما نسيت شيئًا بعد وماكان لى أن 
أنسى . وقال أبو برزة الأسلّبى” قال الننى" صلى الله عليه وسلم لء| - : ”يا عل إن الله أم فى 
أن أَذْنيِك ولا أقصيّك وأن أعلمك وأن تَجى وحق مل الله أن تبى » 


0 ص 


قوله تعالى : فَإدًا تفخ فى الصور نْفحَة واحدة (5) 

قال أن عباس : هى اانفذة الأول لقيام الساعة» فلم سبق أحد إلا مات . وجاز تذ كير 
دنفي » لأن تأنيث النفخة فير حقيق . وقيل : إن هذه النفخة هى الأخيرة ٠‏ وقال : « نشحة 
وَاحدة » أى لاتُتَتى . قال الأخفش : ووقع الفمل على النفخة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع 
فقيل : تفخة + و يوز ه نفحةٌ » نصباً عل المصدر ٠‏ وها قرأ أبوالمهال ٠.‏ أو يقال: اقتصر 
على الإخبار عن الفع لك تقول : ضرب ضربا . وقال الزجاج : « فى الصور » يقوم مقام 
مالم يسم فاعله ٠‏ 

وله تصالى : وسمآت الأرض والخبال قدا دل واحدّة © 

قوله تصالى : ( وحمت الْأرَض والحبال ) قراءة العامة يتخفيف الم ؛ أى رفمت 
من أما كنها. (قدكًا) أى فتنا وكسسرتا. ( د كد واحدة ) لا يجوز فى « ذكة » إلا 5 
' لارتفاع الضمير فى « دكا » . وقال الفراء : لم يقل فد ككن لأنه جعل الحبا ل كلها كاجخملة 
الواحدة؛ والأرض كاباملة الواحدة . ومثله : « أن السموات والرْضَ كان رع » ولم يقل 
كن . وهذا الدك كالز ازلة؛ كا قال تعالى : « إذَا لزت الْأرضٌ زَلْاهَا ». وقيل : «دكا» 


185 راجع ااص‎ )١( 
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أى بسطتا سطة واحدة؛ ومنه آندك سنام البعير إذا انفرش فى ظهره ٠‏ وقد مضى فى سورة 

د الأعراف » الفول فيه ٠.‏ وقرأ عبد الميد عن ابن عام « وحملت الْأَرضٌ والحبال » 
بالتشديد على إسناد الفعل إلى المفمول الثانى . كأنه فى الأصل وحملت قدرتنا أو ملكا من 
ملامكتنا الأرضٌ واخبال؛ ثم أسند الفعل إلى المفعول الشانى قبي له . ولَوْ حىء بالمفعول 
الأول لأسند الفعل إليه ؛ فكأنه قال : وحملت قدرتنا الأرض ٠‏ وقد يجوز ناؤه للثانى على 
وجه القلب فيقال : حملت الأرض لَك ؛ كقولك : أبس زة الم وأليست اخبةٌ زيدًا . 


قوله تعالى فيوميذ وقعت الواقعة َه يه وسقت السماءٌ فهى 


يوميل واهيسة ش والْمكَ عل 2 وبحم عرش ربك فوتهم 
وسيل يي 5 


فوله تعالى : ([ فيومكذ وَقَمت اأواقعة ) أى قامت القيامة . ( وَانْدّهت السماء) 
أى آنصدعت وتفطرت ٠‏ وقيل : تنشق لنزول مافهها من الملائكة ؛ دليله فو تعالى : : « وروم 
دق الما القمام ونزل الملا نك" تتريلا» وقد دم (فهى يوذ َاهية) أى ضعيفة . 
يقال : وهى البناء مبى وها فهو وأه إنا متف ذاو يقال : كلام واه؛ أى ضعيف ٠.‏ 
فقيل : إنما تصير بعد صلابتها منزلة الصوف ف الوهى ؛ و يكون ذلك لنزول الملانكة 
كاذ كرنا . وقيل : لحول يوم القيامة ٠.‏ وقيل : د واهية » أى متخزقة) قاله ابن شهرة 0 
مأخوذ من قوم : وهى السقاء إذا تخرق ٠‏ ومن أمثالم : 
حل سبيل من وكى سقاؤه » ومن ريق بالفلاة ماؤه 
أى من كان ضعيف المقل لا يحفظ نفسه ٠‏ ( والملك). عنى الملانكة ؛ اسم لإنس ٠‏ 
( عل أَرْجَائًا ) أى على أطرافها حين تاشق ؛ لأن السماء مكانهم ؛ عن ابن عباس . الم وردى: 
ولعله قول مجاهد وقتادة . وحكاه الثعلبى” عن الضحاك» قال : على أطرافها مما لم ينشق منها . 


)0( راع جلا ص 7178 0( رأحم > ١+‏ ص ؟؟ 


برذ أن النزاذ مكان الملذركة فإذا:الذفت ستاروااق أطازانها ».وقال سعيق بن جين + اللفق 
والملك على حافات الدنيا؛ أى ينزلون إلى الأرض ويحرسون أطرافها . وقيل : إذا صارت 
ابوط حي لا برت عن ان مسح و أهر وارجل : إن 
الناس إذا رأوا - جه هالتهم؛ فيندوام نيد الإبل » فلا يأنون قرا من أقطار الأرض 
إلا رأوا ملائكة فيرجغون من حيث جاءوا ٠‏ وقيل : « على أرجاتها » ينتظرون ما يؤعصرون 
به فى أهل النار من السوق إليهاء وفى أهل الحنة من التحية والكزامة ٠‏ وهذا كله راجم إلى 
عنى قول ابن جبير ٠‏ ويدل عليه : « ونزل الملائ25 ” زبلا » وقوله تعالى : « يامعشر امن 
والإنس إن أستطعم أن حْفْدُوا نأا السمَواتِ وَالَرْض » على مابيناه هنال ٠‏ والأرجاء 
النواحى والأقطار بلغة هذيل » واحدها رجا مقصور» وتثنيته رجوان؛ مثل عصًا وعصوان ٠‏ 
قال الشاعى : 
فلايرىبى الرجوان أتى ». أقل لقوم من بغني مكانى 

ويقال ذلك حرف البثر والقير . 

قوله تعالى : ( يمل عرس ربك فوقهم بومئذ تمانية ) قال ابن عباس : ثمانية 
صفوف من الملائكة لا بعلم عددهم إلا الله ٠‏ وقال ابن زيد : هم ثمانية أملاك ٠‏ وعن 
الحسن : الله أعلم كم هم » ثمانية أم ثمانية آلاف ٠‏ وعن الننى” صل الله عليه وسلم ” أن حملة 
العرش اليوم أر بعة فإذا كان يوم القيامة أيده, الله تعسالى بار بعة آخرين فكانوا ممانية “ . 
ذكره التعليى . وخخرجه الماوردى عن أبى همريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يمل ابم أرما يم يوم القيامة تمانية “ . وقال العباس بن عبد الملك : هم ثمانية أملاك 
على صورة الأوعال . ورواه عن النى" صلى الله عليه وسلٍ . وفى الحديث ” إن لكل ملك 
متهم أوهسة أو ويئة وجل ووضة أسية ووعة ثور عه ير وكل وجه مب دسأل الله 
الرزق لذلك المنس » . ولما أنشد بين يدى النى صل الله عليه وسل قولٌ أمبّة بن أبى 
المصملت : 
| (1) داجع لاصوا 14 الوط حم كدر البتتد سه اذم الل : 
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وق 36-2 
رجل ونور نحت رجل بمينه * والسم للد تر وليرع م 


والشمس طلم عل آعريلة » حرا سبع لونهيا بورد 
0 بطالمة لمم فى رسلها » إلا معذبة وإلا جمكإد 
قال النى- صل الله عليه وسلم : ” صدّق » . وف اللخبر” أن فوق المماء السابعة ثمائية أوعال 
بن أظلافهن وركبمن مثل ما بين مماء إلى سماء وفوق ظهورهن العرش » . ذ كره القشيرى- 
وخرجه الترمذى” من حديث العباس بن عبد المطلب . وقد مضى فى س_ورة « البقرة » 
ا .وذ 5 لنحوه الثعبى" ولفظه . ٠‏ وفى حديث مر فوع ” أن حملة العرش تمانية أملاك 
على صورة الأوعال مابين أظلافها إلى ركيها مسيرة سبعين عامًا للطائرالمسرع “ . وفى تفسير 
الكلى" : ثمانية أحزاء من تسعة أجزاء من الملالكة . وعنه : ثمانية أحزاء من عشمرة أبحزاء 
من الملائكة . ثم ذكرعذة الملامكة با يطول ذكره . حى الأول عنه الثعلى” والشانى 
القشيرى” . وقال الماو ردى" عن ابن عباس , ثمانية أحزاء من نسعة وهم اك 
والمعنى ينزل بالعرة ش . ثم عد العرش إلى الله تعالى كإضافة البموتة وليين البعث السك 
فكذلك العرش . ومعنى : «فوقهم» أى فوق رءوسهم ٠‏ قال لسع : العرش تمهله الملالكة 
املة فوفهم ولا يل حملة العرش إلا الله . وقيل : « وهم » أى إن له العرش فوق 
الملالكة الذين فى السماء على أرجائها ٠‏ وقيل : « فوقهم » أى فوق أهل القيامة . 
فوله تعالى : يوميل ترصو ل ع منم” حآفية جين ظ 
قوله تعالى : ( يومئذ عرضُونَ ) أى على الله ؛ داله : « وعيرضوا مل ر بك صفًا » 
وليس ذلك عرضًا يعلم به مالم يكن ءالما به ؛ بل معناه الحساب وتقرير الأعمال عليهم 


للجازاة ٠‏ وروى الحسن عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” 


: ف الأصول هنا : « تصبح > . (؟) فى الأفانى بم غ ص . م١ طبعة دارالكتب المصرية‎ )١( 
* مراء مطلع لومما متورد‎ « 
» ف الأغانى : * تأبى فلا انيدو لنا فى رسلها‎ )0( 


ْ ١ك(‏ راجع + ١‏ صوه ١‏ )( الكروبيون : سادة الملامكة » وهم الاق بون » مأ خخوذمن الكرب وهو القرب ٠‏ 
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الناس يوم القيامة ثلاث عمرضات فأما عمرضتان بفدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير 
الصحف ف الأبدى 1د جرال بشاله "اتبيه لماي قال عدولا يصع نين قل 
أن الحسن لم سمع من أبى هربرة ٠‏ (لا تحَنى من خافية ) أى هو ءالم بكل ثىء من 
أعمال؟ . 27 على هذا ععنى خفية » كانوا يخفونما من أعمالهم ؛ قاله ابن شجرة. 
وققل : لامحنى عليه إنسان ؟ اماع 1و عاسب ١‏ وقال عبد الله بن عمرو 
1 ن العاص :لا يحفى المؤمن من الكافر ولا الم من الفاحر ٠‏ وقيل : للا السائر منجم عورة 
كا قال الننى" صلى الله عليه وسلم , * يحْشّر الناس عدا 52 ٠‏ وقرا أ الكوفيون إلا عاصرا 
«لايحفى» بالياءولأن تأ'ييث االحافية غير حقيق ب نحو قوله تعاللى : «وَأحَذ الْدِينَ ظَلموا ال 
واختاره أبو عبد لأنه قد حال بين الفعل وبسن الاسم المؤنث ار كروي الباقون بالتاء ‏ . 
اس بير بيو اير قر 

. قوله تعالى : اما" > ِ نْ أوقَ كتلبهٍ بيمينهء فيقول هاؤم آفْرءُوا 

كتبيهُ هن إن ظدنت انى ملق حسابية دي فهو فى عيئّة راضيّة © 


فى جنة علية دي غطوفها دَانية جه كوا وأفربوا هيكا ما 


1 فَْ الم القزم 9 ا مر أو اكتلبه, لسماله- فيقول 
لبتي ل اوت كي © وَل أذر ما حارية جه يليا كانت 


واس قر بوع م ره حر صل الس كر ىس صه 


الْقَاضية :2 ما اغنى عب ماليه يي هلك عنى سلطلنيه © 


6م ص ع 2 و ع ِ. ول وبر اس 
خذوه فخ ذاو ويخ الع سا زه 7 ل ابا ترما سه 


ذرَاء د 5 1 كان ل يؤمن أله ات يي ولا 1 
ظَ كدير 5 


)0 راحم به ص 5١‏ . 
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قوله تعالى 7 مَنْ أوقى كاه كينه ) إعطاء الكاب بالمين دليلٌ على النجاة ٠‏ . 
وقال ابن عياس : ليق نان كانه يمينه من هذه الأمة عمر بن اللخطاب » وله شعاع 
٠‏ كشعاع الشمس ٠‏ قبل له : فأين أبو بكر ؟ فقال هيهات هيهات ! ! رَقه الملالكة إلى 
المنة ٠‏ ذ كه الثعلى ٠‏ وقد ذ كناه مص فوها من حديث زيد بن ثابت بلفظه ومعناه فى كاب . 
«التذكرة» . والمد لله ٠‏ ( فقول عاوم قْرءوا مَبيَهُ ) أى يقول ذلك ثقة 5 بالإملام سر ور 
يخاته ؟ لأن المين عند العرب من دلائل الفرح ؛ والشمال من دلائل الو . ٠‏ قال الشاعى : 

أن أفى يم يديك جعاينى * فأفرح أم صيرتنى فى شمالك 
ومعنى : « هام » تعالواء قاله ابن زيد ٠‏ وقال مقاتل : عل . وقيل : أى خذوا » ومنه 
امبرف الربا ” إلا هاه وَهَاءَ » أى يقول كل واحد لصاحبه : خذ . قال ابن السكيت 
والكسائي: العرب تقول هاء يارجل آقرأ» وللاثنين هاؤما يارجلان » وهاؤم يارجال» وللرأة 
4 كتير الحممزة )وهازما ومن ٠‏ والأصل ها كم فأبدات الحمزة من الكاف ؛ قاله 
الفتيى ٠‏ وقبل .إن لالم ك1 وعهمت لإجابة الداعى عند النشاط والفرح ٠روىأن‏ 
رسول الله صل الله عليه ومسل ناداه أمرابى بصوت دا فاجابه انهى” صلى الله عليه ومسل 
«هاؤم» يطول صوته . « وكابيه » منصوب ب « نهاؤم » عند الكوفيين ٠.‏ وعند البصريين 
ده .أقرءوا » لأنه أقرب العاملين . والأصل« كَابى » فأدخلت الاء لتبين فتحة الياء » وَكان 
الماء للوقف» وكذلكفى أخواته : « حسابية » وماليه» وسلطانيه» وف القارعة «ماهيه» .وقراءة 
:الثاانة بالراقين فى الرقفك والإضال .نا التق بودن (العسيتف: اللا لل جراد تقار 
أبو عبيد أن يتعمد الوقف علها ليوافق اللغة فى إلحاق الماء فى السككت ويوافق اتلخط . وقرأ 
آبن ميصن ومجاهد وحميد و يعقوب بحذف اطاء فى الوصل و إثباتها فى الوقف فهمهن مع 6 
ووافقهم حمزة فى « ماليه وسلطانيه » » و« ماهيه » فى القارعة . و جملة هذه الحروف ‏ 
سبعة ٠‏ وآختار أبو حاتم قراءة يعقوب ومن معه اتباءا للفة ٠‏ ومن قرأهن فى الوصل بالحاء 


(1) هوآين الدمينة . (؟) وفها لغات أخرى فارحع إايها فى كتب اللغة . 
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فهو عل نية الوقف ٠‏ ( ف ظََنْتَ ) أى أيقنت وعلمت » عن أبن عباس وغفيره ٠‏ وقيل : 
أى إفى ظننت أن يؤاخذن الله بسيئاتى عذبئى فقد تفضل عل بعفوه ول يؤاخذنى با . قال 
الضحاك : كل ظَن فى القرآن من المؤمن فهو يقين . ومن الكافر فهو شك . وقال مجاهد : 
َنْ الآخرة يقين » ون الدنيا شلك . وقال الحسن فى هذه الآبة : إن المؤمن أحسن الظن 
بريه فأحسن العمل » و إن المنافق أساء الظن بريه فاساء العمل ٠‏ ( أى ملاق حابي ) 
أى فى الآخرة ول أ تكرالبعث ؛ يعنى أنه مائجما إلا بخوفه من يوم الحساب » لأنه تيقن 
أن الله يجاسبه فعمل للاخعرة ٠‏ ( فهو فى عيسّة راضية ) أى فى عيش يرضاه لا مكروه فيه. 
وقال أبو عبيدة والفراء : ه راضية » أى مرضية ؛ كقولك : ماء دافق ؛ أى مدفوق . 
وقيل : ذات رضًا ؛ أى يرضى بها صاحبها ٠‏ مثل لابن وتامى ؛ أى صاحب اللبن والقر . 
وفى الصحيح عن النبى: صلى الله عليه وسلم ” أنهسم يعيشون فلا يموتون أبدا ويصحون فلا 
ُرضون با وينعمون فلا يرون يوسا أبن وييشبون فلا مون با “ (٠‏ ف جنة عالية) 
أى عظيمة فى النفوس . (٠‏ قطوفها دَليُ)اى قريبة التذاول» يتنا ولا القائمو الوم 
عل مايأتى يانه فى سورة « الإنسان» . ٠‏ والقعلوف جمع قطف ( بكسر القاف)رهو ما 5 
من الثار . والقطف ( بالفتح المصدر . والقطاف ( بالفتح والكسر ) وقت القعلف . 
( كلوا ءآشربوا ) أى يقال لم ذلك ١‏ ( هنا ) لا تكديرفيه ولا تنفيص (٠ ٠‏ أملم) 
قدّمتم من الأعمال الصالحة ٠‏ (ف الْأيام اللخالية ) أى فى الدنيا وال و كرا كيد 
قوله : ه فهو فى عيشّة راضية» لقوله : « فأما من أو » و « من » يتضمن ممنى المع . 
وذكر الضحاك أن هذه الآية نزلت فى أبى سامة عبد الله بن عبد الأسد المخزوى"؛ وقاله ' 
مقائل : والآبة التى تلها فى أخيه الأسود بن عبد الأسد ؛ فى قول أبن عباس والضاله 
أيضًا ؛ قاله التعلبى ٠‏ ويكون هذا الرجل وأخوه سبب نزول هذه الآيات ٠‏ ويم المعنى . 
جميع أهل الشقاوة وأهل السعادة ؛ يدل عليه قوله تعالى : « كلوا سبوا » ٠‏ وقد قيل: 


٠ ولملها «فيعذبنى > وقد أورد اللمعطيب فىتفسيره هذا القول ول يذ فيه هذه الكلبة‎ ٠ كذا فى نسخ الأصل‎ )١1( 
٠ ١؟4 (؟) راحم وا ص‎ 


الحآفة] تفسير القرطى 4 


إن المراد بذلك كل من كان متبوما فى اخير والشر . فإذا كان الرجل رأس فى االحمير» يدعو 
إليه ويأمى به و يكثر تبعه عليه » دع بآسمه وآسم أبيه فيتقتم » حتى إذا دنا أخرج له كاب 
أسيض خط أيض » فى باطنه السيئات وفى ظاهره الحسنات ؛ فيبدأ بالسيئات فيقرأها 
فق و يصفر وجهه وبتغير لونه ؛ فإذا بلغ آخر الاب وجد فيه «ه هذه سيئانك وقد 
غفرت لك » فيفرح غند ذلك فرحا شديداءثم يقاب كَابه فيقرأ حسناته فلا بزداد إلافرحا؟ ‏ 
رات ع هذه حسناتك قد ضوعفت لك » فيض وجهه 
وبق بتاج فيوضع على رأسه ) نكي حلنين ‏ ويحلٌ كل مفصل منه و يطول ستين ذراعا 
وهى قامة آدم عليه السلام ؛ ويقال له . انطلق إلى أصصابك فأخبره, و بشّرهم أن لكل 
إنسان منهم مثل هذا . فإذا أدبرقال هاوْم اقرءوا كَابيه إنى ظنذت أفى ملاق حسابية . 
قال الله تعالى : رن عن رام ع الا سيط قد رقيا وق 2 اده لفن 
د قطوفها » تمارها وعنافيدها . انيت مهم ٠‏ فيقول لأصهابه : هل تعرفونى ؟ 
فيقولون : قد غمرتك كرامة » من أنت ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان أبشّر كل رجلٍ منكم 
عثل هذا . « كوا واشربوا هنيئا ما سلفم في الأيام الحالية » أى قدَمتم فى أيام الدنيا . 
وإذاكان الرجل رأما فى الشر » يدعو إليه ويأمربه فيكثرتيعه مليه » نودى يسمه وآسم أبيه 
فيتقدم إلى حسابه » فيخرج له كاب أسود بخط أسود فى باطنه الحسنات وفى ظاهيه 
السيئات » فييدأ بالحسنات فيقرأها ويظن أنه سينجو » فإذا باغ آآخر الككاب وجد فيه 
و هذه حسناتك وقد ردّت عليك» فيسود وجهه ويعلوه الحزن ويقنط من الحير» ثم يقلب 
ابه فيقرأ سيئاته فلا بزداد إلا حزنا » ولا يزداد وجهه إلا سواداء فإذا بلغ آخرالتاب وجد 
فيه « هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك » أى يضاعف عليه المذاب . ليس المعنى أنه 
يزاد عليه ما لم يعمل . قال فيعظم للنار وتزرق عيناه يسود وجهه» ويكمى سرابيل 
القطران ويقال له : انطلق إلى أصحابك وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مشل هذا ؛ فينطلق 
وهو يقول : « با لبتي 1 أوت كابية. ول أذرما حسابيه بَلتَها كانت القاضية» بقىالموت . 
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ع عم ملعك 


د هلك عنى سَلْطَانية » تفسيرابن عباس هلكث عنى حمتى ٠‏ وهو فول مجاهد وعكرمة 
والسدى والضحاك . وقال ابن زيد . يعنى سلطانيه فى الدنيا الذى هو ال مأك . وكان هذا 
البجل ماما فى أصحابه؛ قال الله تعاى ( َوه فلو ) قبل : ببتدره مائة ألف ملك ثم تمع 
. بده إلى عنقه وهو قوله عن وجل : «ففُلوه» أى شدّوه بالأغلال (ثم المحم صلوه) أى اجعلوه 
صل المحم ( ثم في سلسم ذرعها 0 ذراعا ) الله أعلم بأى” ذراع» قاله الحسن ٠‏ وقال 
ابن عباس : سبعون ذراعا بذراع املك . وقال نوف : كل ذراع سبعون باعا» وكل باع 
أبعد ما يينك وبين مكة. وكان فى رحبة الكوفة. وقال مقائل: لو أن حلقة منها وضعت عل 
ذْروة جبل لذاب يذوب الرصاص . وقال كعب : إن حَلّقة من السلسلة التى قال الله 
تعالى ذرعها سبعون ذراءًا ‏ أنحلقة منها ‏ مثل جميع حديد الدنيا . (قَاسلكوه) قايسفيان : 
بلغنا أنها تدخل فى دبره حتى ترج من فيه . وقاله مقائل . والمعنى ثم أسلكوا فيه ساسلة ٠‏ 
وقبل : تدخل عنقه فيها ثم يجز بها . وجاء فى احير : أنها تدخل من دبره وتخرج من 
متخربه ٠‏ وفى خيرآتحر : ندخل من فيه ورج من دبره » فينادى أصحابه هل تعرفوتى ؟ 
فيقولون لا » ولكن قدنرى مابك من الحزى فن أنت ؟ فينادى أصحابه أنا فلان بن فلان ) 
لكل إنسان من مثل هذا . 

قات 00 التفسير أحم ما قيل فى هذه الآبة مدل غلنة أولك تمان 0 


هر 
ثر # ميس 


كل أناس يإمايهم » ٠‏ وفى الباب حديث أبى هربرة معناه تحتجه الترمذى”. وقد ذ كرناه 
ف سورة د سبسان » فتامله هناك . ٠‏ (إنه كان لا يؤْمن بللَه العظم ٠‏ ولا يحض عل طعام 
المسكين ) أى على الإطعام “ما يوضم العطاء هوض ضع الإعطاء ٠‏ قال الشاعى : 
أكتراابعنة رد العوت م * ويعد عطائك المانه 00 
(1) راجع ب ٠١‏ ص .يوم )١(‏ البيت من قصيدة للقطامى مدح بها زفر بن الحارث الكلانى ٠‏ قال 
ابن قنببة فى الشعر والشعراء : « كان القطاى أسره زفر فى الحرب التى كانت بين قيس وتغلب فأرادت فيس فتله 


لال زفر بيهم ومنّ عليه وأعطاه ماثة من الإبل وأطلقه ؛ فقال: أ كفرا الم » . والرتاع( بكسر الراء) : الى ترتع . 
( راجع خزانة الأدب فى الشاهد التاسع وااتسعين بعد اللمممالة ) . 





أراد بعد إعطائك . فبين أنه عذّب على ترك الإطعام وعلى الأمس بالبخل» م عذّب سبب 
الكفر . وَالحخض : التحريض والحث . وأصل « طعام » أن يكون منصوباً بالمصدر 
المقدر . والطعام عيارة عن العين » وأضيف للسكين لللابسة الى بينهما. ومن أعمل الطعام 
كا يعمل الإطعام فوضع المسكين نصب والتقدير على إطعام المهم المسكين ؛ -فذف 
الفاعل وأضيف المصدر إلى المفمول . 

قزة شال فلن ا هْهنًا حمم 2 ولا طَعام إِلّا من 
غسْلينٍ ‏ لا يا كله إلا الفتطعون © 

قوله تمالى : ( كليس لَه يوم ها هنا حم 6 خبر «ليس» قوله : دله» ولا يكون الخير 
قوله : « ها هما » لأن المعنى يصير : ليس ها هنا طمام إلا من غسَلين » ولا يصح ذلك م 
لأن ثم طعاماً غيره . و « ها هنا » متعلق بما فى « له » من معنى الفعل . والخسم ها هنا 
القريب ٠‏ أى ليس له قريب يرق له ويدفع عنه . وهو مأخوذ من المم وهو الماء الحاز ؛ 
كأنه الصديق الذى يرق ويحترق قليه له . والغسّلين فلن من العَسّل ؛ فكأنه ينفسل ٠ن‏ 
أبداتهم » وهو صَديد أهل النار السائل من جروحهم وفروجهم عن ابن عياس ٠.‏ وقال الضعاك 
والر بيع بن أنس : هو شر يأ كله أهل النار. والغسل(بالكسر): ما يغسل به الرأس من خطمى” 
وغيره ٠‏ الأخفش : ومنه الغسلين » وهو ما نفسل من لحوم أهل الننار ودمائهم . وزيد فيه 
الياء | والنون ] ما زيد فى عفزين او 0 اديه : لا بعلم 
ما هو ولا الزقوم ٠‏ وقال فى موضع آخر : ه ليس لم َم إلا من يريع » يجوز أن يكون 
الضَريع من الفسلين ٠‏ وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير والمنى فليس ل اليوم ها هنا مم 
إلا مرن# غسلين ».و يكون الماء الحار . ( ولا طعام ) الإرااس ا جلما تفموت ..: 


ررم يي 


( لا با كه إلا الخاطفونَ) أى المذنبون ٠‏ وقال آبن عباس : يعنى المشركين ٠.‏ وقرئ 


)0( راجع ب ٠٠‏ ص 1 
(14-م1) 
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كلنا نخطو . وروى عنه أبو الأسود الدَوّلىت:ما الخاطون؟إنما هو الخاطئون.ما الصابون! 
إنما هو الصابئون . ويحو ز أن براد الذين .تخطون الحق إلى الباطل و بتعدون حدود 

الله عن وجل ٠‏ 


ناك :اكلا أفيمٌ ما تيمرو © وا لا ميرد © 


هم لَقَولُ وول كير < 

قوله تعالى : إلا سم بما صر ون ٠‏ وملا تبصرونَ) المعنى أقسم بالأشباء كلها 
ماترون منها ومالا ترون . و « لا » صلة . وقيل: هو رد لكلام سبق ؛أى ليس الأمس كم 
يقوله المشركون . وقال مقائل : سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال: إن عدا ساحر . وقال 
أبو جهل : شاعى ٠‏ وقال عقبة : كاهن ؛ فقالالته عن وجل : ( قلا أقْسم ) أى أقسم . 
وقيل : « لا » هاهنا نقى للقسَم » أى لا يمتاج فى هذا إلى قسم لوضوح المق فى ذلك » 
وكل هنا خراء خراب الندم (٠‏ إلُّ) بنى الرآن لو سول تتربم) يريد جبديل» 
لله الحسن والككيى” ومقائل . دليله : « وله لول رسو كج ذى قُوة عند ذى العرش» . 
وقال الكلى” أيضا والتّى” : الرسول ها هنا مهد صلى الله عليه وسا + لقوله : « وما هو 
بول شاع » وليس القرآن قول الرسول صل الله عليه وسلم» إنما هو من قول الله عن وجل 
ونسب القول إلى الرسول لأنه تالبه وميه والعاملٌ به » كقولنا : هذا قول مالك . 


9# 
هه 


43 
ا ا شَاعي قليلا ما تَؤْمنونَ 22 ولا بقَول 


2 مص تبر اص 


لعود 
اهن ليلا م #الخترية 02 


)١(‏ راجع ج وا صم؟ 


الحافة] تفسير القرطى ام" 





قوله تمالى.: (( وما هو بول شاع ) لأنه مباين لصنوف الشع ركلها ٠‏ ( ولا بول 
كاهن ) لأنه ورد ببسب الشياطين وشمهم فلا يتزلون شيئا على من (سسهم . و ه ما » زائدة 
فى قوله : قلي مَاموْمبُونَ»» مَقَليل ما مَدَوونَ» ووالممنى : فلي تؤمنون وقليل مَدموروق . 
وذلك القليل من إيمانهم هو أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا : الله ٠.‏ ولا يحوز أن تكون 
« ما » مع الفعل مصِدرًا وتنصب ه قلا » بما بعد « ما » لما فيه من تقديم الصلة, 
على الموصول ؛ لأن ما عمل فيه المصدر من صلة المصدز . وقرأ بن ممصن وابن كثير 
وابن غامس ويعقوب « ما يوْمِنونَ » ء وه يذ كرون » بالياء . الياقون بالتاء لأن االمطاب 
قبله وبعده . أما قبله فقوله : « تَبْصرونَ » وأما بعده : « قا مذك » الآية . 


قوه تصالى : تنزِيل من رب الْعَِينَ © 
00 د 
قوله تعالى : ( تتزيل ) أى هو تنزيل ٠.‏ ( من رب العالمين ) وهو عطف عل قوله : 


8 ار ص سه 


« إنه لقول رسول كر يم » » أى إنه لقوله رسول كريم » وهو تنزيل من رب العالمين . 


َ 0 ا ال ‏ 2 الل 2 الا ات ه 56> ص طخ صن ص م ابر 
قوله تصالى : ولو تقول علينا بعض الأفاويل 2 لاخذنا منه 


حمس حمسن بر وني ين و سم | ص 
2 


بِألْيَمِنٍ © ثم لَمَطعنًا منه ألْوئِينَ ©© 
قوله تعالى : ((ولو تقول علينا بعَضَ الأفأو يل) « تقول » أى تكلف وأنى بقول من 

قبل نفسه ٠‏ وقرئ « وو تقول » على البناء للفعول . ( لَأَحَذْةً منه بالمين ) أى بالفؤة 
والقدرة » أى لأخذناه بالقؤّه . و « من » صلة زائدة. ومير عن القوّة والقدرة بالمين لأن 
قوة كل شىء فى ميامنه » قاله القتى”. وهو معنى قول ابن عباس وبجماهد. ومنه قول الشماخ : 
0 إذامارايةٌ رفت َنْد ه تقاها عسرَّابة ييف 
أى بالقوّة . عمرابة أسم نعل دن الأنصار من الأوس ٠.‏ وقال آخر: 

(1) هوعرابة بن أوس بن قيظى الأومى المارثى الأنصارى ٠‏ من سادات المدينة الأجواد المثهورين . أدرك 
حياة النى صلى الله عايه وسلم » وأسل صذيرا وتوف بالمدبنة نحو سنة تين . 
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ودارأتٌ الشمس أشرق نورها و خارلت ينا حاعياق عن 
وقال السدى والَمٌ : « بالمين » بالمق . قال : 
٠‏ تلقاها عرابةٌ بالعين » 
أى بالاستحقاق . وقال الحسن : لقطعنا يده المين ٠.‏ وقيل : المعنى لقبضنا بعينة عر 
لنصرف ؛ قالهتَْطوَيْه ٠‏ وقال أبو جمفر الطبرى : إن هذا الكلام نعرج مخرج الإذلال 
على عادة الناس فى الأخذ بيد من يعاقب ٠‏ ؟ يقول السلطان لمن يريد هوانه : خذوا يديه . 
أى لأمرنا بالأخذ بيده وبالغنا فى عقابه (٠‏ ثم لََطَعتا منه الْوَنِينَ ) يعنى نياط القلب ؛ 
أى لأهلكاه . وهو عرق تعلق به القلب إذا اتقطع مات صاحبه ؛ قاله ابن عباس 
وأكثر الناس . قال : ظ 
إذا بلقتي حلت رلي * عراب فأشرفى بدمالريين 
وقال مجاهد : هو حبل القلب الذى فى الظهر وهو النخاع ؛ فإذا اتقطم بطلت القوى 
ومات صاحبه . والموتون الذى قطع وبينه . وقال مد بن كعب : إنه القلب وصاقه وما يليه . 
فال الكلى” : إنه عرق بين العلباء والحلقوم . والعلباء: عصب العنق . وهما علباوان بينهما 
ينبت العرق ٠‏ وقال عكرمة : إن الوتين إذا قطع لا إن جاع عرف» ولا إن شبع عرف. 
اقوه تمالى : قا منكم من أحد عله حَاجزينَ وي وإنه, لتذكرة 


برج ري غم 


اللمتقيرب 2 


قوله تعالى : ( آنا مم من أحد نه حَاحزِينَ ) « ما» نفى و « أحد» فى معنى المع » 
ل العرلايراو لهل كس 


ناك ننه بإجخع 6 أى فا متك قوم يسجزون عنه » كانه تعالى : : « لا نفرق بين أحد من 
و١5)‏ 


سل » هذا جمع » لأن ه بين » لا تقع إلا على اثنين فا زاد ٠‏ قال النى" صلى الله عليه وس : 
”لم تحل الغنائم لأحد سود الرءوس قبل؟» . لفظه واحد ومعناه المع . و « من » زائدة . 


)١(‏ شرق ( من باب طرب ) : غص ٠‏ (؟) راحم ب عم ص 504ع 
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وا محر 1 1 711111 ظ 
فى موضع بحر . ٠‏ والميره مذكا » ٠‏ ويحوز أن يكون منصو با على أنه خبروه منكا » مأئى 
ويكون متغلقًا ب « محاحزِينَ » ولا يمنع الفصل به من انتصاب الخيرفى هذا ؛ كالم بمتنع 
الفصل به فى « إن فيك زيدا راغب ». 

قوله تعالى : ( اله ) يعنى القرآن ( آذه :تين ) أى لانفين الذين يمشون لله ٠‏ 
ونظيره : : « فيه هدى لسن » عل ا يناه أؤل سورة البقرة. وقبل: : المراد مد صل الله عليه 


وسم 6 أى هونذكة ورحمة ونجاة ٠‏ 


قله تصالى : ونا تع أن منكم مَكَذْبِينَ 5 وإله, لخسرة عل 
الكنفرين و وإنهر خَنَ أَلْيقَينِ (إع) فسبح بآمي ربك الملم © 

قوله تعالى : ( وإنا نعل أنْ مني مكدَيينَ ) قال الربيع : بالقرآن ( كانه لخسرة) 
يعنى التكذيب . والحسرة: الندامة . وقبل: أى و إن القرآن لحسرة عل الكافرين يوم القيامة 
إذا رأوا ثواب من آمن به . وقيل : هى حسرتهم فى الدنيا حين لم يقدروا على معارضته عند 
تحديهم أن يأنوا بسورة مثله . ( وإنه لحق ألبقين ) يعنى أن القرآن العظي تنيل من الله 
عن وجل؛ فهو للق اليقين ٠‏ وقيل: : أى حقا يقينا ليكوننٌ ذلك حسرة عليهم يوم القيامة ٠‏ 
فعلى هذا « وله لَسرَةٌ » أى لَمَحَسْر ) فهو مصدر بممنى التحسر» فيجوز تذكيره ٠‏ وقال 
ابن عباس : إما ه وكقولك : لمن اليقين ومحض اليقين ٠.‏ ولوكان اليقين نعناً لم يح أن 
يضاف إليه ؛ مالا تقول : هذا رجل الظريف ٠‏ وقبل : أضافه إلى نفسه لاختلاف 


اللفظين ٠‏ ( فسببح بأسم ر بك المظم ) أى فصل لربك ؛ قاله ابن عباس . وقيل أى نزه الله 
عن السوء والنقائص . 
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مسب 
وهى مكيةٌ باتفاق ٠‏ وى أربع وأربعون آية 


م 


1 هأرم ريسم 
قوله تعالى : سَآلٌّ سابل بعذّاب ب وافين 2 كفي يس لَه, 


ع حت من الله ذى التارع د تعرج الملتيكة والروح بس 
فى يوم كان مفداره, تين لف سنة © 
قوله تمالى : (مَألَ سائل بعَذّابٍ واقع ) قرأ نافع وان تعامين .سال سا يل »فيز 

همزة . الباقون با لهمز . فن همز فهو من السؤال. والباء يجوز أن تكون زائدة» ويحوز أن 
تكون بممنى عن . والسؤال بمعنى الدماء؛ أى دعا داع بمذاب ؛ عن ابن عباس وفيره . 
يقال امل 003)! لر بل جردم ا نداب ٠‏ ويقال : دعوت زيدا ؛ أى الست 
إحضاره أى انس ماقيس هذا الكارى ١‏ جروا جيه 3 اله بوم القيامة ٠‏ وعلى 
هذا فالياء زائدة؛ كقوله تعالى : « تبت لمن »» وقوله ٠‏ دوهزى إليك بذع السخلة. « 
فهى تأ كيد ٠‏ أى سأل سائل عذايًا واقمًا ٠‏ ( للكافرين ) أى عل الكافرين ٠‏ وهو النضر 
ال ار : ه اللهم إن كان هذا ٠‏ هو اللحق من عندك قأمطر ينا ججارة من السهاء 
وتنا بعذاب ألم » فنزل سؤاله» وقثل يوم ارس ا هودهقة بن أن معيظ لقتل صراً 
غيرهما ب قاله ابن عباس ومجاهد . وقيل : إن السائل هنا هو الحارث بن النعان الفهرى” . وذلك 
أنه لى) بلغه قول النى> صل الله عليه وسل فى على" رضى الله عنه : ”من كنت مولاه فع ل مولاه » 

ركب نافته بفاء حتى أناخ راحلته بالأبطح ثم قال: يا عهد» أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا لله 
)١(‏ راجع ب ١١‏ ص ١١»‏ (؟) راجم ب لاص 4ه () راحم ب ١م‏ ص موم 
(4) الصير : نصب الإنسان للقتل ٠‏ [ 
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إلاالله وأنك رسول الله فقبلناه منك» وأن نص نمسا فقباناه منك »وبق أموالنا فقيلناه منك » 
وأن نصوم شهر رمضان فى كل عام فقبلناه منك » وأن نح فقبلناه منك» ثم لم ترض بهذا حتى 
فضِلت ابن عمك ملينا ! أفهذا ثىء منك أم من الله؟ ! فقال النبى” صل الله عليه وس : ”*والله 
الذى لا إله إلا هو ما هو إلا من الله» فولى الحارث وهو يقول : اللهم إن كان ما يقول مهد 
ا فأمطر علينا مجارة من السهاء أو ]ئتنا بعذاب ألم . فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله 
بحجر فوقع على دماغه فرج من دبره فقتله ب فزت : «سأَلٌ سَائلٌ عاب واقعءالآية .وقيل : 
إن السائل هنا أبوجهل وهو القائل لذلك »قله الربيع . وقيل : إنه قول حمامة من كفار قريش. 
وقيل : هو نوح عليه السلام سأل العذاب على الكافرين . وقيل : هو رسول الله صلىالله عليه وسلم 
أى دعا عليه السلام بالعقاب وطلب أن يوقعه الله بالكفار؛ وهو واقع بهم لا محالة . وامتد 
الكلام إلى قوله تعاللى : « فآصبر صيرا ميلا » أى لا تستعجل فإنه قرسب. و إذا كانت الباء 
بمعنى عن - وهو قول قتادة ‏ فكأن سائلاس آل عن ن العذاب من بقع أو متى يقع. قال الله تعالى : 
دعم » أى سل عنه . وقال علقمة : 
إن تسالونى بالنساء فاق » بصير بأدواء الننساء طييب 

أى عن النساء ٠‏ ويقآل : تحرجنا فسأل عن فلان وبفلان ٠‏ فالمعنى سألوا بمن بقع المذاب 
ومن يكون فقال الله: « للكافرِين » ٠‏ قال أبو على وفيره: و إذا كان من السؤال فأصله أن 
بتعدذى إلى مفمولين ويجوز الاقتصار على أحدهما . ٠‏ و إذا اقتصر على أحدهما جاز أن سَعدّى 
إليه يحرف بر فيكون التقدير سأل سائل النهى> صلّالله عليه وس أو المسامين بعذاب أوعن 
مذاب . ٠‏ ومن قرأ بغيرهمز فله وجهان : أحدهما أنه لغة فى السؤال وهى لغة قرش تقول 
العرب : سال يسال؛ مثل نال ينال وخاف يخاف. والثانى أن يكون من السيلان؛ و بو بده 

قراءة ابن عباس «سال سيل» . قال عبد الرحمن بن زريد: سال واد من أودية جهنم يقال له : 
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سائل ؛ وهو قول زيد بن ثابت ٠‏ قال التعلى : والأؤل أحسن؛ كقول الأعثى فى تخفيف 
الممزة: 

سالتانى الطلاق إذ رأتانى » قَلّ مالى قد جتتانى بنكر 
وفى الصحاح : قال الأخفش : يقال حرجنا فسأل عن فلان وبفلان . وقد نتحخفف همزته فيقال : 
سال سال ٠.‏ وقال : 


فق 
وم هق سال إمتاعا ا * له 


المرهق : الذى أدرك ليقتل. والأّصدة بالضم : قيص صغير يلبس نحت الثوب ٠‏ المهدوى” : 
من قسرأ م سال » جاز أن يكون خفف الممزة بإبدالها ألقا » وهو البسدل عل غير قياض ٠‏ 
وجاز أن تكون الألف منقلبة عن واو على لغة مركن قال : سلت أسال ؛ كفت أخاف ٠‏ 
النحاس : حى سيبو به سلت أسال ؛ مثل خفت أخاف ؛ بمعنى سألت ٠‏ 00 
20000 "” صَلْتُ هذيلٌ بها سالت ول تَصب 

ويقال: هما شاولان. المهدوى : وجاز أن تكون مبدلة من ياء» من سال دسيل ٠‏ ويكون 
سايل واديا فى جهم ؛ فهمزة سايل على القول الأول أصلية » وعلى الثانى بدل من وأو » وعلى 
الثالث بدل من ياء . القشيرى : وسائل مهموز ؛ لأنه إن كان من سأل بالهمز فهو مهموز» 
و إن كان من غير الحمزكان مهمورًا أيضًا ب نحو قائل وخائف ؛ لأن العين اعتل فى الفل 
واعتل فى اسم الفاعل أيضًا و يكن الاعتلال بالحذف تلحوف الالتباس» فكان بالقلب 
ا الوق » ولك محخفيف الهمزة حتى تكون بين بين ٠‏ (واقم ) أى يقع بالكفار » بين 





)000( م نجد البيت فى شعر الأعشين ٠‏ وفى كاب سيبويه ( جا ص ٠١١‏ » +9 ص 1٠١‏ ) أنه لزيد بن مرو 
أبن ن تفيل القرشى ٠‏ وعلق عليه الأعلل الشنتمرى أنه بروى لنبيه بن الحجاج ٠‏ 
١م‏ 0 ونيو انن :| ارقت ربوا قدي اعاية+ 
قال أبن بر ى : نشده أبو عل الباهل غيث بن عبد الك بم لبعض المرب يصف رجلا شر يفا » أربت فى بعض الممارك 
بابو يدوي نينا 

(6) البيت لحسان بن ثابت ٠‏ 


الممارج | تفسيرا القر طى >3١‏ 
لاماي 


أنه من الله ذئ المعارج . وقال! لسن : أنزل الله تعالى : « سال سَائل ات واقع »فقال كأ نهو؟ 
فقال للكافرين ؟ فاللام فى الكافرين متعلقة به-واقع» . وقال الفراء: التقدير بعذاب للكافرين ‏ 
واقع ؛ فالواقع من نعت العذاب» واللام دخلت للعذاب لاللواقع » أى هذا العذاب 0 بن 
فى الآعرة لا بدفعه عنهم أحد ٠وقيل‏ إن اللام بمعنى على » والمعنى : واقم ملى الكافرين .٠وردى‏ 
أنه فى قراءة أبّىكذلك #وقل : بمعنى عن أى ليس له دافع عن الكافرين من الله .أى ذلك 
العذاب من الله ذى المعارج ؛ أى ذى العاق والدرجات الفواضل والنعم ب قاله ابن عباس 
وقتادة . فالمعارج مراتب إنعامه على الحلق . وقيل ذى العظمة والعلاء . وقال مجاهد : هى 

معارج المماء. وقيل : هى معارج الملائكة ؛ لأن الملالكة تعر إلى السماء فوصف نفسه بذلك. 
وقبل : المعارج الغرف ؛ أى إنه ذو القرف » أى جمل لأوليائه فى الحنة غرفا ٠‏ وقرأ 
عبد الله «ذىالمعار يج» بالياء ٠.‏ يقال: : معرج ومعراج ومعارج ومعار يب مثل مفتاح ومفاتيح ٠‏ 

والمعارج الدرجات ؛ ومنه : «ومعارج ليها هرون ١‏ مح دارو ) أى تضعد 
فى المعارج التى جعلها الله لمم ٠‏ وقرأ ابن موه واعقابة وال 1+ والكمابى « رج 
بالياء على إرادة ا ؛ ولقوله : ذ كوا الملالكد ولا تؤنثوم م ٠‏ وقرأ الباقون بالتاء على إرادة 
الجاعة . ه والروح » جبريل عليه السلام ؛ قاله ذعاي ٠‏ دليله قوله تعالى : « نل به 


لوي لدم ٠»‏ وقيل : هو ملك ]شرعظ الللفة - وقال أبو سالم : إنه حَلَقَ من حَلق 
لله كهيئة الناس وليس بالناس . قال قبيصة بن دَُيْبٍ : إنه روح الميت حين يقبض ٠‏ 
( اليه ) أى ع لأنها محل بره وكرامته ٠.‏ وقيل : هو 
كقول إبراهم إن ذَاهبٌ إل ربى » ٠‏ أى إلى 6 الذى أمرفى به ٠‏ وقيل : 

اليه أى إلى عرشه٠‏ ( فى يوم كان مقداره مين لف سنة ) قال وهب والكلبى وتممد 
ابن إتحاق : أى عروج الملالكة إلى المكان الذى هو محلهم فى وقت كان مقدراه على غيرهم 


١١م ص‎ ١+ ص هم (؟) راحم ب‎ ١١ راجع‎ )١( 
راجع ب واص او‎ )©( 
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أو صعد مسين ألف سنة وقال:وهت أيضنا : ما بين أسغل الأرض إلى العرش مسيرة 
ماين ألف سنة . «وهو فول ماهد ٠و‏ جمع ببن هذه الآية وبين قوله :* فى بوع كان مقداره 
ألف سحة » فى سورة السجدة» فقال : «فى .يوم كآن مقداره سين ألف سنة» من منتمى 
أمره هن ن أعل لاضن السستيى ا سروس در لوراك تمدن اسيل رلا ا 
فى ( الم تزيل ): «في يوم كان مقداره ألف سَنة» يعنى بذلك نزول الأم من سماء الدنيا 
إلى الأرض» ومن الأرض إلى السماء فى يوم واحد فذلك مقدار ألف سنة» لأن مابين السماء 
إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام . وعن مجاهد أيضا والكَ؟ وعكومة : هو مدّة عمر الدنيا 
من أل ماخلقت إلى آخعرما بق مسون ألف مسنة . لا يسدرى أحدٌ م معغى ولاك بق 
إلا الله عن وجل ٠‏ وقيل : المراد يوم القيامة» أى مقدار لمم فيه لو تولاه مخلوق نحمسون ألف 
سنة» قله عكرمة أيضا والكلى وتمد بن كسب ٠.‏ يقول سبحانه وتعالى وأنا أفرغ منه فى ساعة . 
وقال الحسن : هو يوم القيامة » ولكن يوم القيامة لانفاد له . فالاراد ذكر موقفهم لهساب 
فهو فى مسين ألف سنة من سنى الدنياء ثم حينئذ ستقر أهل الدارين فى الدارين . وقال 
يمان : هو يوم القيامة » فيه جمسون موطنا كل موطن ألف سنة . وقال ابن عباس : هو 
يوم القيامة» جعله الله على الكافر ين مقدار خمسين ألف سنةء ثم يدخلون النار للكستقرار . 
قلت : وهذا القول أحسن ما قيل فى الآية إن شاء الله » بدليل ما رواه قا فاتريق صب 
من حديث أبى سعيد اللُدرى فال: قال رسول الله صل الله عليه وسل :”فى بوم كان مقداره 
مسين ألف سنة” . فقلت: ما أطول هذا! فقال النبى> صل الله عليه وسلم : والذى نفسى 
بيده إنه لبخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتو بة يلما فى الدنيا“. 
واستدل النحاس على صحة هذا القول #ا رواه مسبيل عن أبيه عن أبى هسريرة عن النبى” صل 
الله عليه وسل أنه قال : ” ما ءن رجل ل يود زكاة ماله الاحفال غانا وى ارود 
جمته وظهره وجنباه فى يوم كان مقداره مسين ألف سنة حتى يقضى الله ببن الناس ‏ 





() داجعج 14 ص م 20٠‏ () الشجاع (بالشم والكسر) : الحية الذكر . 
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قال : فهذا يدل على أنه يوم القيامة ٠‏ وقال إبراهم التيمى : ما قدر ذلك اليوم على المؤمن 
. إلا قدر ما بين الظهر والعصر. وروى هذا المعنى مرفوعاً من حديث معاذ عن الننى” صل الله 
عليه وسلم أنه قال :” يحاسبك الله تعالى بمقدار ما بين الصلاتين ولذاك تعى نفسه معريم 
الحساب وأسرع الحاسبين » . ذكره المأوردى” . وقيل : بل يكون الفراغ لنصف يوم» 
كقوله تعالى و ان ل عر ماهر رسن تقل »و وعينةا عل قادر نه 
الحلائق » وإلا فلا شغله شأن عن شأن . ٠‏ وها يرزقهسم فى ساعة كذا يحاسبهم فى لظة » 
قال الله تعالى : :ما حلفأ ولا بعشي إلا نفس وأحدة ». ٠‏ وعن أبن عباس أيضا أنه سئل 
عن هذه الآية وعن قوله تعالى : « فى يوم كان دار أل سنة » فقال : أيام سماها 
الله عن وجل هو أعلم بها كيف تكون » وأكره أن أقول فيها ما لا أعلم ٠‏ وقيل : معنى ذ كر 
خمسين ألف سنة تمثيل» وهو نعرريف طول مذّة القيامة فى الموقفف» وما يلق الناس فيه 
من الشدائد . والعرب تصف أيام الشدّة بالطول» وأيام الفرح بالقصر ؛ قال الشاعس : 
ويوم كظل الح قمر طوله » اق ماو اميطتاق المراءر 
وقبل : فى الكلام تقديم وتأخير ؛ والمعنى : سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له 
من الله دافع» فى يوم كان مقداره مسين ألف سنة تعرج الملالكة والروح إليه. وهذا القول 
هو معنى ما آخترناه» والموفق الإله . 


جو وى عمرمورار ‏ س 


قوله تمالى تاشر سيا ل © إأكم مَك ينا وه 
يبا جم 


.78 ص 08 . (؟) راجع باص‎ ١ راجع ب‎ )١( 

(؟) قال ابن برى : نسب اللهوهرى هذا البيت ليز يد بن الطثرية » وصوابه لشبرمة بن الطفيل ٠‏ ( انظر لان العرب 
مادة صفق ) ٠‏ والزق : وماء من جلد ٠‏ وير يد بدم الزق الممر . واأازاهى : العيدان ٠.‏ واصطفقت المزاه : 
جاوب بعضها بعضا ٠‏ 


طالل ار بر 


و 
رلته 


- 


ا المزء الثامن عشر سه 


قوله تعالى : ( فآصير صيرا يلا) أى على أذى قومك. والصبر اميل : هو الذى لاجزع 
فيه ولا شكوى لغير الله »وقيل + هو آنه كر ماحب المسبية ق القوم لا يدر من هن 
والمنق سقارقية »وال الى زه عن موة انه الف ٠‏ (إنهم برونه بعيدًا ) يريد 
أهل مكة يرون العذاب بالنار بعيدًا ؛ أى غي ركائن . ( وتراه قريبًا ) لأن ما هوآت فهو 
قريب ٠‏ وقال الأعمش : يرون البعث بعيذا لأنهم لا يؤمنون به ؛ كأنهم يستبعدونه على جهة 
الإعالة ا تقول اي قاطاره. :هنذا نيه لا كن 1 يوقيل :+ ارون نذا الوم سيدا 
واوراءة اف نطليه به لآق القية إن لعرلق بالرجود وغ كقولفي القافس ترف رده 
المسألة كزاوكزا . 


0 


قوله تعالى : : يوم سكو السفاء كالمهل 2 5 ومكون الال 


لمن © ولا عل حم يما 5 

قوله تعالى : ( بوم نكن السماء كالْهلٍ ) العامل فى « يوم » « واقع » ؛ تقديره بقع 
بهم العذاب يوم ٠‏ وقيل : « تراه » أو د يبصرونهم » أو يكرن بدلا من قريب . والمهل : 
دردى” الزت وعكه؛ فى قول ابن عباس وغيره . وقال ابن مسعود : ما أذيب من الرصاص 
والننحاس والفضة ولاه : « كالمهل و ٠‏ وقد مضى فى سورة 
والذغان»؛ زوالكيت» لقول فيه 0٠‏ ونَكون الحبال كالمهن ( أي كالصؤف المصبوغ . 
الابعال عزنت ف لانن كن مسرن وال افيح ب ون لل ااي 
وهو الصوف الأحمر» وهو أضعف الصوف . ومنه قول زهي : 

كأن ثنات الممن فى كل متزل »* نزلن به حب الفنا 6 


)0( رأحم ب ١٠ص‏ 4ؤم رج" صا 

)2( الفنا ( ممقصور والواحدة فناة ) : عنب الاعلبٍ ٠‏ وفيل : هو تجحرذو حب أحمرما ل بكسر يِذ منه قرار يط 
ترق ج61 كز عنة تافل اوررق ل لخت :كه القلواله موقلا « يحم » أراد أن حب القنا صحميح ؟ لأنه إذا 
كر ظهر له لون غير احمرة ٠‏ 


الفتاث القطع . والعهن الصوف الأحمر ؛ واحده عهنة ٠‏ وقيل : العهُرى الصوف 
ذو الألوان؛ فشبه الحبال به فى تَلونها ألواناً ٠‏ والمعنى : أنبا تلين بعد الشدة » وتتفرق بعد 
الاجتاع ٠‏ وقيل : : أؤل ما تتغير المبال تصير رملا مهيلا» ثم عهنًا منفومًا » ثم عباء من 1 
( ولا سال حم عم ) أى عن شأنه لشغل كل إنسان بنفسهء قاله قنادة .كا قال تعالى : 


هلرة سوس دآ 00 


ظ « لكل أمرئ منهم يومئذ سان يغنيه » ٠‏ وقيل : لاسأل حمم عن حمم» ذف الحار 
ووصل الفمل . وقراءة العامة «لسأل» بفتح ألياء ٠.‏ وقرأ شيبة والَزى عن عامم « ولا سال 
بالضى على ما لم دسم فاعله » ابلا جارس عيبا ويا عن راجو بل كل 


ال 214 4 


إنسان سأل عن عمله ٠‏ نظيره : « كل نفس بما كسبث رهيئة » ٠‏ 


حّ 
وري رو سلئر.ى سما روثر وا ار رم مه ٠‏ ل 
قوله تعالى : : يبصر وهم لود المجرم لو يفتدى من عذّاب يو , لومي 
ببَنه 9 وَصَلحبنهء وأخيه يا وقصيلته ألَتى كوبه © ومن 


اغرس 
فى الأَرض ميا ثم ينجي 5 


رساج لير موك 


قوله تعالى : ( سبصرونهم ) أى يرونهم ٠.‏ وليس فى القيامة مخلوق إلا ودو نصب عين 
صاحبه من امن والإنس ٠‏ فييصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته ولا سأله ولا يكامه؛ 
لآشتغالهم بأنفسهم . وقال ابن عباس : يتعارفون ساعة ثم لا بتعارفون بعد تلك ااساعة . 
وفى بعض الأخبار: أن أهل القيامة يفرّون من المعارف عخافة المظالم. وقال ابن عباس أيضا : 
اضرو نهم »يضر بعضهم بعضا فيتعارفول ثم يفرّ بعضهم من بعض ٠ ٠‏ فالضمير فى «ببصروتهم» 
على هذا للكفار » والمي الأقرباء . وقال مجاهد : المعنى يبصر الله المؤمنين الكفار فى يوم 


القيامة؟ فالضمير فى سصرونهم » لاؤمنين » والهاء والمى للكفار . ابن 3 ' المعنى سصير الله ٠‏ 


٠ المهيل : الذى يحرك أسفله فينهال عليه من أعلاء‎ )١( 


69 راجع ب 64س "رض )م 
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8خ ااه 


الكفار فى النار الذ بن أضلوم فى الدنيا ؛ فالضمير فى « بصرونهم » للتابعين » والماء والمم 
لتبوعين ٠‏ وقيل : إنه ببصر المظلوم ظالمه والمقتول قاتله ٠‏ وقيسل : « ببصرو » يرجع 
إلى الملائكة ؛ أى يعرفون أحوال الناس فيسوقون كل فريق إلى ما يليق بهم . وتم الكلام 
عند قوله : « ببصروتهم » . ثم قال : (( يود نحم ) أى جتنى الكافر ٠‏ ( لو يَفُتَدى من 
عذَاب يومئذ ) يعنى من عذاب جه بأع من كان عليه فى الدنيا من أقار به فلا بقدر. 
م ذكره فقال : ( نيه ٠‏ وصاحبته ) زوجته ٠‏ ( وأَخْبه ٠‏ وفصيلته ) أى عشيرته . 
( التي تؤوبه ) تنصره؛ قاله مجاهد وابن زيد . وقال مالك: أتمه التى تربيه . حكاه الماوردى- 
ورواه عنه أشهب ٠‏ وقال أبو عبيدة : الفصيلة دون القبيلة. وقال تعلب : م آباذه الأدنون. 
وقال المبرّد : الفصيلة القطعة من أعضاء االمسد» وهى دون القبيلة ٠‏ وبعيت عترة الغ 
فصيلته نشبا بالبعض منه رامق ل صورة و اكرات » القولو.ق القبلة ودرا ٠‏ وهنا 
مسألة» وهى : إذا حبس عل فصيلته أو أودى طا فن آدعى العموم حمله على العشيرة» ومن 
أدى الحصوص حمله على الآباء؛ الأدنى فالأدنى . والأقّل أ كثرفى النطق . والله أعلم . 
ومعنى : «نووبه» تضمه وتؤتنه من خوف إن كان به ٠‏ ( ومن ف الْأَرض يما ) أى و بود 


(1)مو 


م 5001 .8 


هلس » ىوان أك تنس ٠‏ وقبل ا 
كقرااء مادا لون دحي روه وو طر اي وهينه لخاد يي لين 
عزوق اليطف: 4 أى ود الحرم لو يفتذى فينجيه الافتداء . 


س هه #وسص 
قوله تعالى : 6 ينا تقل جم رَاعة لأشوئ ع تذعوا من أدْبرَ 


أ ل صرصا صل الى سر 


وتولن 9 وجمع فاوعي> 509 


(1) راجع برص ه4٠‏ (؟) راجع + /ا ص ٠7»‏ 
() راجع ص .8 من هذا الحزه . 
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قوله تعالى : ( تكلا ) تقتم القول فى «كلا » وأنها تكون بمعنى ححا ويس لالاوض ف 
حتمل الأمرين ؛ فإذا كانت بمعنى حقا كان تمام الكلام «بنجيه» ٠‏ و إذا كانت بمعنى لاكان تهام 
الكلام عليها ؛ أى ليس يجيه ٠‏ ال ال :إلى ) أى مى جهم» 
أى تتللى نيرانها ؟ كقوله تعالى : ار ارا لط ٠‏ واشتفاق لغلى من التلفلى ٠‏ والنظاء الثار 
التهاءهاء وتلظها تلههها ٠‏ وقبل : كان أصلها «لظظ» أى مادامت لدوام عذابها؛ قبت إحدى 
الظائين ألَهَا فبقيت لفلى ٠‏ وقيل : هى الدركة الثانية من طبقات جهنم . ٠‏ وهى أسم مؤنث 
معرفة فلا يتصرف ٠‏ (نزاعة_للشّوى ) قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم فى رواية أبى بكر عنه 
والأعمش وأبوعمرو وحمزة والكسائى « نزاعة » بالرفع ٠‏ وروى أبو جمرو عن عأصم تزاعة ». 
بالنصب ٠‏ فن رفع فله خمسة أوجه : أحدها أن تجعل « لظى » خبر «إنّ» وترفع « نزاعة » 
ببأمار هى ؛ فن هذا الوجه يحسن الوقف على «دلظلى » . والوجه الثانى أن تكون «لغلى» و«نزاعة» 
خبران إإت .كا تقول إنهدخلق عخاصم ٠‏ والوجه الثالث أن تكون «نزامة» بدلا من ولفلى »وه لغلى» 
خبر « إن » ٠‏ والوجه الرابع أن تكون « لفلى » بدلا من آسم « إِت » وه نزاعة » خبر ه إن » ٠‏ 
والوجه الخامس أن يكون الضمير فى « إنها » للقصة» وه للى » مبتدأ و« نزاعة » خبر الايتداء 
واجخملة خبره إن » . والمعنى : أن القصة واللخير لفلى نزامة للشوى ٠‏ ومن نصب « ثزاعة »© 
حسن له أن يقف على م للى » و ينصب « نزامة » على القطع من « للى » إذ كانت ذكرة 
متصلة بمعرفة ٠‏ ووز نصهها على الحال المؤ كرة ؛ يا قال لماي ٠‏ ويجوز 
أن تنصب على معنى أنب) تتلظى نزاعة؛ أى فى حال نزعها للشّوى . والعامل فيها مادل عليه 
الكلام من معنى التلظى ٠‏ ويجوز أن يكون حالا؛ على أنه حال للكذيين بخبرها ٠‏ ويجوز نصمما 
(1) ناعم باص 140 


(؟) راجع بج ٠١‏ ص 5م . 
(©) رام + ص وم. 
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على القطع ؟ يا تقول مورت بزيد الماقل الفاضل ٠‏ فهذه لمسة أوجه للنصب أيضًا . 
والوى : جمع شواة وهى جادة اللأس ٠‏ .قال الأعشى : 
قالت لَه ماله ٠‏ قد جلاث شيا شواته 

وقال آآخر: - 

الأصبحت هدتك الحوادث مَدَةّ ٠‏ لما فشواة الرأس باد قتيرها 
القتير : الشيب .وف الصحاح : « والشوى : مع شواة وهى جلدة الرأس » ٠‏ والشوى 
اليدان والرجلان والرأس من الآدميين » وكل ما ليس مقعأا . يقال : رماه فأشواه إذا ل 

بصب المقتل . قال المدّلى” : 

فإن من القول التى لا شوى لما ٠»‏ إذا َل عن ظهر الأسان انفلاتها 
يقول : إن من القو لكامة لا تششوى ولكن تفتل . قال الأعثى : 

| قالت قبل ماله » قد جللت ثَيبَا شواته 
قال أبوعبيد ال ا 0 
هوس [[أى نواحيه ] فسكت أبو المطاب ثم قال ل : بل هو صسمف» إنماهو شواته » 
وى الفرض : قوائمه ‏ لأنه يقال : عبل الشُوى » ولا ا 
اميل بإسالة الحدين وعت الوجه وهو رقن . والشّوى : رذال المال . والشوى : هو الثىء 
المين البسير . وقال ثابت انان والحسن : «َؤْاعَةٌ للشوى » أى لمكارم وجهه . بو المالية : 
محاسن وجهه . قتادة : لمكارم خلقته خلقته وأطرافه . وقال الضحاك ال ادم 
امل حتى لا تترك منه شيئا . وقال الكسائيه : هى المفاصل . وقال بعض الأئمة : هى 


القواتم والحلود ٠‏ قال أمروٌ القيس : 
)2 
لم الى عبل الشُوى شيج النسا ٠‏ له تبات مُتْرفاتٌ عل الفال 
)0( الزيادة من لمان المرب (١ ٠‏ أى غليظ القوام ٠‏ 


م( الشغلى : عغلم لازق بالذراع . وقيل : أنشفاق العممصب ٠و«ءلبل‏ الشوى » غليظ اليدين والرجلينَ ٠‏ و«الشاج » 
مرك : تقيض الخلد والأصابع ٠‏ و «جاانسا» مقهمور : عرق فى الفهذ ؟ وفرس شنج الس سا : منقبطه » وهو مدح 
له ٠.‏ ود الحجباتث » : رموس عظام الوركين ٠‏ و« أافال » : لغة فى الفائل وهو الم الفى على الورك . 
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وقال أبو صالم : أطراف اليدين والرجلين . قال الشاعى : 

إذا نظرت عرفت الفخر منهبا » وعينهيا ولم تعرف شواها 
يعنى أطرافها . وقال الحسن أيضا : الشُوى الهام. رس درول أن تدعو لظلى من 
أدبرقى الدنيا عن طاعة ألله وتولى عن الإيمان . .ودعاؤها أن تقول : إلى" يامشرك» إلى" يا كافره 
. وقال ابن عياس : تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح: إلىه يا كافر» إلى" يامنافق ‏ 
ثم تلتقطهم م يلتقط الطير الحب . وقال تعلب : «تدْعو» أى تلك . تقول العرب : دعاك الله ؛ 

أى أهلككك الله . وقال اليل : أنه ليس كالدعاء « تسالوا » ولكن دعوتها إياهم تمكنها 

من تعذييهم ٠.‏ وقيل : الداعى نخزنة جهم ؛ أضيف دعاؤهم إليها ٠.‏ وقيل هو ضرب مثل ؛ 
أى إن مصير من أدبر وتولى إلمها؟ فكأنها الداعية م ٠‏ ومثله قول 0 

ولقد هبطنا الواديين فواديا » يدعو الأئيس به العضيض الأب 
العفضصض الأبع : الذباب . وهولا يدعو وإنما طنينه نه عليه فدعا إليه . 

قلت : القول الأؤل هو الحقيقة؛ حسب ماتقدّم بيانه بآى القرآن والأخبار الصحيحة . 

القشيرى”: ودعاء آلى بخلق احياة يهاحين تدعو» وخوارق العادة غدًا كثيرة. ( و بجمع فأوعى) 
أى جمع المال يفعله فى وعائه ومنع منه حق الله تعالى ؟ فكان حموعا منوعاً ٠‏ قال الحم : 


ف يلت 8 - 


اعد ان بن م ابي سدم فرق بعس له و1 : « و حمم فاوعى » . 
قوله تمالى : إن الإسلن خَلنَ هلوا جتن إذَا مسه لسر بحَرُوعاً وج 


السا 20 وس ور لئر ”وي 


وإذا مسه اللخير منوعا م 

قوله تعالى : ( إِنّ الإنسان خَلق مَلُوعًا ) يعنى الكافر؛ عن الضحاك . والهلع فى اللغة : 
أشدّ الحرص وأسوأ المزع وأفشه . وكذلك قال قتادة ومجاهد وغيرهما . وقد هلع (بالكسر) ‏ 
بلع فهو هلع وهلوع ؛ على التكثير . والمعنى أنه لا يصبر على خير ولا شر حتى يفعل فيهما 


)000( وردت هذه الكلية فى نسخ الأصل مضطر بة ؛ فنى ح » ط : « العضيض » بالعين المهملة والضاد المعجمة ٠‏ 
وفى ل : « القصيص » بالفاء والصاد المهملة وفى ز : « الفضيض » بالفاء والضاد» . وفى ه : «العصيص » بالعين 
والصاد المهملين ٠‏ ول نمتد إلى الممى الذى ذ كره لواحد من هذه الكليات فى كتب اللفة ٠‏ 

(19-م1) 
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ما لا يذبغى . عكرمة : هو الصّجور . الضحاك : هو الذى لا شّبع . والمنوع : هو الذى 
إذا أصاب المال منع منه حق الله تعالى . وقال آبن كيسان :خلق الله الإنسان يحب ماده 
و برضيه » وهرب مما يكرهه و سخط » ثم تعيده الله بإنفاق ما يحب والصير على ما يكره . 
وقال أبو عبيدة : الحلوع هو الذى إذا مسه الخير لم يشكر » وإذا مسه الضرلم يصبر ؛ قاله 
علب . وقال تعلب أيضا : قد فسّرالته المَلُوع» وهو الذى إذا ناله الشر أظهر شدّة المزع» 
وإذا اله المي ربخل به ومنعه الئاس . وقال النبى> صل الله عليه وسلم :”شر ما أعطى العبد ثم 
هالع وحن خالع ». والعرب تقول : ناقة هلواعة وهلواع ؛إذا كانت سسريعة السير خفيفة. قال : 
مكاء ذعلبة إذا استدبرته) » حرج إذا استقبتها هلواع 
الدّعُلب والدُغلبة الناقة السسربعة ا اه نمتان لملوع دقل اتتسوق 
هما التقديم قبل « إذا » . وقيل : هو خير كأن مضمرة ٠‏ 


قوله تعالى : إلا الْمصَلِينَ ١‏ لَه عل صلاتيم دجون 2 
وَألَدِينَ لق مالم 0 5 لأسايل وَالْمُحرُوِم 5 2 والْذين 


٠. 00‏ بر سم 
2 


يصدقون بر أدبن و وأنَ هم من عَذَابٍ دوم بتعارد ش02 
سر ع بن شرا قن اس عر 5 2 وار 
ا ا 


13ظ1ظ2ظ, وو ٠9‏ ير 
ُُ 


إلا ل ويم او ما ملكت ابمنهم َم غير ملوبين 2 فَنٍ 


مر 


] بغي ورآة ذلك وتيك 3 العادون لذن 0 لتقم 
وَعهدهم ر'عَونَ ©© وَينَ هر سَبَدَتيِمْ فَايونَ ‏ والْدينَ هم 


ار م 


عل صَلَاتم بحَافظونَ ي أولتبكَ فى جَنْدت مكِرمُونَ © 


(1) ف اللسان ماده هلع : « وأنشد الباهلل للسيب بن علس يصف ناقة شهها بالنعامة » وذ كر البيت ٠‏ قال 
الباهل : فوله « صكاء » شمها بالنعامة » « ثم وصف النعا مة بالصكك وليس السكاء من وصاف الناقة > ٠.‏ 


المارج ] | تفسير القرطن ‏ ظ 4 


قوله تعالى : ( إلا المْصِلِينَ ) دل على أن ما قبله فى الكفار ؛ فالإنسان اسم جنس 
بدليل الاستثناء الذى يعقبه » كقوله تعالى : « إن الْإفْسَانَ لفى خمير إلا الذي آمنوا » . قال 
النخعى” : المراد بالمصلين الذين يؤدّون الصلاة المكتو بة . آبن مسعود : الذين يصلونما لوقتها » 
فأما تركها فكفر . وقبل : ه, الصحابة . وقيل : هم المؤمنون عاتة » فإنهم بوذ فرك 
ا زع بثقتهم بربهم و يقينهم . اينم سامون ى ع مواقت ٠‏ وقال عقبة 
آبن عامى : هم الذين إذا صلُوا لم يلتفتوا يمنا ولا هالا . والدائم الساكن» ومنه : نبى عن 
البول فى الماء الدائم » أىالسا كن ٠‏ وقال بن حري والحسن : هم الذين يكثرون فعل التطوع 
منهأ ٠‏ ( والذينَ فى أموا لحم وم يريد الزكاة المفروضة ؛ قاله قتادة وأبن سيرين ٠‏ 
وقال مجاهد : سوى الزكاة. وقال عل بن أبى طلحة عن آبن عباس 1-0-7 
والأؤل أصم؛ لأنه وصف احق بأنه معلوم » وسوى الزكاة ليس بمعلوم » 3 هو على قدر 
الحاجة » وذاك يقل و يكثر (٠‏ لشائل وروم ) تقدم فى ه الذاريات » (٠‏ والْذِين 
فون يوم دين ) أى بيوم الحزاء وهو يوم القيامة ٠‏ وقد مضى فى سورة « الفاتحة 0" 
القول فبه (٠‏ وَالدِينَ هم منْ مَذَابِ مُشْفْقونَ ) أى خائفون. ( إن عذاب رم غير 
ممُونَ ) قال آبن عباس : لمن أشرك أوكدذب أنبياءه . وقيل : لا يأمنه أحد» بل الواجب 
عل كل أحد أن يخافنه و شفق منه ( وين هم لفروجهم حا فون ٠‏ إلا عل أزواجهم 
أو ما ملكت أنماأنهم فانم غير ملومين ٠‏ فن | بتَغى وراء ذَلِكَ فَأولتك هر م الْعادونَ ) تقدم ظ 
القول ننه عورد فذح مون ». ٠‏ ( وأأنين م مانام وعهدهم راعونَ ) تقدم ظ 
أيضا. الذي هم شبادام لارن) رمن قت ]| مده ] من قر مك ارسي برقن باعي 

() الكل - بالفتح ‏ : الثقل من كل مايتكلف ٠‏ والكل : العيال ٠‏ والكل : اليم ٠‏ 


(؟) راجع ب ١7‏ ص م5 (0) راجع اص ١١4‏ 
(4) راجع ب 1ا ص ٠١١‏ () زيادة عن الحطيب الشر ببى ٠‏ 
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الما ولا .يكتمونها ولا يتيرونها . وقد مضى القول ف الشوادة وأحكامها فى سورة والبقرة» : 
وقال آبن عباس : « لشمآداتهم » أن الله 8 لاشريك له وأن مهدا عبده ورسوله ٠‏ وقرئ ظ 
« لاماتيم» على التوحيد . وهى قراءة آبن كثير وآبن تين . فالأمانة اسم جنس» فيدخل 
فبها أمانات اللدين » فإن الشرائع أمانات اثقن الله ليها عباده ٠‏ ويدخل فيها أمانات الناس 
من الودائع ؛. وقد ا كل سكرق فق سورة «النساء» ٠وقرأ‏ عياس درق عن أ ىعمرو 
ويعقوب « ينّمَادَانهِم » حمعًا . الباقون « ادنم » على التوحيد» لأنها تؤدى عن امع ٠‏ 
والمصدر قد يفرد و إن أضيف إلى مع » كقوله تعالى : « إن أَنكَالأّصوَات ا 
وقال الفراء : ويدلٌ على أنها « شّهادتهم » توحيدًا قوله تعالى : « وأقيموا الشَهادة لَه ». 
7 هم عل لعو : يح فون ) قال اد : على وضوبها وركوعها وسحودها . وقال 

آبن ريح : التطوع ٠‏ وقد مضى فى سورة «المؤمنون» ٠‏ فالدوام خلاف لمحافظة . فدوامهم 
علمها أن يحافظوا على أدائها لا يخلون بها ولا نشتغلون عنها بنىء من الشواغل » ومحافظتهم عليها 
أن يراعوا إمسباغ الوضوء لما ومواقيتها » ويقيموا أركائها » ويكلوها بستتها وآدايها ء 
ويحفظوها من الإحباط باقتراب المسأثم ٠‏ فالدوام يرج إلى نفس الصلوات وامحصافظة إلى 
أحوالحا (٠‏ أولَيكَ فى جنات ت مكْمُونَ ) أى أكرمهم الله فا بأنواع الكرامات . 


ا عا لع سار 


قوله تعمالى 0000 
عن الثمال عزن 0 أبطمع كل أمري مهم أن دل حة 
نعيم ا علا إنَا حَلَفَتهُم نك يَلُونَ جج 


قوله تعالى : ( قال الْذين كفروا قبلكَ مهطعينَ ) قال الأخفش : مسرعين ٠‏ قال : 
5 أهلها ولقد أراهم » إلييه مهطعيين إلى السماع 


)0 راحم + م ص 4١٠‏ 0س( رأجع جه ص ١٠٠‏ )6( راجع ب ١4‏ ص ٠١ ١‏ 
(4) راجم ج١١‏ ص ٠١7‏ ْ 
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والمعنى : ما بالحم نسيرعون إليك ويجلسون حواليك ولا يعملون بما تامهم ٠‏ وقيل : أى ما باهم 
مسرعين ف التكذيب لك . وقيل : أى ما بال الذين كفروا نسيرعون إلى السماع منك ليعيبوك 
ونستهزئوا بك . وقال عطية : مهطعين : معرضين . الكلى” : ناظرين إليك تعجيا . وقال 
قنادة : عامدين . والمعنى متقارب؛ أى ما بالهم مسرعين عليك » ماذين أعناقهم » مدمنى 
النظر إليِك . وذلك من نظر العدّ . وهو منصوب على ا حال . نزلت فى جمع من المنافقين 
المستهزئين » كانوا يحضرونه ‏ عليه السلام ‏ ولا يؤمنون به ٠.‏ و« قبلك » أى نحوك . 
( عن الهين وعن الثمال عيررينَ ) أى عن مين النيى” صل الله عليه وسلم وثماله حلفا لا 
وجمامات . والعزين : حماعات فى تفرقة » قاله أبو عبيدة . ومنه حديث الننى> صل الله 
عليه وسل أنه حرج عل أصحابه فرآهم لا فقال : ” مالى أرام عيزين ألا تصقون كا قصف 

الملانكة عند را قالوا “وكات سن اللقيعة عند رما ؟ قال - : يمون الصفوق 
الأول اعون فق الصق © خرحة مسلم وغيره ٠‏ وقال الشاعى : 

ترانا عنده واليِلٌ داج » عل أبوابه حلقَا عزينا 
أى متفرقين . وقال الراعى : 

أخليفة الرحمن إن عثيرتى » أمسى سرائمسم إليك عزينا 
أى متفرقين . وقال آخخحر : ظ 

كأن ماحم مد:#0. وقعها الل بودن عرفا 
أى متفرقين . وقال آخر : 

ا الل 0 
وقال الكيت : 

ونحن وخسدل باع د كَانب جندل شَى عرينا 

(1) الخناطيل : لا واحد لا من جنسها ؛ وهى جماعات من الوحش والطير فى تفرقة ٠‏ 


(؟) أضاخ ( بالضم) : جبل يذكر ويؤنث ٠‏ وقيل ل يي يد ٠‏ ومعنى 
«ا ضرحن » نحين ودفعن . 
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وقال عنترة : 
وقزن قد تركتٌ لذى وى » عليه الطب ركالعصب العزِين 

وواحد عزين عمزة» بجمع بالواو والنون ليكون ذلك عوضًا مما حذف منها . وأصلها عّهة) 
فاعيلت يا اعثلت سة فيمن جعل أصلها سنْمة ٠‏ وقيل : أصلها عروة» من عزرأه يعزوه 
إذا أضافه إلى غيره . فكل واحد من الماعات مضافة إلى الأخرى » والحذوف منها الواو . 
وفى الصحاح : « والعزة الفرقة من الناس» والاء عوض من الياء» وابنمع عرّْى - على فعل ١‏ 
وعزون وعزون أيضا بالضم » وم يقولوا عزاتم قالوا ثبات » . قال الأسمعى” : يقال 
فى الدارعزون» أى أصناف من الناس . و« عن لين وعن الثمال » متعلق ب « -مهطعين » 
ويجوز أن تعلق د« حز ين » على حد قولك : أخذته عن زيد . ( أبطمع كل آموي منْهم 
أن دحل جِنة تسم ) قال المفسرون: كان المشركون يحتمعون حول النبى” صل الله عليه وسلم 
و لستمعون كلامه فيكذبونه ويكذبون عليه» و ستهزئون بأصحابه ويقولون : لئن دخل هؤلاء 
اله لنبما قا رقن أعطوانتا عينا لنعفلين | كارمية ع فلت ...د أيهم + اانه .+ 
وقيل : كان المستهزئون خحمسة أرهط . وقرأ الحمس] ‏ وطاحة بن مصرف والأعرج 
« أن يدْخْلَ » بفتح الباء وضم الخاء مسمى الفاعل . ورواه المفضل عن عاصم . الباقون 
د أن يُدْخَلَ » على الفمل امجهول . ( لا ) لا يدخلوتها . ثم ابتدأ فقال : ( إِنا حَلفَناهم 


اه عار 5-5 


نما يمون ) أى إنهم يعامون أنهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة؛ ؟] خلق 


ترجنسهم ٠‏ فايس لم فضل يستوجبون به الحنة» و إنما تُستوجب بالإيمان والعمل الصالم 
ورحمة الله تعالى . وقيل : كانوا ستهزئون بفقراء المسلمين و كبرون علمهم ٠‏ فقال : 
لوه لذ ل ا 0 بن 5 500 ع عد عط بن 
« إنا خلقناهم مما يعلسون » من القذر» فلا يليق بهم هذا التكير . وقال قتادة فى هذه الاية : 
البع هاس ' باس د 0 م 
إنما حلفت يابن آدم من قذر فائق الله ٠‏ وروى أن مطرف بن عبد الله بن الشُخَير رأى المهاب 


و.,_(١)ز‏ ا 


انان سن شعن يرن لوقه هال ناسنا عبد قوسا عالق ميا 


)1( المطرف ( بكسر الي وصمها ) : واحد المطارف؛ وهى أردية ٠ن‏ تن مربمة لها أعلام " 
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الله ؟ ! 0ه : أتعرفنى ؟ قال نم » أؤلك نطفة مذرة » وآخرك جيه قذرة » وأنت 
[[فهابين ذلك ] مل المذرة ٠‏ فضى المهلب وترك مشيته . نظم الكلام مود الوزاق فقال : 
يجبت من مُعَجَبٍ بصورته * وكان فى الأصل نطفة مذره 
وهو عدا بد حسن صورته 4 يشير ق الدلييفة فده 
وهو عل تبه ونحوته ٠‏ مابين ثو سه صل العذره 
وقال آخخر . 
علق ابن آدم غير الرأس ممه وهو فس من الأوساخ مضروب 
انف سيل واذن ا ب # والعين ممصة والثفر ملهوب 
يابن التراب ومأكول التزاب غدًا » قصرٌ فإنك ماحكول ومشروب 
وقبل : معناه من أجل ما يعلمون؛ وهو الأمس والنهى والثواب والعقاب . كقول الشاعس 
وهو الأعثى : 


#ومعاه لل 


أازمعت من آل بل اإشكارا * وشَطتٌ على ذى هسوى أن تار 
أى من أجل لل . 
» 

قوله تسالى دار رب الْمُشَارق والْمَعَدرب إنَا لَمَدِرَونَ © 
ا ا تش 

قوله تعالى : ( قلا أفسم) أى أقسم . ودلا» صلة ٠‏ ( برب المَتَارق الاب ) 
هى مشارق الشمس ومغارها ٠‏ وقد مضى الكلام فبها قرا اوعرة وابن حصن وميد 
« يرب المثيرقٍ والمفرب » عل التوحيد . ( إن لقادِرونَ . على أن ندل حا ينج ) 
يقول : نقدر على إهلا كهم والذحاب بهم؛ والمحىء بخير منهم فى الفضل والطوع والمال . 
( وما تحن عسبوقِينَ ) أى لا يفوتنا شىء ولا بعجزنا أ نريده . 





6 المذر : الفساد . 69 زيادة عن االحخطيب الشر بسِى . 
9 السبك - محركةة س رح كاعمة نجدها من الإسان إذا عرق ٠.‏ 
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اا 0000 


سم ولاه لس ور سلى صخر اير 
عو مبير ا دس 


يوعدونكت 8 
أى اتركهم يخوضوا فى باطلهم ويلمبوا فى دنياهم ؛ عل جهة الوعيد . واشتفل أنت 
ها أمرت به ولايعظمن عليك شركهم؛ فن لم وما يلقون فيه ما وعدوا. وقرأ ابن بيصن 


ومحاهد فيك 0 حى لوا ' إومهم اذى وين ٠.‏ وهذه الابة منسوحة بأية السيف ٠‏ 


م وا ص وغ عر 2 هع وب كر 2222 ٠‏ 1 و 


َس بدل من « م6 الدع فلك 4 وقزانة الداانة ور جوت 8 بجع لاوم ااه 
عل أنه مسمى الفاعل . وقرأ السَلبى” والمغيرة والأعثى عن عاهم ٠‏ يخرجون » بضم الباء 
رفع الراء على الفعل اجهول . والأجداث : القبور؛ واحدها جدث . وقد مضى فى سورة 
« دس ٠.»‏ اع مس لع الآخرة إلى إجابة الداعى؟ وهو نصب على الحال 
( كم إلى ثم نصب يوفضونٌ ) قراءة العامة بفتتح النون و بحرم الصاد . وقرأ ابن عام وحفص 
بضم النون والصاد . وقرأ عمرو بن مبمون وأبو رجاء وغيرهها بم النون وإسكان الصاد ٠‏ 
والنتصب والنضب لغنان مثل الشحقن والضعقب ٠‏ الموهصرى” : والنضب ما 5-5 فعيد 
من دون الله» وكذلك النصب الضم ؛ وقد يمرك . قال الأعثى : 

وذًا النصب المنصوب لا تتسكنه » لعافية واه وناك فاعيدا 

أراد ا عدن » فوقف بالألف؛ ا تقول : رأيت زيدا . واجمع الأنصاب ٠.‏ وقوله : 
دوذا النصب» بممنى أياك وذا لنب ٠‏ والنصب الثير والبلاء؛ ومنه قوله نعالى : 00 ا 
ل 


ليان يض وَعَذَابٍ » . وقال الأخفش والفزاء اب بج لضب مثل ون ورهن » 
والآنصاب بجمع نصب 4 فهو جمع العم ٠‏ وقيل : التصب والأنصاب واحد ٠.‏ وقيل : 





)1( راجع ١١6‏ ص +٠‏ وض لازا١٠؟‏ . 
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)١( كو‎ 


المت مع نصاب » وهو حجر أو صم بذع عليه ) ومنه قوله تعالى : «دما دي عل على النصب ٠»‏ 
وقد قيل : رك 5 معى واحد ؛ كا قيل عمر وعمر وعمر ٠‏ ذكره النحاس . 
لان عاض إل لشو لقان وض الى ا#تصيم اننا بعر لقال الكترية إل 
ثىء منصوب؛ عَلْ أوراية ٠‏ وقال امسن : كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم 
التىكانوا يعبدونها من دون الله لابلوى ألم على آخرهم ٠‏ ل يوفضونٌ ) سرعون. والإيفاض 
الإسراع . قال الشاعى : 


فزارسن وتان اقيم الل -* 5 يوفضن من عبقسر 


0 
عبقر : موضع تزعم العرب أنه من أرض المن ل 
2 


* كهول وشبان كنة ا‎ ٠ 
وقال اللمث : وفضت الإبل تفض وفضا؛ وأوفضبها صاحبها . فالإيفاض متعدٌ» والذى‎ 
٠ يقال : وفض وأوفض واستوفض بمعنى أسرع‎ ٠ فى الآية لازم‎ 
| خاشعة بصارهم رَحْقَهِم : 7 ذلك أَلْيُوم اذى كان‎ ٠ قوله تعالى‎ 
بوعدوت 5ق‎ 
قوله تعالى : (( اشعة أبصارهم ) أى ذليلة خاضعة »لايرفعونها لى) يتوقعونه من عذاب‎ 
رهم له ) أى يضشاهم اللموان . قال قتادة: هو سواد الوجوه . والرعق : النشيان؛‎ ( ٠ له‎ 
رهقه ( بالكسر) برهقه رهقا أى خ غشيه ؛ ومنه قوله‎ ٠ ومنه غلام 8 إذا على الاعتادم‎ 


لس سر سشلرر “راثي سار 17 ع ص 


تعالى : « ولا يرهق وجوههم درل ظ « ٠(ذلك‏ البوم اذى كانوا يوعدونَ ) أى يوعدونه 
فى الدنيا أن لم فيه المذاب . وأنخرج اللمبر بلفظ الماضى لأن ما وعد الله به يكون ولا محالة. 


)0( راحم ب ١‏ ص لاه ٠‏ 0( هذأ محر بت » وصدره : 
21 ومن فاد من إخوانهم و ينهم 0 
(0) راحم جم ص .مم 
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يي يي بي بي بي 2 يي يي 


سوره بوم 
مكية »؛ وهى تمان وعشر ون آية 

ْ اع وموم بر ص اس عاه َه © اه اله صما س 57 

فود بتاك : إنا ارسلنا نوحا إلى قومهة ان انذر قومك من قبل 
نة د ع ا 12 و 
ان ياتهم عذاب ألم وي 

قد مضى القول فى « الأعراف » أن 0 عليه السلام أل سول أرسل . ورواه قتادة 
عق ابن عباس عن النبى” صلى الله عليه وسلم قال : ” أوّل رسول أرسل وح وأرسل إلى جميع 
أهل الأرض “ . فلذلك ل ) كفروا أغرق الله أهل الأرض جميعا ٠‏ وهو نوح بن لامك 
ابن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدر يس بن رد بن مهلايل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم 
فل البلا + 3الروهب > كايو مؤقنوة + ارتل ]ل اقونة وعوران تين بنة + روقال 
ابن عباس : أبن أر بعين سنة ٠.‏ وقال عبد الله ن شدّاد : بعث وهو ابن تلهانة ومسين سنة . 
رق لسدور ل ل رلك مرا لور 1 أ أن ألذد 
قومك ب وضع «أن» نصب بإسقاط اللمافض ٠‏ وقيل : موضعها بحر لفوة خدمتها مع «أن» ٠.‏ 
ويجوز «أن» بممنى المفسرة فلايكون لها موضع من الإعراب ؛ لأن فى الإرسال معنى اللأمس » 
فلا حاجة إلى إضمار البباء . وقراءة عبد الله ه اْذر قَوْمَكٌ » بغير د أن » بمعتى فلنا له أنذر 
قومك . وقد تقدم ممنى الإنذار فى أل «البقرة» ه ( من قبل أن 0 َذَابُ ألم ) قال 
ابن عباس : يعنى عذاب النار فى الآخرة ٠.‏ وقال الكلبى" : هو ما نزل عليهم من الطوفان . 
وقبل: أى أنذرهم العذاب الألم على الملة إن لم يؤمنوا. فكان يدعو قومه وينذرهم فلا يرى 
)١(‏ راجع لاص ؟م (؟) راحع ماص مم 
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منهم ميا ب وكانوا يض ربونه حت يُنى عليه فيقول » ” رب آغفر لقوى فإنهم لا يعلمون“. 


لي ل 


ظ أو ١‏ ىٍ يغفر ا سن 7 ا د أجل 
مسَمَى إن أَجَلَ لله إِذَا جآء لا وذ كم تعوة جه 

قوله تعالى : ( فليا قوم إل لم يير) أى عنؤف (٠‏ مين ) أى ماهر لم 
بلسائج الذى تعرفونه (٠‏ أن اعبدوا الله واتقوه ) و «أن» المفسرة على ما تقدم فى دن أنذر» . 
«اعبدوا » أى وحدوا ٠‏ وائقوا : خافوا ٠‏ ( واطيعون ) أى فها آمك به » فإنى رسول الله 
الك ٠‏ ( يغفر لم من ذنويظ ) جزم « يغفر » يحواب الأص ٠‏ و« من » صلة زائدة . 
ومعنى الكلام يغفر للم ذنو بم» قاله السدّى . وقيل : لا.يصحكونمها زائدة؛ لأن « من » 
لا تزاد فى الواجب» وإنما هى هنا للتبعيض »© وهو بعض الذنوب» وهو ما لا تعلق بحقوق 
الخلوقين ٠‏ وقيل : هى لبيان الحنس ٠‏ ونيه بعد إذلم يتقدم جنس بليق به . وقال زيد 
آبن أسلم : المعنى يخرجكم من ذنو بكم .ابن شجرة : المعنى يغفر لك من ذنو يكم ما استغفرتموه 
منها ( يور إلى أجل مُسمى ) قال ابن عباس : أى ينسىء فى أعمارك . ومعناه أن الله 
تعالى كان قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بارك فى أعمارهم و إن لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب. 
وقال مقاتل : : يؤخرم لل منتبى أجالك فى عافية ؛ فلا يعاقيم بالقحط وغيره . فالمعنى على هذا 
يؤحرك من العقو بات والشدائد إلى آجالك . وقال: : الزجاج أى يؤخرم عن العذاب فتموتوا 
غير موتة المستأصلين بالعذاب . وعل هذا قيل : «أجل مسمى» عند م تعرفونه ) لأعيتم غرقاً 
ولا حرهًا ولا قتا ذكره الفزاء. وعلى القول الأؤل « أجل ل الله ٠‏ ( إن أجل اله 
إذَا جاء لا وخر أى إذا جاء الموت لا يؤر بعذاب كان أو بغير عذاب . وأضاف الأجل 


)١(‏ راجم ج7١‏ ص مم 
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ل سه سه سم لك ررم 
إليه سبحانه لأنه الذى أبته . وقد يضاف إلى القوم » كقوله تعالى : « فإذا جاء اجلهم » 
لأنه مضروب لم ٠‏ و«لو» بمعنى هإن» أى إن كنم تعلمون . وقال الحسن : معناه 
لوكتم تعلمون لملمتم أن أجل الله إذا جاءم لم يؤخر . 
عاج تر 1" ص عاص كر 


قوله تصمألى : كال رب إلى دعوت قَوءٍ ِ ليلا ونجارا > 


جمجرج بير 
- 


قل يردم دعاو إلا قرارا 2 

قوله ل ا ما ري 
أى واصلت الدعاء ٠‏ ( فلم يزِدهم دعانى إلا فرارًا ) أى تباعدًا من الإيمان » وقراءة العامة 
بفتح الياء من « دعائى » وأسكنها الكوفيون و يعقوب والذورى عن أبى مرو 

ل ل لل عد لم لعل ف ريه 

قوله تمالى : وإلى كنا دعوتهم لتغفر هم جعلوا اصليعهم 
ك #ذاتهم واستغموا باهم وأصروا واستكيروا اسْتَكارًا دي 

قوله تعالى : ( وف كما دعوتهم ) أى إلى سيب المغفرة » وهى الإبمان بك والطاعة 
اك . ( جعلوا أصايمهم فى آذَانهم ) لثلا يسمعوا دعا (( وَاستَغسُوا ثياهم ) أى غطوابها 
وجوههم لثلا يروه . وقال ابن عباس : جعلوا ثياهم على رءوسهم لثلا دسمعوا كلامه . 
فاستغشاء الثباب إِذّا زيادة فى سد الآذان حتى لااسمعواء أو لتتكيرهم أنفسهم حتى يسكت » 
أو ليعرّفوه إعراضهم عنه . وقيل : هو كاية عن العداوة.يقال: لبس لى فلان ثياب العداوة. 
( وأصروا ) أى عل الكفر فلم يتوبوا (٠‏ واستكيروا 6 عن قبول الح ؛ لأنهم قالوا : 

. استكارا) تفخي‎ (٠ » امن آك وبمك الأرذلون‎ ٠ 


قوله تصالى : ثم إلى دعوتهم جهارًا 2 ثم إن أغلنت 3 


عماه عه 


واسررت ع إسرارا 06 


)١(‏ راجع ج١١‏ ص وذا. 
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قوله تعا لى: 2 ف رم جهارا) أى مظهرا لم الدعوة . وهو منصوب ب«-دعوتهم » 
نصب المصدر ؛ لأن الدعاء أحد نوعيه الجهار» فنصب به نصب القرفصاء بقعد ؛ لكونما 
أحد أنواع القعود » أو لأنه أراد ب « -دعوتهم » جاهتهم . ويجوز أن يكون صفة لمصدر 
دعا ؛ أى دعاء جهارًا ؛ أى مجاهم به ٠‏ ويكون مصدرا فى موضع الال ؛ أى دعوتهم 
اها لم بالدعوة . ( إن أت مور رار ) ىل أي جهو . وقال 
مجاهد : معنى أعلنت : صحت» « وأسررت هم إسرارا » ٠‏ بالدعاء عن بعضهم من بعض ٠‏ 
ا سروت لم » أنيتهم فى منازم + وكل هذا من توح عليه الام مبالغة فى الدعاء 
لهم » وتلطف فى الاستدعاء . وفتح الباء من « إن أعلنت لمم » الحرميون وأبوعمرو . 
وأسكن الباقون . 

قوله ساق 2 ولت ستغفروا ربك إِنْهر كن غ0 0 برسل 
السمآء علي مدرارا 50 ويمدد م بأموال وبنينَ ويجعل لَك 
جنلت ويجعل لكر انثا هي 

فيه ثلاث مسائل : [ 

الأولى - قوله تصالى : ( فقت استغفروا ربك ) أى سلوه المغفرة من ذنو يك السالفة 
بإخلاص الإيمان ٠‏ ( إنْه كان غَفَارًا ) وهذا منه ترغيب فى النوبة . وقد روى حدّيفة 
أبن المان عن الننى: صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” الاستغفار ممحاة الذنوب “ . 
وقال الفضيل : يقول العبد أستغفر الله؛ وتفسيرها أقلتى . 

الثائنة - قوله تعالى : ( يرسل السماء علييم مذرارًا ) أى يرسل ماء المماء ؛ ففيه ‏ 
إخمار ٠.‏ وقيل : السماء المطر؛ أى برسل المطر . قال الشاعى : ظ 

إذا سقط المماء بأرض قوم » رعيناه وإن كانوا غضا 


. هو ممود الحكاء » معاوية بن مالك‎ )١( 


ا الحزء الثامن عشر [ سورة 
لال اااي 


و« مدرارا » ذا غيث كثير . وجزم ه سل » جوايا للآس . وقال مقاتل : لمأ 
كديوا نوحا زهان طو يلا حبس آلله عنهم المطرء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة؛ فهلكت 
مواشيهم وزروعهم » فصاروا إلى نوح عليه السلام واستغانوا به ٠‏ فقال : « استغفروا ر بم إنه 
كان عَمَارًا » أى لم يزل كذلك لمن أناب إليه . ثم قال ترغيًا فى الإيمان : « يرسل السماء 
علبي مدرارا ٠‏ وتمددكمْ بأموال وبنين ويجمل لم جنات و يمل لك اهارا » . قال قتادة : 
على نج الله صل الله عليه وسلم أنهم أهل حرص عل الدنيا فقال : ” هوا إلى طاعة الله فإن 
ف طاعة الله درك الدنيا والآخرة “ . غْ آ 

النالفة - فىهذه الآبة والتى فى« هود» دلي لعل أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأ مطار . 
قال الشعبى" : تحرج عمر لستسق فلم يزد و الاسارحودق 0 فأمطروا فقالوا : 0 
استسقيتٌ ؟ فقال : لقد طلبت المطر يادي السماء الى دستنزل مها المطر) ثم قرأ : « استغفروأ 
ا َه كان عَقارًا ٠‏ برل المماء علََك مذْرارًا » . وقال الأوزاعي : تحرج الناس 
دستسقون ؛ فقام فهم لال بن سعد -فهمد الله وأثى عليه» ثم قال : اللهم إنا سمعناك تقول : 
و رت را بالإساءة» فهل تمكون مغفرتك إلا لمثلنا ؟ ! اللهم 
اغفرلنا وآرحمنا واسقنا ! فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسمُوا . وقال ابن صبيح : شكا رجل 
إلى الحمسن الحدوية فقال له : استغقر اله . وشكا آخحر إليه الفقر فقال له : استغفر اله . 
وقال له آنر: ادع الله أن يرزقى ولد فقال له : استغفر الله . وشكا إليه آخرجفاف بستانه؛ 
فقال له : استغفر الله . فقلنا له فى ذلك ؟ فقال : ما قلت من عندى شيئا ؛ إن الله تعالى 


ومه رم شم # غرى تك سا سد عماس _ سمدوتنئرى وس تس 


يقول فى سورة « نوح » اضغ استغفروا ربح إنه كان ارا 1 برسل المماء عليكم مدرارا « 





)١(‏ راجع جو ص ١ه‏ ظ 
0( قال اين الأثير : « المجاديج » واحدها مجدح والياء زائدة للإشباع ٠‏ والقياس أن يكون وأحدها مجداح : 
والجدح : ني من النجوم ؟ وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر ٠‏ بفمل الاستغفار مشها بالأنواء محا طبة لم 
بما بعرفونه » لا قولا بالأنواء ٠‏ وجاء بلفظ المع لأنه أراد الأنواء جميمها الى يزعمون أن من شأنما المطر ٠‏ 


(0) راجم وص 150 ٠‏ 
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سا قرو ساهصدة م 


وميد ندال دع رين لك جنات عمل لك بارا ٠‏ وقد مضى ق سورة 
د آل عمران » كيفية الاستغفار » وأن ذلك يكون عر. إخلاص وإقلاع من الذنوب . 
وهو الأصل ف الإجابة ٠‏ 


قوله تعالى ا لا ترجونٌ لله وقارات) وقد لفك طْوَارًا © 
قل : الرجاء هنا معنى االموف ؛ أى مالك لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم 
بالعقوبة . أى أى> عذر لك فى ترك االحوف من الله ٠‏ وقال سعيد بن جبير وأ بو العالية وعطاء 
آبن أبى رباح : ما لك لا ترجون لله ثوأبا ولا تخافون له عَم ,1+ قال ميل رن ين فق 
آبن عباس : ما لك لا تخشون لله عقابا وترجون منه ثوابا . وقال الوالى والعوق عنه : 
ما لك لا تعامون لله عظمة . وقال ابن عباس أيضا ويجاهد : ما لك لا ترون لله عظمة . 
وعن مجاهد والضحاك : ما لك لا تبالون لله عظمة . قال قطرب : هذه لغة حجازية . 
وهذيل وخزاعة ومضر يقولون : ل أرج : م أبال . والوقار : العظمة ٠‏ والتوقير : التعظي ٠‏ 
وقال قتادة : ما لك لا ترجون لله عاقبة ؟ كأن المعنى ما لك لا ترجون لله عاقبة الإبمان . 
وقال ابن كيسان : ما لك لا ترجون فى عبادة الله وطاعته أن بيب على توقيركم خيرا ٠.‏ وقال 
آبن زيد : ما لك لا تؤدون لله طاعة ٠‏ وقال امسن : ما لك لا تعرفون لله حقًا ولا كرون 
له نعمة ٠.‏ وقبل : ما لكم لا توحدون الله ؛ لأن من عظمه فقد وحده ٠‏ وقبل : إن الوقار 
الثبات لله عن وجل ؛ ومنه قوله تعالى 1007 > أى آثبتن ٠‏ ومعناه مالك 
لا تهون وحدانية اله تعالى وأنه الحم لا إله لك سواه؛ اله بن بحر . م دلم على ذلك فقال : 
وقد حلم وأا ]) أى جمل لكم فى أنفسكم آية ندل على توحيده ٠‏ قال ابن غ عباس : 
أَظَورا » يعنى نطفة ثم علقفة ثم مضغة ؛ أى طَورًا بعد طور إلى تمام اماق » » ا ذكر 
اورف المؤعرد + ٠‏ والطور فى اللغة : المرة ؛ أى من فعل هذا وقدر عليه فهو أحق 
أن تعظموه . وقيل : « أَطُوارًا » صبيانًا » ثم شبابًا » ثم شيوحًا وضعفاء » ثم أقوياء . ؤ 


.١٠١م راجع ج ؛ ص وم . (؟) راحم جا ص8م7١ . (؟) راجع ب ؟ا ص‎ )١( 





وقبل : : أطوارا أى أنواعا : ححا وسقما » وبصسيرا وضريرا » وغننا وفقيرأ ٠‏ وقيل : 
إن « أطوارا » آختلافهم فى الأخلاق والأفعال . 


قوله تعالى أل يا بق عَكق له من موت باق جه 


حم ص ص ص 


بعل القَمر فين نورا وجَعَلَ الشَّمْسٌ مراجاً © 

قوله تعالى : ( 0 تروا كيف خلق اله صبع م موات طَباقًا ا ) ذك لم دليلا آخرم أى 
ألم تعاموا أن الذى قدر على هذا » فهو الذى يحب أن يميد ! ومعنى م طباهًا » يعضها فوق 
بعض» كل سماء مطبقة عل الأخرى كالقباب ؛ قاله أبن عباس والسدّى . وقال الحسن : 
خلق الله ممسيع سموات طباقا على سبع أرضين »© بين كل أرض وأرض» ومماء وسماء حاق 
وأص . وقوله : د أل تَروَا » عل جهة الإخبار لا المعانية؛ كا تقول : ألم ترن ىكيف صنعت 
بفلان كذا . وه طباقًاً » نصب عل أنه مصدرء أى مطابقة طباقها ٠‏ أو حال بمعنى ذات 
طباق ؛ ذف ذات وأقام طباقاً مقامه ٠‏ ( وجعل القمر فين نورًا 6 أى فى سماء الانيا  »‏ 
كما يقال : أتانى بنو ممم وأنيت بى ع والمراد بعضهم ؛ قاله الأخفش . قال ابن كيسان : 
إذاكان فى إخداهن فهو فين . وقال قظرب : ف فين » بممنى معهن؛ وقاله الكلى” . 
أى خلق الشمس والقمر مع خلق السموات والأرض ٠‏ وقال جل أهل اللغة فى قول 
امرئ القيس : ظ 

وهل ينعمن من كان آخعر عهده ه ثلاثين شهرا فى ثلاثة أحوال 

« فى » بمعبى مع ٠‏ النحاس : وسأات أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال : جواب 
النحويين أنه إذا جعله فى إحداهن فقد جعله فين ؛ كا تقول : أعطنى الثياب المملّمة وإن 
كنت إنما أعامت أحدها . وجواب آخر: أنه يروى أن وجه القمر إلى المماء» و إذا كان 
إلى داخلها فهو متصل بالسموات . ومعنى « نورًا » أى لأهل الأرض؛ قاله السدى” . 


)00( الذى في ديوان اعرى القيس ص ٠ه‏ ط هندية < أحداث » 5 
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وقالنعطاء دتو را لمق النزاء والارضن ين .وفال انق عاقى .وان عدر :وديا يش قء لأهل 
الأرض وظهره يضىء لأهل السماء ٠‏ ( وجعل ريد سراجا ) يعنى مصباحاً لأهل الأرض 
ليتوصلوا إلى التصرف لمعا دشهم ٠‏ وفى إضاءتها لأهل السماء القولان الأقلان ؛ حكاه المأوردى”. 
وحى القشيرى” عن ابن عباس أن الشمس وجهها فى السموات وقفاها فى الأرض ٠.‏ وقيل : 

على العكس . وقيل اعبد الله بن عهر : ما بال الشمس تملينا أحيانا وتيرد علينا أحيااً؟فقال: 
إنها فى الصيف فى السماء الرابعة » وفى الشتاء فى السهاء السابعة عند عرش الرحمن؛ ولوكانت 
فى السماء الدنيا للا قام لما ثثى 


ها 


و ره 


لكر ل عر صر مءّه آ ل 
1 لعسل 


كر 
لارص ننبانا أ 


قوله تمالى : آنه البتحكم من 
7 ل رب و رم َ 
فيها وجرجكر إنخراجا 0( 

30 


لاسا وابقرةم باق كاك 0-000 0 
القالوب ف الشتاء . اام مصدر عل غير المصدر» لأن مصدره أنبت إنبانا» بفعل الاسم 


الذى هو النبات فى موضع المصدر . وقد مضى سانه فى سورة « العرة » وغيرها ٠‏ 
وقيل : هو مصدر ممول على المعنى ‏ لأن معنى ٠‏ « تبني » جلك تنبتون نبانًا ؛ قاله 
الخليل والزجاج ٠‏ وقيل : أى أنبت لج من الأرض النبات ٠‏ ف « نباتا » على هذا نصب 
على المصدر الصريح ٠‏ والأقّل أظهر . وقال أبن 31 : أنبهم فى الأرض بالكير بعد 
الصفر و بالطول بعد القصر.(ثم يعيد 5 فييا) أى عند موتك بالدفن ٠‏ ( ويح رجه راجا 
بالنشور للبعت يوم القيامة . 


1 


ام # له > ين م و هي ار 
بوواشيان : وآلله جعل كك الارض سا 5 لتسلكوا 0 
ورور جر 
سبلا فجاجا 0 ' 
(1) راجع ١‏ ص همع ٠‏ وجا ص ول"م (0؟) راجع ب غ ص 4+ 


)2( فىح » ز »ل :« وقال ابن حر » 


سمغ 


٠‏ سر ساس لا _رركر ه جه سا لاع 2 ور بي وس لكرج 
قوله تعالى : ( والله جعل ل؟ الارض بساطا ) أى مبسوطة ٠‏ ( لتسلكوا منها سبلا 
فجَاجَا ) السبل : الطرق . والفجاج بمع -» وهو الطريق الواسعة ؛ قاله الفرّاء ٠‏ وقيل : 
اه )010 
الفج المسلك بين الاين ٠‏ وقد مضى فى سورة ,) الأنبياء والح ©“ . 


مص 2 ور ات آذآ عر سه ص ولر 
قوله تعالى : قَالَ وح رب ا عصوى واتبعوا من لم بده 
ل ل رس لور سر ْ 


مالهر ودوك إلا حمارا 5ه 

شكاه, إلى الله تعالى » وأنهم عصوه ولم تبعوه فيا أمسهم به من الإيمان . وقال أهل التفسير: 
لبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عامًا داعيا لمم وهم ع ىكفرهم وعصيانهم ٠‏ قال آبن عباس : 
رجا نوح عليه السلام الأبناء بعد الآباء ؛ فيأتى مهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون » 
ثم دعا عليهم بعد الإياس منهم » وعاش بعد الطوفان ستين عاما حبى كثر الناس وفشوا . 
قال الحسن : كان قوم نوح يزرعون فى الشهر مرتين ؛ حكاه الماوردى” ٠‏ ( واتبعوا من 
بده ماله وولده لا حَسَارَ) يعنى كبراءه وأغنياءه, الذين لم يزدهم كفرهم وأموالم وأولادهم 
إلا ضلالا فى الدنيا وهلا كا فى الآخرة . وقرأ أهل المدنية والشام وعادم ودادة » بفتح 
الواو واللام الناقوة ولد بضم الواو وسكون اللام وه لخة فى الو لد :وود أن كرون 
حمعا للولد ؛ كالفلّك فإنه واحد و جمع . وقد تدم . 


2-2 


قوله تصالى ف رمكرزاا سكا كاراريج 
أى كيرا عظم ٠‏ يقال . كير وكاروكار ؛ مثل يجيب وعجاب وعماب بمعنى » ومثله 
طويل وَطوال وطوال ٠‏ يقال : رجل حون ونان وحميل وال » وقرّاء للقارئ » 
ووضاء للوضىء . وَأشذان الست . 
8 ده و 0 هام هام عر م عي 1 
بيضاء تصطاد القلوب ولستى 2# بالمس..ى قلب المسم القرّاء 


)1( راجع ١١‏ ص 886و ١١+‏ صل.») )0( راحم + ماص ١64‏ 
(+) ف اللسان ( مادة قرأ ) : « الغوئ » بالذبى الممجمة ٠‏ ْ 


نوح] تفسم القرطبى م ظ 





وقال آخر : 

والمْرء يلحقه بفتيان الندى » خاق العويم وليس بالوضاء 
وقال المبرد : « كارا » (بالتشديد) للبالغة . وقرأ آبن محيصن وحميد ومجاهد ٠‏ كارا 6 
بالتخفيف . وآختلف فى مكهم ما هو؟ فقيل : تحر يشهم سفلتهم عل قتل نوح ٠‏ وقيل : 
هو تعزيرهم الناس بما أوتوا من الدنيا والولد ؟ حتى قالت الضعفة : لولا أنهم على الحق 
ال) أوتوا هذه النعى ٠.‏ وقال الكلبى” : هو ما جعلوه لله من الصاحبة والولد ٠‏ وقيل : 
مكامي كفرهم ٠‏ ا : هو قول كبرائمم لأتباعهم : ٠:‏ « لا ندَرنَ الحن؟ ولا درن 


وذ ولا سواعا ولا شوك و يموق وتسرا »د 


على | عمس آ آ و ركه صاص 


قوله تمالى : + وكالوا ل درن ا ولا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يخوت ويعوق وثسرا 5 وقد أضَلُوا 2 ولا ند الظَدليِينَ 
إلا صََدلا دي 

قال آبن عباس وغيره : حى أصنام وصور » كان قوم نوح يعبدونها ثم عبدتها العرب ٠‏ 
وهذا قول ابمهور . وقيل : إنها للعرب لم يعبدها غيرهم ٠.‏ وكانت أكير أصنامهم وأعظمها 
عندهم ع فاك خصوها بادك بعد قوله تعالى غ٠‏ ويكون من الام 
لق و لاصاعيم » لانَذَرن لتك « قالت المرب لأولادهم وقومهم: :لا تذرت ودا 
ولا سواما ولا يوت و يموق ورا ثم عاد باكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه السلام ٠‏ وعلى 
القول الأّل» الكلام كله منسوق فى قوم 8 «دقال عرد . بن الزبير وغيره : اشتى آدم عليه 
السلام وعنده سوه :ود د وسواع» وكرت ويغوق» 0 ٠‏ وكان و ود د أ كبره وأبرهم به . 
قال تمد بن كعب : كان لآدم عليه السلام خمس بنين : ود وسواع و يغوث ويعوق 
ونسر ؛ وكانوا عبَادًا فات واحد منهم -فزنوا عليه ؛ فقال الشيطان : أنا أصور لكي مثله إذا 
نظرتم إليه ذ كرمموه . قالوا : افعل . فصوره فى المسجد من صفْر ورصاص . ثم مات آخرى 


م.م اكز الثأمن عشر [سورة 





فصوّره حتى ماتوا كلهم فصؤرهم . وتنقصت الأشياء ما 'تنقص اليوم إلى أن تركوا عبادة الله 
تعالى بعد حين ٠‏ فقال لهم الشيطان : ما لك لا تعبدون شيئًا ؟ قالوا : وما نعبد ؟ قال : 
المت وآهة آبانكم» ألاترون فى مصلا 5 . فعبدوها من دون الله؛ حتى بعث الله نوحًا فقالوا : 
دلا تَذَرتَ آ متي ولا درن وذا ولا سواعا» الآية. وقال تمد بن كعب أيضًا وحمد بن قبس : 
بل كانوا قوما صامين بين آدم ونوح» وكان للم تَبع يقتدون بهم » فلما ماتوا زين لمم إبليس 
أن يصوّروا صورهم ليذ كزوا مها اجتهادهم ) وليتسلوا بالنظر إلا ؟ فصوّرهم . فلما ماتوا هم 
وجاء آخحرون قالوا : ليت شعرنا ! هذه الصور ما كان آ بائؤنا يصنعون بها! ؟ بفاءه, الشيطان 
فقال : كان باو م يعبدونها فترحمهم وتسقيهم المطر . فعبدوها فابتدئ عبادة الأوثان من 
ذلك الوقت . 

قلت : قلت : وبهسذا المعنى فسر ما جاء فى صصح مسلم من حديث عانّة : أن أ حبيبة وأمّ 
سأمة ذ كوت كنيسة ريا بالحبشة تسمى مارية © فبا تصاور رسول لله صل الله عليه وسلم ؛ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن أولئك إذاكان فيهم الرجل الصالم فات بنوا مل 
قبره مسجدا وصوّروا فيه تلك الصور أولئك شرار اللحاق عند الله يوم القيامة“. وذ كر الثعلىء 
عن أبن عباس قال : هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فاما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن آنصبوا فى مالسهم التى كانوا يحلسون فيب أ نصابًا وسموها بأسمائهم 
تذكروهم بها ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ الملم عبدت من دون الله .ود كر 
أيضا عن أبن عياس : أن نوحا عليه السلام» كان حرس جسد أدم عليه السلام على جبل 
بالمند » فيمتع الكافرين أن يطوفوا بقيره ؛ فقال لم الشيطان : إن هؤلاء يفخرون علييم 
ويزمون أنهم بنو آأدم دونج » وإتما هو جسد » وأنا أصوّر لم مثله تطوفون به ؛ فصوّر 
الى هذه الأصنام اللمسة وحملهم على عبادتها . فلما كان أيام الطوفان دفتها الطين والتراب 
والماء ؛ فلم تزل مدفونة حتّى أخرجها الشيطان لمششرك العرب ٠‏ قال الماوردى” : فأما ود 


6 قوله : «رأينها » نون المع على أن أقل المع اثنان . أو على أنه كان معهما غيرهما من النسوة ٠‏ (القسطلانى) . 


لوح] تفسير الرطى ا" 





فهو أوّل صم معبود ٠‏ سمى ذأ لوذهم له وكان بعد قوم نوح لكلب بدومة المندل؛ 
فى قول أبن عباس وعطاء ومقاتل . وفيه يقول شاعرهم : 
حياك ود فإنا لايحل لنا » لو النساء وإن الدين قدعرما 

وأما سوا فكان لحذيل بساحل البحر ؛ فى قولمم . 

وأما بَشُوتٌ فكان لفظيف من ماد بالحوف من سبأ؛ فى قول قتادة. وقالالمهدوى”. 
رمسم ٠‏ التعلى> : وأخذت أعلى وأنعم - وهما من طبئ -- وأهل بترش من مذج 
خورف فذهيوا به إل قر اذ اففيدوة زنانا ثم إذ بق تاجية أرادوا تزعه من [ أعل ] وأ » 
ففووا به إلى الصين أنى بى الحارث بن كعب من تخزاعة . وقال أ بو عئان الهدى- : رت 
بغوث وكان من رصاص » وكانوا ملونه ل و ميرول معه ولا مبيجونه حى 
يكون هو الذى يبرك» فإذا برك نزلوا وقالوا : قد رضى لك المتزل ؛ فيضربون عليسه بناءً 
يلون حوله ٠‏ 

انا سوق فكان لهمدان 0 فى قول عكمة وقتادة وعطاء . ذ كه المأوردى” . 
وقال الثعيى” : وأما موق فكان لكهلان من تسب ثم توارثه بنوه؟ الأكبر[ فالا كبر ] 
حبّى صار إلى مدان . وفيه يقول مالك بن نمط الهمدانى : ظ 

ان لله فى الدنيا وييرى » ولا بعرى يعوقٌ ولا 8-5 

وأما نس فكان لذى الكلاع من حير فى فول قنادة» ونموه عن مقائل . وقال الواقدى- : 
كنار عل سور ويل : ا :وشواء عل هبوره مرا ونيوت عل متورة أسية: 
عوك عل بوره قرس 7 ونسر عل صورة أ من اليد ؛ الله أعلم ٠‏ وقرا نافع د ولا عدون 
ود » بض الواو . ٠‏ وفتتحها الباقون . قال اللبث 5 بفتح الواو ) صم كان لقوم نوح ٠‏ 
)١(‏ زيادة عن تفسير التعلى” . 


. الحرد ( بالتحريك ) : داء فى القوائم إذا مثى ابر تفض قرائمه فضرب , بهن الأرض كثيرا‎ )١( 
٠ موضع باعن‎ )6( 


واه ٠‏ الحزء الثامن عشر [ سورة 





وود ( بالضم ) صم لقريش 6 وبه مُتى عمرو بن و3 . وفى الصحاح : والوق (بالفتح ) الوه 
فى لغة أهل تجد؛ كأنهم سكنوا التاء وأدغموها فى الدال . والّودْ فى قول مر القيس : 
تظهر الود إذا ما أَتْججَرَتْ » وتوار يه إذا ما ع 

ال آبن شريد + هو آسم جبل : ووذ صنم كان لقوم فوح عليه السلام ثم صار ل لكاب وكان 
بدومة المندل) ومنه موه عبد ود وقال وه رن المت » م قال « ولا نَذْرنَ ودا 
ولا سواءًا » الآية ٠‏ خصها بالذك ؛ لقوله تعالى : « وَإِذ أَحَدَنا من النبيبين ميعاقهم 
0 نوج » ٠‏ ( وقد أَصَلُوا كثيرًا ) هذا من قول نوح ؛ أى أضل كبراؤم كثيرأ من 

أتباعهم ؛ فهو عطف عل قوله : : « ومكزوا مك كرَا» ٠‏ وقيل: إن الأصنام م أََلُوا كيرا » 
أى ضل نسببها كثير؛ نظيره قول إبراهم : ربا نّ أَضْلَانَ كثيرا . 57 فأحرى عليهم 
وصف ما يعقل ؛ لآعتقاد الكفار فهم ذلك (٠‏ ولا ترد الظالمين إلا ضلالا ) أى عذاب ؛ 
فاله آبن بحر ٠‏ واستشهد بقوله تعالى رين ل مال سرج ٠‏ وقيل إلا خمرانا . 


وقيل إلا فتنة بالمال والولد . وهو محتمل . 
5 2 سح صوص ى كوه ير مه بي اص مم ا ص على اتير ري 
ب و < ع عم كر َ 
من دون ألله انصارا (55) 
سََ (قارى,ك, و 
قوله تالى : لز بما خطاياهم أغيقوا ) « ما » صلة مؤكدة؛ والمعنى من خطاياهم . 
ل 0 
على الجمازاة ٠‏ وقراءة أنى عمرو « خطاياهم » على بجمع التكسير ؛ الواحدة خطية . وكان 
)١(‏ الضميرفى « تظهر » للديممة ( المطر) فى البيت قبل هذا ٠.‏ والود ( بالفتح ) الوئد . و« أمجذت » أفلمت 
وسكنت . و« تمتكر» نشتد ؛ يقال : اعتكر المطزإذا اشتد ٠‏ و يروى : « تدْتكر » أى تحتفل ٠‏ بريد : أن هذه 
السحابة توارى أوتاد البيوت إذا اشتدّت وتيدها إذا كفت وأقلمت . 


(؟) راجع جاص .1١١07‏ (؟) راجع دح صم5م. 
(4) رأجع جد /ااا ص 10+ 1. )0( عكزا فى فسخ الأصل » وهى قراءة ٠‏ 


بوم 5-6 5 
سل ل ل ل سس يي سي 


الأصل فى المع خطائ” عل فعائل ؛ فاما جتمعت الممزتان قلبت الثانية ياء » لأن قبلها 
كسرة م أسنتقلت وابميع ثقيل » وهو معتل مع ذاك ؛ فقلبت الياء الا ثم قلبت الممزة 
الأولى ياء الحفائها بين الألفين ٠‏ الباقون ه خطيئا نم » على جمع السسلامة ٠‏ قال أبو عمرو: 
قسوم كفروا ألف سنة فلم يكن لم إلا خطيّات؛ يريد أن الخطايا أكثر من اللمطيّات . 
وقال قوم : خطايا وخطيات واحد» جمعان مستعملان فى الكثرة والقلّة ؛ واستدلوا بقموله 
تال هما تقَدثْ عات ال تقال الشاععن : 
نا الحقتات الفر يلمعن بالضحى * وأسيافنا بِمْطْرْنَ من تجدة دما 

ور وخطاب ون خطياتهم » بقلب الهمزة ياء وإدخامها . وعن المحدرى” وعمرو 
أبن عبيد والأحمش وأنى حيوة وأشبب ب العقيل « خطيئتهم » » على التوحيد» والمراد الشرك . 
( دلوا تا ) أى بعد إغراقهم ٠‏ قال القشيرى” : وهذا يدل على عذاب القبر . ومنكرو 
يقولون اجاروا عقن فر ا أو عض عليهم أما كنهم من النار؛ ما قال تعالى , 
« الثار يعرضون علب غدوا 5 ٠‏ وقيل : أشاروا إلى ما فى الحبر من قوله : ” البحر 
نارفى نار “ ٠.‏ وروى أبو روق عن الضحاك فى قوله تمالى : « عقوا َأَدَحَلُوا نارًا » 
قال : يعنى عذبوا بالنار فى الدنيا مع الغرق فى الدنيا فى حالة واحدة ؛ كانوا يغرقون فى جانب 
ويمترقون فى الماء من جانب . ذكره الثعلبى” [ قال ] : أنشدنا أبو القاسم الحبيى قال أنشدنا 
أبو سعيد أحمد بن حمد 5-0 زال أنشدى أبو بكر ين الأنيارى- 

املق جتمع علو را ومفترق 5 والممادتات فُنْونُ ذاتٌ أطوار 

لاتعجين لأضداد إناجتمعثٌ » فاللهُ يحم بين الماء والنار 


( فل يَدوالهم من دون الله أنصَارًا ) أى من يدفع عنهم المذاب . 





)1( راحم + ؛ ١‏ ص (ا/ 0س( هو حسان بن ثاءت . 
(0) فىأءح : «خطايام » ٠.‏ (4) راجع باص وام 
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و ام 


قرله تعالى : وقال 3 رب لا تذر على الأزض م الْكلفرِينَ 
ديارا نك إِنَكَ إن تذرهم يضلوا عبادله ولا يدوا إِلَّا بحا كمارا وج 

فيه أربع مسائل .: ظ 

الأول - دعا عليهم حين .بلس من تباعهم | إياه ٠‏ وقال قتادة : دعا علمهم بعد أن أوحى 
الله إليه «أّهُن ون نومك إلا من قد آمن » فاجاب الله دعوته وأغرق أمته؛ وهذا 
كقول الننى" صلى الله عليه وسلم ” الهم منزل الكتاب [ سريع الحساب ] وهازم الأحزاب 
أهرمهم وزازكى > “ . وقيل : سبب دعائه أن رجلا من قومه حمل ولدا صغيرا على كتفه فر 
بنوح فقال : ” احذر هذا فإنه يضلك “ ٠‏ فقال : يا أبت أنزلنى؛ اله فرماه فشحه) 
فينئذ غضب ودعا عليهم ٠‏ لي و ا ةا : نا 
قال هذا حينا أنخرج الله كل مؤمن مر# أصلابهم وأرحام نسائهم . وأعقم أرحام النساء 
وأصلاب الرجال قبل العذاب سبعين سنة . وقيل : بأر بعين . قال قتادة : ولم يكن فيهم 
07 وقت العذاب . وقال الحسن وأبو العالية : لو أهلك الله أطفالهم معهم كان عذاباً من 
الله لم وعدا فيهم ؛ ولكن الله أهلك أطفالهم وذزيتهم معاي ثم أهلكهم بالعذاب ؛ 
بدليل قوله تعمالى : « وقوم نوج 0 كدبوا الرسل ع 6 . 

الثانية - قال آبن العربى : « دعا نوح على الكافرين أجمعين » ودعا الننى> صلى الله 
عليه وس على من تحزب على المؤمنين وألّب عليهم . وكان هذا أصلاٌ فى الدعاء على الكافرين 
فى املد » فأما كافر معين لم تعلم خاتمته فلا يدعى عليه ؛ لأن مآله عندنا مجهول » ور يما 
كان عند الله معلوم الحامة بالسعادة ٠‏ وإنما خص النى” صلى الله عليه وسلم بالدعاء عتبة 
اي ا ري ا 0 
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قلت تدعت هده المناله سي 0 البقرة » والمد لله . 





)1( 5 ص 519 )0( الزيادة عن ابن العر.ى ٠‏ 
(0) راجع ب ١‏ ص *١‏ (4) راجع > ماص ١88‏ 





الثالفة - قال آبن العربى :«إن قبل لم جعل نوح دعوته على قومه سببا لتوقفه عن 
طلب الشفاعة لخاق من الله فى الآخرة ؟ قلنا قال الناس فى ذلك وجهان : أحدهما ‏ أن 
تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة؛ والشفاءة تكون عن رضًاورقة» نفاف أن يعاتب 
ويقال : : دعوت عل الكفار بالأمس وتشفع لمم اليوم ٠‏ الشانى ‏ أنه دعا غضباً بغير 
ا إذن صر فى ذلك ؛ نفاف الدرك فيه يوم القيامة ؛ ؟! قال موسى عليه السلام : 


ف ل 


7 إلى قت نفس لم أومى بقتلها » ٠‏ قال : و بهذا أقول » ... 

قلت : و إن كان لم يؤص بالدعاء صا فقد قبل له : « أله أن بؤْمن من قومك إلا من 
قد آمن ». فأعلم عواقهم فدما عليهم بالملاك؛ كم دعا نبينا صل الله عليه وسلم عل شيبة وعتبة 
ونظرائهم فقال : ” اللهم عليك بهم “لما أعلم عواقبهم ؛ وعلى هذا يكون فيه معنى الأم 
بالدعاء ٠‏ والله أعلم . 

اللاإسة - قوله تعالى : ( ديارا ٠ن‏ تم يوا ادك وا يدا با 
كفارا) أى من نسكن الديار؛ قاله السدّى .وأصله ديوار على فيعال من دار بدور ؛ فقلبت 
الواو بِآهُ وأدغمت إحداهما فى الأخرى ٠‏ مثل القيام ؛ أصله قيوام . ولوكان فَابّا لكان 
دؤارا ٠‏ وقال القتى- : أصله من الدار ؛ أى نازل بالدار ٠‏ يقال : ما بالدار ديار ؛ أى أحد. 
وقبل : الديار صاحب الدار . 


قوله ل : رب آغفرلى ولوالدى ولمن دخل مؤمنا وللمؤْمنين 


صرور وى 1 2 سس > معام 


والْمؤمندت ت ولا ترد ا لظَئليِين إلا تبارا وين 
وله تعالى : ( رب عفرل وزَوالدئى ) دما لنفسه ولوالديه وكانا مؤمئين . وهما: لمك بن 


٠ 


متوشلخ وسمسحى بنت أنوش ) ذ كره القشيرى” والثعلى".وحك المأوردى- فى سم أمّهمنجل . 


. الدرك ( سكن ويحرك ) : التبعة . 2( فى حاشية امل « لمك » بفتحتين أو بفتح فسكون‎ )١( 
٠ و« خمخى » بوزن سكؤوى‎ ٠. وم متوشلي » بضم ألمي وفتح اللناء والوأووسكون الشين وكسر اللام‎ 
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وقال سعيد بن جبير : أراد بوالديه أباه وحذه . وقرأ سعيد .بن جبير «لوالدى» بكسسر الدال 
على الواحد . قال الكلى' : كان ببنه وين ادم عشرة اباء كلهم مؤمنون ٠‏ وقال آبن عباس : 
لم يكفر لنوح والد فيا ينه وبين آدم عليهما السلام٠‏ ( ون دَحَلَ يبت مؤيتا ) أى مسجبدى 
ومصلاى مصلياً مصدقا بالله . وكان إنما يدخل بيوت الأثبياء من آمن منهم بفعل المسجد 
سيا للدعاء بالغفرة ٠‏ وقد قال الننى* صل الله عليه وسلم : ” الملائكة تصلى على أحدكم ما دام 
فى مجلسه الذى صل فيه ما لم يحدث فيه تقول اللهم آغفر له اللّهُم آرحمه “ الحديث وق 
تقدم ٠‏ وهدأ فول أن عباس : « بيتى » مسجدى ؛ حكاه التعبى” وقاله الضحاك . وعن أبن 
عافن شا اراق وتقل ويف :+ اليك من الدع ادكه الفشعر ىوقا لهسو بره 
وض أن عاتن أنشا + يفل ديق الداغل إل فتلت خكاء الماوردية + وقبل.: آراد 
دارى . وقبل سفيتى . ( وَالْمَؤْمِنينَ وَالْموْمَاتِ ) عاتقة إلى يوم القيامة ؛ اله الضحاك ٠‏ 
وقال الكلبى": من أتة مهد صل الله عليه وسلم . وقيل : من قومه ؛ والأقل أظهر. ( ولا تزد 
المي ) أى الكافرين ٠‏ ( إلا تَبَارَا ) إلا هلا كّاء فهى عامة فى كل كافر ومشرك . 
وقتل 5 راف مقر كااقوية: والكان به القلذك موقل د تلت 31» ضكاقنا السدى بويت 
قوله تعالى ا وقاق + الغا الاق + ولاق واعد + <والت 
أعلم بذاك . وهوالموفق للصواب ٠‏ 


٠ راحم جا ص ١ه»؟ (؟) راحم جلا ص ؟ا؟‎ )١( 
اق‎ ١١ شعيان سنة هلم‎ ١6 
#لإ 0 أحمد عبد العلم البردو‎ 
١ + 
خم انه‎ 


تم بعون الله تصالى الحزء الثامن عشر من تفسير القرطى » 
بتلوه إن شاء الله تعالى الحزء التاسع عششر » وأوله : 
رد سورة(الحن)” 


حدثت أثناء الطبع بعض أخطاء مطبعية وصوابها كالآنى : 





مطابع ال هيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب ١4848/1١85٠6‏ 
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